
} بيروت - توقعت مصادر سياســـية لبنانية 
أن يشـــكل الرئيـــس المكلـــف ســـعد الحريري 
الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشـــال عون 

في بحر الأسبوع الجاري.
وكشـــفت أن عقبـــة أخيرة أزيلـــت في وجه 
تشـــكيل الحكومـــة عندما قبل رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس حركة أمل الشـــيعية 
التخلي عـــن حقيبة وزارة الأشـــغال لمصلحة 
”تيـــار المردة“ الـــذي يتزعمه الوزير الســـابق 

سليمان فرنجية.
وذكـــرت أن حركـــة أمـــل ســـتتولى حقيبة 
بديلة من الأشـــغال هي وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية، فيما ستحصل ”القوات اللبنانية“ 
بزعامة ســـمير جعجـــع على حقائـــب عدّة من 

بينها الإعلام.
وكان الثنائـــي الشـــيعي، الذي ســـعى إلى 
استرضاء ســـليمان فرنجية، تعويضا عن عدم 
تأييـــده في معركـــة رئاســـة الجمهورية، أصرّ 
علـــى أن تتولى الكتلـــة النيابية التـــي يمثلها 
حقيبة مهمّة. وبالفعل حصل فرنجية في نهاية 
المطاف على الأشغال التي تعتبر من الوزارات 

التي لديها موازنة كبيرة.
وأوضحـــت هـــذه المصادر السياســـية أن 
و“حزب اللـــه“، كان  الثنائي الشـــيعي ”أمـــل“ 
اســـتخدم الحقيبة التي سيحصل عليها ”تيار 
المردة“ في سياق عرقلة تشكيل سعد الحريري 
الحكومة اســـترضاء لإيران والنظام السوري. 
لكنّ إشـــارات صدرت أخيرا من طهران ســـهلت 
رفـــع العراقيل التـــي واجهت رئيـــس الوزراء 

المكلّف.
ورجحت المصادر السياســـية اللبنانية أن 
تكون الإشـــارات الصادرة عن طهـــران تعكس 
رغبة في مســـايرة المملكة العربية الســـعودية 
في ضوء التفاهم الـــذي حصل أخيرا في إطار 

اتفاق منظمة أوبك لرفع أسعار النفط.
وتوقعت المصادر نفسها أن يشغل النائب 
مـــروان حمادة، وهو قريب مـــن الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط وزارة العدل، فيما ستسند وزارة 
الداخليـــة مجـــددا إلى النائب نهاد المشـــنوق 
علـــى أن يتولّـــى النائب علي خليـــل، وهو من 

”أمل“ وزارة المال.
ولم تســـتبعد المصـــادر السياســـية بقاء 
الوزيـــر جبران باســـيل، وهو ليـــس نائبا، في 

وزارة الخارجية.
وقـــال سياســـي لبنانـــي إن باســـيل وعد 
تيار المســـتقبل والقوات اللبنانية بأن يعتمد 
سياســـة أقرب إلى الاتجاه العربـــي العام، أي 
أن يبتعد عن الخط الإيراني، في العهد الجديد 

الذي على رأسه ميشال عون.
ولم يعد مستبعدا أن يتولى شخص ينتمي 
إلـــى ”التيار العونـــي“، هو إليـــاس أبوصعب 
”وزير التربية في الحكومة الحالية المستقيلة“، 

حقيبـــة الدفاع وذلك من أجـــل توزيع الوزارات 
والمســـيحيين.  المســـلمين  بيـــن  الســـيادية 
وهذه الوزارات هي الدفـــاع والداخلية والمال 
والخارجيـــة. واعتبـــر مراقبون فـــي لبنان أن 
النظام السياسي اللبناني، بمكوناته المختلفة، 
أدرك عقم التعطيل الجاري في تشكيل الحكومة 
بعـــد أن خبر عقم الفراغ السياســـي وأن لكافة 
التيـــارات اللبنانيـــة مصلحـــة فـــي الانخراط 
داخـــل اللعبـــة الحكوميـــة ووقـــف اللعب من 
خارج المؤسســـات الدستورية. ورأى هؤلاء أن 
التســـويات الأخيرة التي قد تـــؤدي إلى ولادة 
العهد الأولى أتت عقب صدور إشـــارات غربية، 
لا ســـيما الأميركية إثر جولة لسفيرة الولايات 
المتحدة في لبنان إليزابيت ريتشـــارد، وأخرى 
أوروبيـــة أكـــدت للقيـــادات اللبنانيـــة انتظار 
المجتمع الدولي لتشـــكل الحكومـــة اللبنانية 
لإطلاق البرامـــج المالية الحاضنـــة للبنان، لا 

سيما في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين.
وتقـــول مصادر سياســـية إن عون اســـتاء 
مـــن الحملات التي شـــنت ضد صهـــره الوزير 
جبران باســـيل واعتبرها تســـتهدفه شخصيا، 
الأمر الذي دفع أمين حزب الله حســـن نصرالله 
إلى إطلاق سلســـلة من مواقف الدعم والتأييد 
لرئيـــس الجمهوريـــة وتأكيـــد الثقـــة الكاملة 

بالتحالف معه.
وقالت أوســـاط مراقبة لشـــؤون حزب الله 
إن الحزب تخوّف من حشـــر الرئيس عون إلى 
حدود فقدانـــه حليفا في الأســـابيع الأولى من 

بداية ولايته.
وقالت هذه الأوســـاط إن العرض العسكري 
للحـــزب فـــي القصير فـــي ســـوريا إضافة إلى 
تصريحـــات الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
الداعيـــة إلى إســـقاط لبنـــان لسياســـة النأي 
بالنفـــس تضـــاف إلـــى المطالـــب التعطيليـــة 
للثنائي الشيعي قد تدفع الرئيس عون إلى قلب 

الطاولة والخروج من الحلف السابق.
ورأى متابعـــون لأنبـــاء الحلحلـــة الحالية 
لتشكيل الحكومة أن نفي باسيل لخلاف شيعي 
مســـيحي حمل فـــي طياته اعترافـــا بأزمة بين 
حـــزب الله والتيـــار الوطني الحـــر، وأن حزب 
الله أدرك أنه سيكون خاسرا إذا ما فقد المظلة 

المسيحية التي وفرها له التيار العوني.

أحمد حافظ

} القاهــرة - عادت الجماعات المتشـــددة إلى 
ضـــرب قلب القاهـــرة في تفجير أســـفر الأحد 
عن ســـقوط أكثر من 25 قتيلا وجرح العشرات، 
فـــي تكرار دام لفشـــل أمني داخـــل التجمعات 
الســـكنية الكبيرة، اعتادت عليـــه مصر طوال 

أكثر من ثلاثة أعوام.
واســـتهدف الهجـــوم هـــذه المـــرة مجمع 
الكاتدرائيـــة القبطية الأرثوذكســـية بالقاهرة، 
المعقل الديني للأقباط الذين شـــكلوا القاعدة 
الشـــعبية الأوســـع للجيش والأمن المصريين 
فـــي حربهما ضـــد تنظيم الإخوان المســـلمين 

ومتشددين آخرين.
وقـــال تقريـــر أولـــي لـــوزارة الداخلية إن 
الانفجار نتج عن قنبلة تزن 12 كيلوغراما كانت 
شديدة الانفجار، قبل  تحوي مادة ”تي إن تي“ 
أن يتـــم زرعها في الهيـــكل الأيمن المخصص 

لصلاة السيدات داخل الكنيسة.
وقالـــت التحريات إن امـــرأة ربما تكون قد 
حملت القنبلـــة في حقيبة وتمكنـــت من عبور 
البوابات واجتياز حاجـــز أمني قبل التفجير، 
الـــذي تزامن مـــع اســـتعداد المصليـــن لأداء 
صلواتهـــم. ومعظم الضحايـــا والمصابين من 

السيدات والأطفال.

وتســـبب الفشل الاســـتخباراتي في كشف 
العمليات وإحباطها قبـــل وقوعها، خصوصا 
داخل المدن المزدحمة، في وقوع سلســـلة من 
الهجمات فـــي القاهرة ومدن أخرى في الوادي 
والدلتا، كان آخرها تفجيـــر في مدينة الجيزة 
المجاورة للقاهرة أوقع 6 قتلى بينهم ضابطان 

الجمعة.
ولم تســـتطع أجهزة الأمن إيقـــاف امتداد 
أذرع تنظيم داعش في سيناء إلى عمق البلاد، 
كما لـــم تعلن عن أبعـــاد مؤامـــرة تعكف على 
ترويجهـــا طوال الوقـــت عبر غالبية وســـائل 

الإعلام الرسمي والخاص.
وقـــال اللـــواء رضـــا يعقـــوب، الخبير في 
مكافحة الإرهاب الدولي، إن ”الحادث استهدف 
إظهـــار الدولـــة وكأنهـــا عاجزة عـــن محاربة 

الإرهاب، أو مواجهة التنظيمات المتطرفة“.
وأضاف يعقوب لـ“العرب“، أن ”اســـتهداف 
الإرهابييـــن للأقبـــاط يعني أنهم غيـــر آمنين 
فـــي مصر والنظام فشـــل فـــي حمايتهم، ما قد 
تســـتغله بعض التيـــارات المناوئة لمصر في 

الترويج لهذه الفكرة“.
ويقـــول مراقبـــون سياســـيون إن مرتكبي 
الحادث (الذين لم يعلنوا عن مسؤوليتهم حتى 
طباعة الجريـــدة) يحاولون زعزعة ثقة الأقباط 
في نظـــام الرئيس عبدالفتاح السيســـي الذي 

يحظى بشـــعبية كاســـحة بيـــن صفوفهم. كما 
يســـتهدف التفجير حصار الأقباط على أسس 

طائفية.
وسارع السيســـي إلى إعلان الحداد العام 
في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتعهد بـ“القصاص 

وتعقب الجناة“.
وإدانـــات  الحكومـــة  محـــاولات  أن  إلا 
المسؤولين لم تهدئ من غضب الأقباط. وعقب 
التفجير تظاهر العشرات من المصلين الأقباط 
خارج مبنـــى الكاتدرائية ضد وزارة الداخلية. 
ومنـــع المتظاهـــرون وزيـــر الداخليـــة مجدي 
عبدالغفـــار من دخول الكنيســـة المســـتهدفة، 

ورفعوا شعارات تطالب بإقالته.
وتعتمد أجهزة الأمن المصرية بشكل كبير 
على وســـائل تقليديـــة في التأميـــن كالكمائن 
ونقـــاط التفتيش الثابتة التي عـــادة ما تكون 
بمثابة أهداف ســـهلة بالنســـبة للمتشـــددين، 
كما يفتقـــر الكثير من الضبـــاط في مصر إلى 
الكفاءة، إذ لا يتمتعون بـــدورات تدريبية على 

طرق التأمين الحديثة.
وحققـــت أجهـــزة الأمن المصريـــة نجاحا 
كبيرا فـــي تعزيز ”الأمن السياســـي“، إذ يركز 
عليه الاهتمام أغلب المسؤولين في المناصب 
السياسية، لكن في المقابل شهد الأمن الجنائي 

ومتابعة المجرمين والإرهابيين فشلا كبيرا. 

} الدوحــة – تعيـــد قطر النظـــر في عدد كبير 
من سياساتها بالتوازي ضمن خطة أوصلتها 
الأحد إلى إعادة هيكلة أكبر شركتين في قطاع 
الغاز الحســـاس، وهو ما يعنـــي دخول البلد 
الخليجي الصغير عصر تغييرات جوهرية قد 

تمتد إلى أجندتها السياسية في المنطقة.
ولعقـــود ظل قطـــاع الغاز جوهـــرة التاج 
لبلـــد يتمتع بواحد من أعلى الدخول للفرد في 
العالـــم. لكنّ هبوطا حادا في أســـعار الطاقة، 
ومضاعفة الإنفـــاق على خطط لتحديث البنية 
التحتية استعدادا لتنظيم بطولة كأس العالم 
لكرة القدم عام 2022، وضعا قطر في مأزق هو 
الأول من نوعه، وعرقلا توســـعها الاقتصادي 

والسياسي المتسارعين.
ويبـــدو أنها بـــدأت بالفعل خطط ترشـــيد 
لا مفـــر منهـــا. وأعلنت شـــركة قطـــر للبترول 
(حكوميـــة)، الأحـــد، عزمها على ضم أنشـــطة 

شـــركتي ”قطر غاز“ و“رأس غـــاز“ تحت كيان 
واحد سيحمل اسم الأولى.

وتنتج الشـــركتان المســـؤولتان عن إنتاج 
الغاز الطبيعي المسال في قطر، نحو 77 مليون 

طن سنويا.
وقـــال ســـعد شـــريدة الكعبـــي، الرئيـــس 
التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمر صحافي 
عقـــد للإعـــلان عن الدمـــج، إن عمليـــة توحيد 
إدارتيهمـــا فـــي شـــركة واحدة ســـتكتمل في 

غضون عام، وذلك بهدف توفير النفقات.
ويقول محللـــون اقتصاديون إن قطر تعيد 
النظـــر في المســـلمات التقليدية التي شـــكلت 
حجر الزاوية خلف الرخـــاء الاقتصادي الذي 

تعيشه منذ أكثر من عقدين.
ويـــدرك الكثيـــر مـــن القطريـــين أن عصر 
البـــذخ في الإنفاق قـــد انتهى. وخـــلال العقد 
الماضي أنفقـــت قطر المليارات مـــن الدولارات 

لدعـــم جماعات الإســـلام السياســـي في عدة 
دول عربيـــة، كمـــا عـــززت ميزانيـــة قنـــوات 
إعلاميـــة ضمـــن مشـــروع سياســـي وإقليمي 

طموح.
ويقول محللـــون إن تقليص الإنفاق المالي 
على القطاع المحرك للاقتصاد القطري سيتبعه 
حتمـــا تراجـــع كبير فـــي الإنفاق السياســـي، 
مـــن  الكثيـــر  ولاء  علـــى  ذلـــك  وســـينعكس 
التنظيمـــات، خصوصا في المناطق المشـــتعلة 

في المنطقة.
ومنذ إطاحـــة الجيش المصـــري بالرئيس 
الإخوانـــي محمـــد مرســـي عـــام 2013، إثـــر 
احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، تحول 
التأثير السياسي المتقدم لقطر في المنطقة إلى 

سراب. 
وبدلا من ذلك، عمدت قطر إلى التركيز على 
مساعدة تنظيمات الإســـلام السياسي في كل 

من ســـوريا وليبيا وتونـــس واليمن، من دون 
الوصول إلى الأهداف المنتظرة.

ومـــع الوقت وجـــدت قطـــر نفســـها أمام 
واقع ضبابـــي يتمثل في اســـتثمارات باهظة 
ومشـــاريع كبرى، تحولت تدريجيـــا إلى هوة 

لسحب الأموال من دون تحقيق أرباح تذكر.
وكانت النتيجة تحول السلطات إلى قطاع 

الغاز بحثا عن ثغرات إضافية لغلقها.
وقال الكعبي إن عملية دمج أكبر شـــركتي 
غاز فـــي قطر لن تؤثر على عمليات التشـــغيل 
أو العقود الموقعة بين الشـــركتين وعملائهما، 
متوقعا أن يســـفر عـــن خفض للنفقـــات يقدر 
بمئات الملايين من الدولارات (دون تحديد رقم 

دقيق لقيمة الترشيد).
وأضاف ”حصص الشـــركاء مثل إكســـون 
موبيل وشل في مشروعات الشركتين لن تتأثر 

أيضا“.

ورفض الإفصاح عن حجم العمالة المتوقع 
خفضها عند حدوث الدمج.

ولا تتوفر أرقام رســـمية عن عدد العاملين 
في المنشـــأتين، لكنه يقدر ببضعـــة آلاف وفق 

وسائل إعلام قطرية.
وقبيـــل عمليـــة الدمج، كانت شـــركة ”قطر 
غاز“ أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز المسال، 

بإنتاج يصل إلى نحو 42 مليون طن سنويا.
ومنـــذ إعلانهـــا عـــن إعـــادة النظـــر فـــي 
الميزانية المخصصة لمنشـــآت كأس العالم التي 
كانـــت تصـــل إلـــى 200 مليـــار دولار، وضعت 
الدوحة جميـــع وجهات الإنفاق تحت مراجعة 
شـــاملة كمقدمـــة لتغييـــرات جذرية ســـتطال 
الإنفاق السياســـي والإعلامي وسياســـة دعم 
الجماعـــات والدول التي لا تزال قطر تنتهجها 

حتى الآن.

◄ العدل: مروان حمادة

◄ الداخلية: نهاد المشنوق

◄ المال: علي خليل

◄ الخارجية: جبران باسيل

◄ الدفاع: إلياس أبوصعب

حكومة الحريري

• قطر تبدأ التقشف في قطاع الغاز كمقدمة لخفض الإنفاق السياسي والإعلامي  • لا خيار أمام الدوحة غير إعادة النظر في المسلمات
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سعيد قدري

لحمـــاس  الأخيـــرة  المواقـــف   - القاهــرة   {
ومصر، تشـــير إلى أن هناك شـــكلا ما للعلاقة، 
يحاول كلاهما رسم ملامحها، بحيث تستطيع 
القاهرة احتواء حماس كورقة مهمة في ملفات 
عدة، منها الدور الـــذي يمكن أن تلعبه الحركة 
في سياق الأمن القومي المصري، الذي يعتبر 

قطاع غزة أحد أهم أدواته.
كمـــا أن حماس مكون مهم فـــي المصالحة 
الداخليـــة بين الفصائل الفلســـطينية، ويمكن 
إســـناد دور ما لها، في إشـــكالية العلاقة بين 
مصر والرئيس الفلســـطيني، الـــذي بدأ يولي 
اهتمامـــه في الفترة الأخيـــرة نحو كل من قطر 
وتركيا، في محاولة منه لإرســـال إشـــارات إلى 
”الســـعودية-مصر-الأردن- العربية  الرباعية 

الإمـــارات“، بأنـــه يمتلـــك مســـاحة يســـتطيع 
التحرك فيها، بعيدا عما وصفه في تصريحات 

موثقة بـ”الإملاءات“.
أما حماس، فهي تعلم جيدا أن مصر، بحكم 
الجغرافيا والتاريخ، لاعب رئيســـي في الملف 
الفلســـطيني بـــكل مكوناته، ويمكـــن أن توفر 
مساحة معقولة للحركة إقليميا، من خلال فتح 
قنـــوات اتصال مع أطراف فـــي حجم الرباعية 
العربيـــة، بـــل ومـــع أطـــراف بحجم موســـكو 

وواشنطن، رغم اختلاف المصالح.
عـــلاوة على أن مجيء الجمهـــوري دونالد 
ترامب، إلى ســـدة الحكم فـــي البيت الأبيض، 
وميولـــه الإيجابيـــة ناحية النظـــام المصري 
المصحوبـــة بالتوجس من إيـــران، قد تمثلان 
عامـــلا مؤثـــرا في تفكيـــر حماس فـــي الفترة 

المقبلـــة، فضلا عن أن القاهـــرة، لديها مفاتيح 
معبـــر رفـــح، وهـــو الشـــريان المهـــم للحياة 

بالنسبة إلى أهالي قطاع غزة.
ويعتقـــد البعـــض، أنه نظرا إلى الأســـباب 
الســـابقة، تتطلع حركة حماس، إلى أن تقترب 
أكثر من القاهرة، مســـتغلة الانقســـام والشرخ 
الحاصليـــن في فتح والســـلطة الفلســـطينية، 
واللذين انعكسا سلبا على العلاقة مع القاهرة.

وتتعـــزز هـــذه التوقعات علـــى وقع بعض 
المواقـــف والتصريحات الأخيرة، الصادرة عن 
أشـــخاص بحجم خالد مشـــعل، رئيس المكتب 
السياسي، ونائبه موسى أبومرزوق، والقيادي 
فـــي الحركة غازي حمد، حيـــث أكدوا جميعهم 
على اســـتراتيجية العلاقة مع مصر، وأهميتها 
بالنسبة إلى الأمن القومي، وأن الحركة بصدد 
مراجعـــة بعض الملفات العالقـــة، والتي كانت 

سببا في برودة العلاقة مع القاهرة.
ونقلـــت وســـائل إعلام، عن عضـــو المكتب 
السياســـي للحركة غازي حمد قوله ”لدينا عدد 

من المبـــادرات، أبرزها معالجة بعض القصور 
في أمـــن الحدود مع ســـيناء مـــن ناحية غزة، 
وعدم الســـماح لأي شـــخص بأن يشكل خطرا 
على الأمن المصري في ســـيناء، وعدم السماح 
بالهروب من سيناء إلى القطاع، كما أن الحدود 
الآن تمت السيطرة عليها من قبل أمن حماس“.
الجانـــب  أبلغـــت  ”الحركـــة  أن  وأضـــاف 
المصري، بـــأن ضباط الأمن المصريين الثلاثة 
المختفين منذ 3 ســـنوات، لـــم يدخلوا غزة، ولا 

توجد معلومات حولهم لدى الحركة“.
وقالت مصادر في حركة حماس ”هناك الآن 
نقاشات حول بعض المطلوبين في غزة والتي 

تطالب مصر بتسليمهم“.
وأعطت بعض التصريحات ”الحمســـاوية“ 
انطباعـــات بـــأن هناك رســـائل تريـــد الحركة 
توجيههـــا للقاهـــرة، وهـــي أن لديهـــا إجابات 
لملفات عديدة لا تـــزال مفتوحة من قبل النظام 
المصـــري، خصوصا مســـألة الضبـــاط الذين 
اختفـــوا على الحدود في فتـــرة حكم الإخوان، 
ولـــم يعـــرف مصيرهـــم حتـــى الآن ، بالإضافة 
إلى تلميحات بأن هناك قيادات محســـوبة على 
التيار الإســـلامي، لا سيما الإخوان، موجودون 
في قطاع غـــزة، وتريدهم مصـــر لتنفيذ أحكام 
قضائية، وهي الورقة التي طالما نفتها حماس 

في الســـابق، لكن تصريحـــات حمد ورفاقه (إن 
صدقت) ستقلب الموازين.

وفي المقابل، ثمّـــة مجموعة من التحديات 
تقف حجر عثرة أمام محـــاولات حماس القيام 
بالـــدور الفتحاوي في علاقتها مع مصر، أولها 
الخلفيـــة الأيديولوجية لحركـــة حماس، والتي 

تصطدم بثوابت النظام المصري.
ويحاول النظام المصري الفصل في علاقته 
مع حماس بيـــن أمريـــن، الأول: أهمية الحركة 
في إشـــكالية الملف الفلسطيني برمته، والدور 
الذي يمكن أن تلعبه في ضبط الحدود بسيناء، 
والثاني: الخلفية العقائدية للحركة وانتماؤها 
إلى جماعة الإخـــوان، والخلط بين الاعتبارين، 
يجعل من مسألة التقارب الحمساوي- المصري 

أمرا ”مؤقتا“، ينتهي بزوال الهدف منه.
وأبدى ســـمير غطاس عضو مجلس النواب 
المصري، اســـتياءه من الطـــرح الجديد، وأكد 
لـ”العـــرب“ أن العلاقة بين حمـــاس والإخوان، 
ضـــرورة  المصـــري،  النظـــام  علـــى  تفـــرض 
إعادة تقييم سياســـته تجاه حمـــاس، لأنه من 
المســـتحيل أن تتخلـــى الحركـــة عـــن ثوابتها 

العقائدية من أجل تحسين علاقتها بالقاهرة. 
وتشـــكل علاقـــة حركـــة حمـــاس ببعـــض 
الأطـــراف الإقليمية، مثل قطـــر وتركيا وإيران، 
أحد معوقات الانســـجام مـــع النظام المصري، 
فكيف تســـتطيع القاهرة تحقيـــق هذا التوازن 
في العلاقة مع أطراف ليست على وفاق معها؟

للشـــؤون  المصـــري  المجلـــس  عضـــو 
الخارجية، اللـــواء محمد عبدالمقصود، قال إن 
حماس تبحث عن مصالحها، بصرف النظر عن 
الخلفيات الدينية، مذكرا بالتقارب بين طهران 
والحركـــة، حيث كانـــت إيران من أكبـــر الدول 
الداعمة لها، رغـــم الاختلاف الأيديولوجي بين 

الطرفين ”سنة وشيعة“.
أن فكرة تحقيق  وأكد متابعون لـ”العـــرب“ 
الانسجام المصري-الحمســـاوي، سوف تبقى 
مؤجلـــة، إلى حيـــن معرفة مدى اســـتعداد كل 
طـــرف، لمـــا يمكـــن أن يقدمه من تنـــازلات في 
ملفـــات، يعتبرهـــا كل طرف مهمـــة للحكم على 
نوايا الآخر، وهل يمكن للنظام المصري، الذي 
استمد شرعيته أساسا من ملف مواجهة التيار 
الديني المتشـــدد، أن يعيد صياغة العلاقة مع 
حماس؟ وكيف سيواجه الرأي العام في مصر، 

إن حدث ذلك؟

} تدمــر (ســوريا) – أعــــاد تنظيــــم داعــــش 
الإرهابي، الأحد، ســــيطرته علــــى مدينة تدمر 
التاريخيــــة، في ريف حمص الشــــرقي وســــط 
ســــوريا، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش 

السوري.
فيما تحدثت وزارة الدفاع الروســــية، عن 
أن طيرانهــــا الحربي، تمكــــن من صد الهجوم 

خلال ساعات الليل.
وقــــال ناشــــط إعلامــــي من ريــــف حمص 
الشــــرقي ”إن التنظيم بدأ عملياته العسكرية 
في محيط المدينة قبل أســــبوع، وسيطر على 
كامل حقول النفط والغاز الواقعة شمال شرق 

المدينة وغربها“.
وأوضح الناشط أن التنظيم سيطر أيضا 
على التلال المشــــرفة على المدينة، مثل جبل 
الطار والهيان، ليتقدم بعدها باتجاه المدينة 
من ثلاثة محــــاور، أبرزها الجنوب الشــــرقي 

والشمال الغربي.
وأشــــار إلى أن التنظيم ســــيطر على قرية 
العامرية والحيين الشمالي والأوسط، وتابع 
تقدمه داخــــل أحياء المدينــــة ليخوض حرب 
شــــوارع مع قــــوات النظام انتهت بســــيطرته 

الكامل على المدينة.
وتابــــع المصــــدر أن الطيــــران الروســــي 
الحربي ســــاند قوات النظام، بتكثيف غاراته 
الجويــــة علــــى المناطــــق التي ســــيطر عليها 
التنظيــــم، إلا أن ذلــــك لــــم يحــــل دون تقدمــــه 

وسيطرته على المدينة.
وبهــــذا الخصوص، أعلنــــت وزارة الدفاع 
الروسية، السبت، أن طيرانها الحربي ”قصف 
مواقع مســــلحي التنظيم الذين هاجموا تدمر 
مجددا في محاولة للسيطرة على المدينة من 

جديد“.

وتحدثــــت الــــوزارة، فــــي بيانهــــا، عن أن 
الطائرات نفذت 64 غارة على مواقع داعش في 
محيط تدمر، أســــفرت عن تصفية أكثر من 300 
مسلح، وأنها بذلك ”تمكنت من صد الهجمات 

على المدينة خلال الليل“.
وكان عناصر داعش  قد سيطروا، السبت، 
على الكتيبة المهجورة شــــمال مطار التيفور 
العســــكري، وقطعوا طريق عام حمص – تدمر 

بشكل كامل.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن داعــــش فرض 
ســــيطرته على المدينة قبل عام، إلا أن النظام 
تمكــــن مــــن اســــتردادها بمســــاندة القــــوات 
الروســــية مؤخــــرا، ليعــــود التنظيــــم ويحكم 

سيطرته عليها مرة أخرى.
ويرى خبراء غربيون أن التحالف الدولي 
ضــــد داعــــش يحقــــق إنجــــازات فــــي العراق 
وســــوريا، وأن هجوم داعش ضد مدينة تدمر 
في ســــوريا لن ينتــــج إلا تأخيرا لهذه الخطط 

فقط.
وقــــد بــــدأت مراجــــع غربية تحــــذر من أن 
القضــــاء على داعــــش ســــيحوّل التنظيم إلى 
العمل السري والذي لا شك سيظهر من خلال 
حملــــة هجمــــات مســــلحة أو عبر الســــيارات 
المفخخــــة، وأن علــــى التحالــــف الدولي عدم 
الاكتفاء بالإنجاز العسكري واستكشاف سبل 
خلاقة لمنــــع داعش من العودة وفق أســــباب 

وأشكال مختلفة.
وتقــــدر أوســــاط مخابراتيــــة غربيــــة عدد 
المقاتليــــن الأجانب  في صفــــوف داعش بـ40 
ألفــــا تقريبــــا، معظمهم من الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا من أفغانســــتان إلــــى ليبيا. 
كما أن الآلاف من المقاتلين الأجانب القادمين 
من أميركا الشــــمالية وكندا وأوروبا وآســــيا 
ســــيحاولون العــــودة إلى بلدانهــــم لمواصلة 

أنشطتهم الإرهابية.
أن  عــــن  الغارديــــان  صحيفــــة  وتتحــــدث 
بريطانيــــا تراقــــب 600 من هــــؤلاء المقاتلين 
العائدين الذين لا تمتلــــك ضدهم أدلة تمكنها 

من ملاحقتهم قضائيا.

لكــــن العواصم الغربية تــــرى أن مواجهة 
داعــــش الحقيقيــــة تتطلب حلولا سياســــية، 
العراقيــــة  الحكومتيــــن  احتــــرام  أن  وتــــرى 
والســــورية لالتزاماتهمــــا الدســــتورية لجهة 
تقســــيم الســــلطة والثروة مع كافــــة المناطق 
بات ضرورة ملحة، كما أن تطويرا ذاتيا لهذه 
المناطق لتقاســــم السلطة مع بغداد وتطويرا 
اقتصادا ذاتيا بات ملحا لحرمان التطرف من 

أي بيئة حاضنة.
ولا ترى الدوائر الغربية أي حل سياســــي 
ممكن في ســــوريا وفق النمــــوذج اللامركزي 
المتوخــــى فــــي العــــراق، وهــــي وإن تراقــــب 
استعداد النظام السوري لإسقاط مدينة حلب، 
إلا أنهــــا تــــدرك أن ســــقوط المدينــــة لن يتيح 
للنظام اســــتعادة مناطق سوريا الأخرى وفي 

مقدمتها الرقة.
وتتخــــوّف مراجع غربية مــــن حالة الفراغ 
السياسي الذي سيسببه غياب الحلّ السوري 
مــــا يحمل المــــاء إلى طاحونــــة داعش وغيره 

في ســــوريا ويعيده خطرا علــــى أمن المنطقة 
برمتها. 

ودعــــت صحيفة الغارديان، الأحد، الدوائر 
الغربيــــة إلــــى ملاحظة أن من يقــــوم بالحملة 
ضــــد داعش هي القوى المحلية المدعومة من 
تحالــــف من 12 دولة، فيما تشــــارك بلدان مثل 
الولايات المتحدة وفرنســــا وكندا وأستراليا 
بالعمليــــات  وبلجيــــكا  وهولنــــدا  وألمانيــــا 
العسكرية، سواء بشكل مباشر أو لوجيستي 
أو مخابراتي، وأن روسيا التي تروج أصوات 
غربيــــة تدعو للتعاون والود معها لا تعير أمر 
داعــــش أي أهميــــة وهو ليس ضمــــن خارطة 

أهدافها.
وتــــرى أوســــاط أوروبيــــة أن مــــا يفعلــــه 
التحالــــف حاليا هو التعامل مــــع ورم داعش 
بشــــكل عســــكري تقنــــي وأن تحقيــــق إنجاز 
الموصل قبــــل تنصيب ترامــــب يضع الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة والحلــــف الدولــــي ضد 
داعش أمام مســــؤوليات العمل الجدي لتوفير 

حل سياســــي فــــي العراق وســــوريا، وإلا فإن 
الجهد العســــكري المبذول ســــيحقق إنجازا 

مؤقتا قبل أن تطيح به أورام إرهابية أخرى.
وقالــــت المحللــــة البريطانيــــة جولييــــت 
صامويل إن تنظيم الدولة الإسلامية يحتضر 

ويجب على الغرب أن يدفنه.
وأضافــــت فــــي تقرير نشــــر فــــي صحيفة 
صنداي تلغراف، أن القــــوى الغربية ترى أنه 
من الحيوي إحكام الطــــوق حول التنظيم في 
معقليه الرئيسيين في وقت متزامن، موضحة 
أن الأمر قد يســــتغرق شهورا وبتكلفة باهظة، 
ولكن تنظيم الدولة الإســــلامية ســــيدحر، وأن 
دخولــــه تدمر قــــد يرجئ الأمر بعض الشــــيء 

ولكن نهاية التنظيم قادمة لا محالة.

داعش يستعيد تدمر فجأة في انتصار مؤقت
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[ استهجان عربي لتحكم واشنطن في معارك القضاء على داعش  [ مراقبون: الإجهاز على التنظيم يتطلب إيجاد حلول سياسية

[ العلاقة العقائدية بين الحركة والإخوان تظل حجر عثرة أمام أي تقارب
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◄ قررت محكمة جنايات القاهرة 
المنعقدة في معهد أمناء الشرطة 

بطرة، برئاسة المستشار حسن 
فريد، تأجيل جلسة محاكمة محمد 

بديع و738 متهما آخرين في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام 

رابعة العدوية“ إلى 27 ديسمبر.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، السبت، أن غارة لقوات 
التحالف على مدينة الرقة في سوريا 

أسفرت في 26 نوفمبر الماضي عن 
مقتل القيادي في تنظيم داعش بوبكر 

الحكيم.

◄ يبدأ وفد من منظمة التحرير 
الفلسطينية، الإثنين، زيارة للولايات 

المتحدة الأميركية، في محاولة لإقناع 
واشنطن بعدم استخدام حق النقض 

(الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد 
مشروع قرار يدين الاستيطان.

◄ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية 
إطلاق المرحلة الثانية من عملية طرد 

داعش من الرقة تحت اسم غضب 
الفرات وبالتنسيق مع التحالف 

الدولي. وتهدف العملية إلى عزل 
المدينة والسيطرة على ريفها.

◄ أدان الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري، 

بشدة جرائم التفجير الإرهابية 
التي وقعت ليل السبت في مدينة 

إسطنبول وصباح الأحد في 
كاتدرائية العباسيين في القاهرة.

◄ أعرب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لنظيره المصري عبدالفتاح 

السيسي، عن استعداد بلاده 
لمواصلة التعاون الوثيق مع مصر 
في مكافحة الإرهاب، وذلك تعقيبا 

على التفجير الإرهابي الذي استهدف 
الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، 

صباح الأحد.

باختصار

بينما يحقق التحالف الدولي إنجازات مهمة ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، 
تمكن التنظيم من الســــــيطرة مجددا على مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، إلا أن مراقبين 
اعتبروا أن مصير التنظيم هو الزوال وأن الســــــيطرة على تدمر لن تســــــاهم إلا في تأخير 

القضاء عليه.

فتحت الإشــــــارات الإيجابية الصادرة مؤخرا عن حركة حماس الفلســــــطينية إزاء مصر، 
الباب لطرح تساؤلات عن احتمال حدوث تقارب بينهما، وعما إذا كانت القاهرة يمكن أن 

تستجيب لها، على خلفية التوتر الظاهر حاليا بين الرئيس الفلسطيني أبومازن ومصر.

أخبار

جولييت صامويل:
تنظيم الدولة الإسلامية 

يحتضر ويجب على الغرب أن 
يجهز عليه

رقصة الديك المذبوح

المصالح قبل كل شيء

ــقــارب المــصــري-الــحــمــســاوي،  ــت ال
سوف يبقى مؤجلا، إلى حين معرفة 
مـــدى اســتــعــداد كــل طــــرف، لما 

يمكن أن يقدمه من تنازلات

◄

ملامح علاقة جديدة بين القاهرة وحماس بعد قطيعة دامت طويلا

{آمـــل أن تقود حركة المـــداولات الأخيرة التي تجري إلى الإفراج عن الحكومة العتيدة. أعتقد أن 
الأجواء تميل إلى الإيجابية}.

وائل أبوفاعور
وزير الصحة اللبناني

{لا يوجـــد موقـــف أميركي دقيـــق تجاه ســـوريا، وذلك قد يكمن فـــي التنافس بيـــن البنتاغون 
والمخابرات المركزية من جهة والخارجية الأميركية من جهة أخرى}.

فيتالي تشوركين
المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة

حلب المنعطف الحقيقي 
للحرب في سوريا

ص ٧



} الكويت - وضع أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح المرحلة الجديدة التي 
دخلتهـــا بلاده مـــع افتتاح البرلمـــان المنتخب 
فـــي نوفمبر الماضـــي دور انعقاده غداة إعلان 
التشـــكيل الحكومـــي الجديـــد، تحـــت عنوان 
شـــدّ الأحزمة اقتصاديـــا لمواجهـــة الأوضاع 
الناجمـــة عن تراجع أســـعار النفـــط، وتجنّب 
الترف السياسي تحقيقا للاستقرار وتوجيها 

للجهود نحو مواجهة التحديات.
وقال الشـــيخ صباح الأحمـــد، إنّ تخفيض 
الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا في ظل هبوط 
أســـعار النفط وتضرّر الميزانيـــة العامة منه، 
موضّحا أنّه ”فـــي ظل الأوضاع الراهنة عالميا 
وإقليميا من حولنـــا، ينبغي التزام الأولويات 
وتقـــديم الأهـــم علـــى المهـــم ويجـــب أن يدرك 
الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو 
التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا“.

وأضاف مخاطبا الكويتيين ”ما كان بودي 
أن يأتـــي يـــوم أطلب منكـــم فيـــه التخلي عن 
شـــيء من الوفرة التي حرصـــت دوما أن تظل 
لكـــم، ولكنني واثق بأنكـــم لا تقلّون عن آبائكم 
وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واســـتعدادا 

للتضحية من أجلها“.
ويترابـــط تغييـــر الســـلوكين الاقتصادي 
والسياســـي فـــي الكويت بشـــكل وثيق، حيث 
ستكون الحاجة ملحة إلى قدر كبير من الوفاق 
بين السلطتين التشـــريعية والتنفيذية لإرساء 
توجّه اقتصـــادي واجتماعي جديد يقوم على 
التقشّـــف والحدّ من نفقات الدولة بما في ذلك 
الدعم الكبير للخدمات والمواد الأساسية الذي 
تعـــوّد الكويتيون الحصول عليه بســـخاء في 
ســـنوات الوفرة المالية، ولـــم يعد اليوم متاحا 
في ظـــل التراجـــع الحاد فـــي مـــوارد الدولة 

المعتمدة أساسا على العائدات النفطية.
وتحتاج حكومة الشيخ جابر المبارك التي 
أعلن الســـبت عن تشـــكيلها درجـــة كبيرة من 
تفهّـــم نواب مجلـــس الأمة وتعاونهـــم لتمرير 
برامـــج فـــي هذا الاتجـــاه، ما يعنـــي ضرورة 
تخلّيهم عن التشـــدّد في مطالبهم والمبالغة في 
مناكفة الحكومـــة وهي ظاهـــرة باتت مألوفة 
فـــي البرلمانـــات الكويتيـــة ويمكـــن تصنيفها 
ضمن ”الترف السياسي“. وإذا كانت الجلسة 

الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي شهدت بعض 
التجاذبات في مطلعها كادت تهدد بتخريبها، 
إلا أن إصرارا ظهر لدى الغالبية البرلمانية في 
تمرير الاســـتحقاق بهدوء، إضافـــة إلى دعوة 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد التحفيزية 
ومواجهـــة  مســـؤولياتهم  بتحمـــل  للنـــواب 
استحقاقين كبيرين: الأول التحديات الإقليمية 

والثاني الوضع الاقتصادي.
فقـــد أكـــد الأمير فـــي خطابـــه الافتتاحي، 
أن الوحـــدة الوطنية «هي الســـور المنيع الذي 
يحمـــي مجتمعنـــا». وقال إن خيـــار تخفيض 
الإنفاق «أصبـــح أمرا حتميا، من خلال تدابير 
مدروســـة، ووقف الهدر واســـتنزاف مواردنا 
الوطنيـــة»، مبديا حرصه علـــى التخفيف عن 
كاهـــل محـــدودي الدخـــل ومراعـــاة العدالـــة 
الاجتماعية. ودعا الشـــيخ صباح النواب إلى 
أن «يضعـــوا نصب أعينهـــم مصلحة الكويت 
وجعلهـــا المعيـــار الأول لكل ما يصـــدر عنهم 
بمعـــزل عن الاعتبارات الشـــخصية والعائلية 
والفئوية والطائفية والقبلية والطبقية»، وإلى 
«رفض دعوات الفتنة البغيضة وشـــق الصف، 
والتعـــاون التام مع الجهـــات المختصة لحفظ 

امن الوطن واستقراره». 

ولا تبـــدو من تركيبـــة المجلس الذي حازت 
المعارضـــة على نصف مقاعده، ما هي الطريقة 
التي ســـيقع بها تحقيـــق الوفـــاق الحكومي 

النيابي المطلوب بشكل عملي.
ومع ذلـــك يبقـــى التوصّل إلـــى تفاهمات 
وجلـــب عـــدد كبير مـــن النواب إلى مســـاحة 
مشـــتركة مـــع الحكومـــة أمـــرا واردا. ومنـــذ 
الجلسة الأولى لمجلس الأمّة لاحت مقدّمات عن 
مثـــل تلك التفاهمات من خـــلال إعادة انتخاب 
النائـــب مرزوق الغانم رئيســـا للمجلس بعدد 
كبير من الأصوات بلغ ٤٨ صوتا من مجموع ٦٦ 
هو عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم ٥٠ نائبا 

وأعضاء الحكومة البالغ عددهم ١٦ وزيرا.
ويعتبـــر الغـــانم أحـــد أقـــوى الأصـــوات 
دفاعا عن الاســـتقرار السياســـي فـــي البلاد. 
وكانـــت إعـــادة انتخابـــه رئيســـا للمجلـــس 
موضع معارضة من قبـــل الكثير من خصومه 

السياسيين.
وأكّـــد الغانم، الأحد، أن يده ممدودة وقلبه 
مفتـــوح للتعـــاون مـــع الجميع مشـــددا على 
ضـــرورة طي صفحة الماضـــي والبدء بصفحة 
جديـــدة عنوانها التـــآزر والتســـامح والعمل 
من أجـــل تحقيق الهدف المشـــترك وهو خدمة 

الشـــعب الكويتي. وقال فـــي كلمة ألقاها عقب 
فوزه برئاســـة مجلس الأمـــة مخاطبا أعضاء 
المجلـــس ”من أجل الكويـــت والكويتيين يجب 
أن نتســـامى علـــى خلافاتنا الســـابقة وعلى 
متعهدا بأن يكون  جروحنا وإن كانت مؤلمـــة“ 

على مسافة واحدة من الجميع.
وذكر أن الشعب الكويتي ينتظر من أعضاء 
المجلس الكثير ”ولم ينتخبنا لمجرد المنافســـة 

على المناصب“.
ويـــرى مراقبـــون أن الجلســـة الافتتاحية 
لمجلس الأمة الكويتي ، مرآة للقادم من الأمور، 
ســـواء من رسم الأمير الشـــيخ صباح الأحمد 
خريطة التحديات، او من فشل الحملة الكبيرة 
التـــي اســـتخدمت فيها كل الاســـلحة المحرمة 
أخلاقيا لإســـقاط مـــرزوق الغـــانم وأدت الى 
نتائج عكســـية، إضافة إلى ســـقوط من راهن 
على صفقة بين الحكومة و«الاخوان المسلمين» 
بحيث سقط «صقر الإخوان» جمعان الحربش 

في امتحان الوصول الى نيابة الرئاسة.

طور كويتي جديد عنوانه شد الأحزمة ونبذ الترف السياسي
[ مرزوق الغانم يفوز برئاسة مجلس الأمة متجاوزا الحملة الشرسة ضده
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أخبار

المرحلة الاســــــتثنائية التي تمرّ بها الكويت 
بفعل تراجع أســــــعار النفــــــط والتعقيدات 
ــــــي تعرفها المنطقة  السياســــــية والأمنية الت
ــــــة تمــــــس  ــــــرات جذري ــــــب تغيي ككل، تتطلّ
الاقتصــــــاد ولا تســــــتثني السياســــــة، ولا 
يمكن إنجازهــــــا دون قدر أكبر من الوفاق 
بين مختلف شــــــركاء صنع القرار ومنفذي 

السياسات في البلاد.

«دول الخليج العربية وشعوبها لها في وجداني الكثير من التقدير، وما لمسته خلال زياراتي يبرز 

واقع الترابط القوي بين شعوبنا، ووحدة صفنا}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

«حذرنـــا مـــرارا وتكرارا من ازدياد خطـــر الإرهاب خلال الحرب في اليمن.. وحده الحل السياســـي 

يضعف الإرهاب ويفعل مؤسسات الدولة}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
 المبعوث الأممي إلى اليمن

} الريــاض - جــــاءت زيــــارة قــــام بها وزير 
الخارجيــــة البريطاني بوريس جونســــون، 
مــــع  بالتزامــــن  الســــعودية،  إلــــى  الأحــــد 
تصريحات لزميله فــــي حكومة تيريزا ماي، 
وزيــــر الدفــــاع مايــــكل فالون بشــــأن أحقية 
الريــــاض بالدفاع عــــن نفســــها، لتؤكّدا أنّ 
التوّجــــه البريطانــــي فــــي مرحلــــة مــــا بعد 
البريكســــت نحو بنــــاء شــــراكة متميزة مع 
الســــعودية وســــائر بلدان الخليــــج، يرتقي 
إلى مرتبــــة الخيار الاســــتراتيجي، الذي لا 
يمكن التراجع عنه تحت تأثير تصريح هذا 
الوزيــــر أو ذاك تعبيرا عن رأي شــــخصي لا 
يلزم حكومته الموكل إليها رســــم السياسات 

العامة وتحديد الخيارات الثابتة.
ويــــرى مراقبون أنّ الظروف باتت مهيّأة 
أكثر من أي وقت مضى لبناء تحالف خليجي 
بريطانــــي صلب، مشــــيرين إلــــى أن خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي وانكفاء 
الدور الأميركي في المنطقة يمكن تحويلهما 

إلى عاملي دفع قويين لذلك التحالف.
وبقدر ما يطرحه البريكست من تحديات 
اقتصاديــــة علــــى المملكة المتحــــدة، فإنه في 
المقابل يدفعها إلى البحث عن فرص جديدة 
لــــدى شــــركاء موثوقين من مســــتوى بلدان 
الخليج الغنية والمســــتقرة أمنيا وسياسيا، 
والمهيــــأة لتقبّل شــــريك قوي من مســــتوى 
بريطانيا لملء الفــــراغ الذي تخلفه الولايات 

المتحدة.
وفيما قال بوريس جونسون في مستهل 
زيارته إلى السعودية، حيث أجرى مباحثات 
مع عاهل البلاد الملك ســــلمان بن عبدالعزيز 
”أنــــا هنا كي أؤكــــد أن الصداقــــة قائمة بين 
المملكة المتحدة والسعودية وهذا أمر يتطور 
ويتسع“، أكّد وزير الدفاع البريطاني مايكل 
فالون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســــي“ دعــــم بلاده للإجــــراءات التي 
تتخذها الرياض في اليمن من خلال قيادتها 
تحالفا عربيا داعما للحكومة الشرعية ضد 
تمرّد جماعة الحوثي والرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
وقال فالــــون ”الســــعودية لها الحق في 
الدفاع عن نفســــها وتقود أيضــــا التحالف 
الذي يســــعى لإعادة الحكومة الشــــرعية في 

اليمن“.
ومــــن الجانب الســــعودي، دافــــع وزير 
الخارجية عادل الجبير عن نظيره البريطاني 
بوريس جونسون، مؤكدا أن وسائل الإعلام 
أســــاءت تفســــير تصريحــــات الأخير حول 

حروب بالوكالة تشنها الرياض.
وأكد الجبير في مؤتمر صحافي مشترك 
مع جونســــون فــــي الريــــاض، أن الصحافة 
أخرجت تصريحات الوزيــــر البريطاني من 
سياقها ”وليســــت هناك رســــائل متناقضة 

تصدر عن بريطانيا“.

زيارة جونسون للرياض 

تغلق باب سوء التفاهم

مصير بلدنا بأيدينا

الكويت مضطرة لمعالجة التداعيات 

الاقتصادية للنفط الرخيص
ص ١١

} بغداد - أجرى وزير الدفاع الأميركي أشتون 
كارتـــر الأحد خلال زيارة لبغداد لم يعلن عنها 
بشـــكل مســـبق مباحثات مع رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي ”تركزت على العمليات 
الجارية لتحريـــر الموصل والمناطـــق المتبقية 
في محافظة نينوى“، بحســـب سعد الحديثي 

المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي.
كما كانت لكارتر محادثات في أربيل مركز 
إقليم كردستان العراق حول ذات الموضوع مع 
رئيس الإقليم مســـعود البارزانـــي، والجنرال 
ستيف تاونسند قائد القوات الدولية المشاركة 

في الحرب ضدّ داعش.
وصنّف متابعون لســـير تلك الحرب زيارة 
كارتـــر المفاجئـــة للعـــراق ضمن مـــا وصفوه 
بـ“ســـباق ضدّ الســـاعة دخلته إدارة الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما لمحاولة حســـم معركة 
الموصل قبـــل مغادرتهـــا البيـــت الأبيض في 
ينايـــر القادم، أملا في تحقيق إنجاز يحســـب 
في رصيدها ورصيد الديمقراطيين عموما بعد 
فترة رئاســـية متعثرة أفضت إلى تراجع كبير 

في الدور الأميركي على الساحة الدولية“.
وتبـــدو معركة الموصل أعقـــد بكثير من أن 
تحسم في ظرف أســـابيع، إلا في حال اللجوء 
إلى القوة بشكل مفرط بما من شأنه أن يخلّف 
خســـائر كبيرة في أرواح المدنيين وفي البنى 

التحتية والمرافق الأساسية.
وفـــي حديثه لكارتـــر بدا رئيـــس الوزراء 
العراقـــي علـــى وعـــي بحاجـــة إدارة أوبامـــا 
إلـــى نصر خاطـــف في الموصـــل وحرص على 
تطمينهـــا بالقول إنّ ”معركـــة تحرير الموصل 
تجري بانســـيابية كبيرة مـــن جميع المحاور.. 
والنصـــر العســـكري علـــى عصابـــات داعش 

أصبح قريبا“.
ورأت مصادر دبلوماسية أميركية أن زيارة 
كارتر إلى بغداد تعكس أهمية معركة الموصل 
بالنسبة للإدارة الأميركية، وتأتي ضمن جهود 
واشنطن لتسريع وتسهيل وتنسيق العمليات 
العســـكرية، مـــع مـــا يتطلبه ذلك مـــن مواكبة 
سياسية على المســـتوى العراقي الداخلي كما 

على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الطرف 
المقابل تســـتهجن أوســـاط دبلوماسية عربية 
وضع واشـــنطن معركة الموصـــل وفق أجندة 
أوبامـــا وبما يتـــلاءم مع المواعيـــد الأميركية، 
بمـــا قد يشـــوب الحملة ضـــد تنظيـــم داعش 
في الموصـــل بالعراق وفي الرقة بســـوريا من 

ارتجال.
وكان كارتر قال الأسبوع الماضي إن معركة 
الموصـــل رغـــم صعوبتهـــا قد تنتهـــي قبل أن 
يتســـلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه 
رســـميا الشـــهر المقبـــل، لكن ذلك قد يســـتلزم 

تسريع تقدم الجيش العراقي.
وفيما يســـتمر الهجوم على الموصل وفق 
خطط تغيرها وقائع الميـــدان، تعتبر القيادات 
العسكرية العراقية والغربية أن تنظيم داعش 
على طريق الهزيمة وأن سقوط الموصل مسألة 
وقت، وهو ما يفسّر تنشيط المرحلة الثانية من 
الهجوم علـــى مدينة الرقة في ســـوريا والذي 
أعلنت عنه قبل أيام قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتـــرف أوســـاط سياســـية عراقية بأن 
هجوم الموصل يجري بطيئا ويســـبب خسائر 
بشـــرية كبرى سواء لدى العســـكريين أو لدى 
المدنيـــين، لكنه فـــي النهاية ســـيحقق الهدف 

المطلوب، وإن بأثمان مرتفعة.
وتبـــدو معركـــة الرقـــة، حســـب محللـــين 
عسكريين، ضرورية في توقيتها لإقفال شبكتي 
داعش في العراق وســـوريا بشـــكل متزامن لا 
يســـمح بلجوء المقاتلين الفاريـــن من الموصل 

للتحصّن في الرقة.
ولا يخلـــو تعديـــل مواقيـــت معركـــة بهذا 
الحجم على أجندة سياســـية أميركية داخلية 
من أثمان يســـدّدها أبناء المنقطة من أرواحهم 

ومن البنى التحتية لبلدانهم.
ولتسريع وتيرة اســـتعادة مدينة الموصل 
من داعش يتم اللجوء بشـــكل متزايد إلى قوة 

نارية لا تتناسب وحرب المدن.
واســـتهدف طيران التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايـــات المتحدة، الأحد، بغارة جوية، 
الجسر الخامس والأخير الواصل بين شطري 

مدينة الموصل الشرقي والغربي، مخرجا إياه 
عـــن الخدمة أمام حركة الســـيارات، بحســـب 

مصدر أمني عراقي.
وســـبق لطائـــرات التحالـــف، أن وجهـــت 
الثلاثاء الماضـــي، ضربتين جويتين قبل وبعد 
الجسر لقطع خط إمدادات تنظيم داعش، خلّف 
حفرتين كبيرتين ســـرعان ما ردمهـــا التنظيم 

وأعاد الجسر للخدمة.

وقال الرائد في القوات المشتركة إسماعيل 
زاهد، إن ”طيـــران التحالف وجه ضربة جوية 
أســـفل الجســـر القديم وســـط الموصـــل آخر 
الجســـور الاســـتراتيجية الخمســـة على نهر 

دجلة، وأخرجته عن الخدمة للمركبات فقط“.
وأشـــار إلـــى أن ”الضربـــة كانـــت تحـــت 
الجســـر من الجهة الشـــرقية على ضفة النهر، 
ونتج عنها فصل الجســـر عن الشـــارع الرابط 

بالفيصلية شـــرقي الموصـــل“. وأوضح زاهد 
بأن الضربـــة ألحقت أضرارا بأنابيب الصرف 
الصحي أسفل الجســـر لتتدفق المياه العادمة 

في النهر.
ويحمل الجسر اسم ”الجسر العتيق“، وهو 
الخامس الـــذي يخرج عن الخدمـــة بالموصل، 
بعد تعطل الثالث، قبل نحو أسبوعين، والرابع 

قبله بيومين.

كارتر في بغداد لضبط إيقاع معركة الموصل على ساعة رحيل أوباما

نوري المالكي يقطع زيارته «المهينة» لجنوب العراق

} البــصرة (العــراق) - قطــــع رئيس الوزراء  
العراقي الســــابق نوري المالكي الأحد جولته 
بمحافظــــات جنــــوب العــــراق، تحــــت ضغط 
موجــــة من الغضب الشــــعبي واجهته في كل 
مــــن محافظات ميســــان وذي قــــار والبصرة، 
ووصفها ناشــــط بالتيــــار الصــــدري التابع 
لرجــــل الديــــن مقتــــدى الصدر بأنهــــا ”مثّلت 
أكبــــر إهانة لــــه وبمثابة اســــتفتاء شــــعبي 
تلقائي حول شــــخصية المالكي ومنزلته لدى 
العراقيــــين وخصوصا جمهور الشــــيعة في 

معقله الأساسي بمناطق الجنوب“.
وجاءت آخر حلقــــات الغضب من المالكي 
المتهــــم بالمســــؤولية عن الوضــــع الراهن في 
العراق سياســــيا وأمنيــــا واقتصاديا، أمس 
الأحد في مدينــــة البصرة حيث اقتحم المئات 
مــــن المحتجين مركزا ثقافيــــا كان زعيم حزب 
الدعــــوة يعتزم إلقــــاء كلمة فيــــه أمام تجمع 

عشائري.
وطــــرد المتظاهــــرون، أنصــــار المالكي من 
قاعــــة ”مركز النادي الثقافي النفطي“ وســــط 
البصــــرة، متهمــــين إياهم بـ“تأييد شــــخص 

متورط بدماء العراقيين“.
وردد المحتجون شــــعارات ترفض تواجد 
المالكي في المحافظة باعتباره ”مســــؤولا عن 

تدهور الأوضاع في البلاد“.
وطوال جولتــــه في مدن الجنوب العراقي 
تعــــرّض المالكي على مدى أربعــــة أيام لموجة 
غضب واحتجــــاج، ومنعه الجمعــــة الماضية 

متظاهرون مــــن إلقاء كلمة بمدينــــة العمارة 
مركز محافظة ميســــان بعد أن طوّقوا الفندق 

الذي يقيم فيه.
وتوجّهــــت أصابع الاتهام مــــن قبل حزب 
الدعوة بالمســــؤولية عن إهانــــة زعيمه نوري 
المالكي إلى منافســــه الأشــــرس رجــــل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر.
ووصف الحزب، الأحــــد، المتظاهرين ضد 
متوعّدا  المالكــــي بـ“خارجين عــــن القانــــون“ 

إياهم بـ“صولة فرســــان أخرى“، في إشــــارة 
للحملة العســــكرية الذي كان نوري المالكي قد 
قادها تحت نفس الاسم ضدّ ميليشيا ”جيش 

المهدي“ التابعة للصدر سنة 2008.
ولا يخفي المالكي عزمه العودة إلى رئاسة 
الــــوزراء مــــن خــــلال الانتخابــــات البرلمانية 
القادمة، لكن الحصيلة الكارثية لفترتي حكمه 
بين 2006 و2014 تلاحقه وتسبّب نفورا شعبيا 

منه يصل حدّ النقمة عليه.



اعتبر رئيس الحكومة التونســـية،  } تونس – 
يوسف الشاهد، أن التوافقات التي تم التوصل 
إليها بالحوار والتشاور، خيبت آمال الأطراف 
التـــي راهنت على حدوث صـــدام بين حكومته 
والاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد)، ومع المحامين، وبقية القوى 

الاجتماعية الأخرى.
الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات  وتأتـــي 
التونسية في أعقاب مصادقة برلمان بلاده ليلة 
الســـبت-الأحد، على قانون المالية للعام 2017 
المثير للجدل، والذي تســـبب قبـــل المصادقة 
عليـــه في بـــروز توتـــر واحتقان شـــملا بعض 
القطاعات الاجتماعيـــة، وخاصة منها الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل الـــذي هـــدد بتنفيذ 
إضراب عام في صورة إقراره بصيغته الأولى، 
فيمـــا نظـــم المحامـــون مظاهرات ومســـيرات 

احتجاجية ضده.
مـــن  البعـــض  التطـــورات  تلـــك  ودفعـــت 
المراقبين إلى توقع شـــتاء ساخن سياسيا في 
تونس، غير أن توصـــل الحكومة إلى تفاهمات 
مع المنظمة النقابيـــة ومع المحامين تضمنت 
إدخال تعديلات على عـــدد من البنود الخلافية 
الواردة فـــي قانون المالية للعـــام 2017، أطاح 
بتلـــك التوقعـــات، وفتح الأبواب أمـــام انفراج 
اجتماعي تبدو الحكومة في أمس الحاجة إليه 

لتنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وقال الشـــاهد في كلمة له بعـــد المصادقة 
على قانون الماليـــة، إن العديد راهنوا على أن 
الإصلاحات الجذريـــة التي قامت بها الحكومة 
ســـتؤدي إلى التصادم بينهـــا وبين المنظمات 
الوطنيـــة، ”لكـــن التوافقات التي تـــم التوصل 
إليها بالحوار والتشاور خيبت تلك التكهنات“.

وتابـــع قائـــلا إن“الاتفـــاق الموقـــع بيـــن 
الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خيب 
آمال المتربصيـــن المراهنين على الصدام بين 

السلطة والمنظمة النقابية“.
ولم يذكر بالاســـم تلك الأطراف التي راهنت 
على التصادم بيـــن حكومته والنقابيين، ولكنه 
أكد في المقابل، أن حكومته ”ماضية بخطوات 
ثابتة في الإصلاح“، ذلك أن قانون المالية لسنة 
2017 تضمن العديد من الإجراءات الشجاعة في 
مجـــال العدالة الجبائية لـــم تعرفها البلاد منذ 

عقود.

وبعد أن عدد تلـــك الإجراءات التي وصفها 
بالشـــجاعة، منها تســـهيل رفع الســـر البنكي 
لتميكن الإدارة من متابعـــة الذين يتهربون من 
دفع الضرائب، اعتبر الشاهد أن تونس أصبح 
لديها قانون للمالية لعام 2017 مُتماسك بالرغم 
من جميـــع التجاذبات التي أحاطـــت به، وهو 
قانون“سيشكل إشـــارة انطلاق لتعافي المالية 
العمومية بما أنه ســـيمكن مـــن تخفيض عجز 
الميزانية ومن نسبة كتلة الرواتب من إجمالي 
الناتـــج المحلـــي الخـــام. وصـــادق البرلمـــان 
التونســـي خلال جلسة عامة تواصلت أعمالها 

إلى ســـاعة متأخرة من ليلة السبت-الأحد على 
قانون المالية للعام 2017، وعلى ميزانية الدولة 
لنفـــس العام التي حددت قيمتهـــا بـ32.7 مليار 

دينار (14.1 مليار دولار).
وصوت لصالح قانون المالية 122 نائبا من 
أصـــل 217، بينما صوت ضده 48 نائبا ينتمون 
التابعة  إلـــى المعارضة منهـــا ”كتلة الحـــرة“ 
لحركة مشروع تونس، وحزب الاتحاد الوطني 
الحر، والجبهة الشـــعبية، بينما احتفظ نائبان 

فقط بأصواتهما.
وجـــاءت هـــذه المصادقـــة بعـــد توافقات 
سياســـية انتهـــت إلـــى تعديل بعـــض البنود 
الخلافيـــة، وإســـقاط البعض الآخـــر بموافقة 
الحكومـــة، وذلـــك لمراعـــاة بعـــض القطاعات 
وخاصـــة منها قطـــاع المحامين، وذلك أســـوة 
بالاتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه الحكومة مع 
المنظمـــة النقابيـــة الـــذي بدد الخـــلاف حول 
مســـألة الزيادات في الرواتب، والذي استندت 
إليه المنظمـــة النقابية لإلغـــاء الإضراب العام 

الذي دعت إلى تنظيمه في وقت سابق.
وتـــم بموجب تلك التفاهمـــات حذف بندين 
يتعلقـــان بفرض ضرائـــب تخـــص المحامين 
وزيادة الرســـوم علـــى أصحـــاب الصيدليات، 
بالإضافـــة إلى إســـقاط البنـــد الــــ55 الجديد، 
المُتعلـــق بتخصيـــص مبلغ بقيمـــة 42 مليون 
دينـــار(19 مليـــون دولار) مـــن ميزانيـــة الدولة 
لفائـــدة أميـــركا لتعويضها عن الأضـــرار التي 
لحقت بســـفارتها ومدرســـتها فـــي تونس إثر 

أحداث 14 سبتمبر 2012.
ولم تخل الجلسة البرلمانية من التجاذبات 
السياســـية، حيـــث تخللتهـــا اتهامـــات بيـــن 

المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم.
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{مـــن الضروري توفير مناخ لمســـار أمني موحد بيـــن ليبيا وتونس، ولتعزيز التعـــاون الثنائي في أخبار

المجال الأمني بما يوفر حماية للحدود المشتركة}.

أحمد معيتيق
 نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا

{الجزائـــر ودول المغـــرب العربـــي يمكنها تحقيق قفـــزة نوعية في غضون 10 ســـنوات، كما أن 

التعاون والتنسيق بين دول المغرب العربي أنفع وأفيد لتحقيق التقدم المنشود}.

الأخضر الإبراهيمي
دبلوماسي جزائري 

تنظيم القاعدة يحرك الرمال المضطربة في الساحل الصحراوي
[ الجيش الجزائري يحبط مخططا لتغلغل جهاديين وأسلحة إلى جنوب البلاد  [ تحالف {المرابطون} و{بوكو حرام} يفاقم الوضع 

صابر بليدي

} الجزائــر – أعلن الجيش الجزائري في بيان 
لوزارة الدفـــاع، الأحد، أن وحداتـــه المرابطة 
فـــي الحـــدود الجنوبية، اشـــتبكت، الســـبت، 
مـــع مجموعـــة مســـلحة، كمـــا ألقـــي القبض 
علـــى أحـــد عناصـــر المجموعـــة، وهـــو من 
جنســـية أجنبية، وتم حجز كمية من الأسلحة 
والذخيـــرة المتطـــورة والثقيلـــة فـــي أحـــد 

المخابئ.
ولم يكشـــف بيان وزارة الدفاع الجزائرية 
عن جنســـية العنصر الذي وقـــع بحوزتها، أو 
تفاصيل أخرى عن المجموعة المســـلحة، ولا 
وجهـــة ومصدر تلك الأســـلحة والذخيرة، بما 
يعطي الانطباع بأن العملية التي تعتبر الأولى 
من نوعهـــا من حيـــث المواجهة المباشـــرة، 

تنطوي على تفاصيل أمنية مهمة.
وكان تنظيـــم القاعـــدة قد تبنـــى الهجوم 
الانتحاري الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة 
في محافظة غاو بالشـــمال المالي، الأســـبوع 
الماضـــي، والذي تـــم خلاله اســـتخدام أربع 
ســـيارات مموهة تحمل رمز المنظمة الأممية 

في عملية التفجير.
 ولا يســـتبعد أن يكـــون الاشـــتباك الـــذي 
وقع بين إحدى ســـرايا التنظيـــم مع الجيش 
الجزائـــري، عمـــلا اســـتعراضيا لاســـتقطاب 
الأضـــواء من تنظيم الدولة الإســـلامية داعش 

وإثبات وجوده على الأرض.

وتذكـــر مصادر أمنية في الجزائر أن كتيبة 
”المرابطون“، المقربة مـــن تنظيم القاعدة هي 
التـــي تقـــف وراء تحريك الوضـــع الأمني في 
منطقة الساحل، ولم تستعبد أن تكون العملية 
في ســـياق الرد على الأخبـــار المتداولة حول 
مقتل زعيمها مختار بلمختار، في عملية أمنية 
للجيـــوش الغربية في ليبيا. كما لم تســـتبعد 
أن يكون الاشـــتباك المباشـــر على الحدود، قد 
أملته عقيدة إحباط أي مخطط لتغلغل عناصر 
مســـلحة إلـــى التـــراب الجزائـــري، ومحاولة 

لتموين خلايا موالية للقاعدة في الجنوب.
ويرجـــح أن تكون كتيبـــة ”المرابطون“ قد 
تعرضت، منذ أســـابيع، لانشـــقاق داخلي بعد 
إعلان القيـــادي أبوالوليد الصحراوي، مبايعة 
تنظيـــم داعـــش، بينمـــا تبقى النـــواة الصلبة 
فـــي الكتيبة مقربة من القاعـــدة. كما يرجح أن 
تكـــون قد أقامت، في المـــدة الأخيرة، تحالفات 
مـــع بعـــض الســـرايا الشـــاردة في الســـاحل 
الصحـــراوي لدعم صفوفها وتوســـيع نفوذها 

في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ”الاشـــتباك 
وقـــع، الخميس الماضي، وتمكـــن خلاله أفراد 
الجيـــش من القبض على إرهابي من جنســـية 
أجنبيـــة واســـترجاع مســـدس آلي مـــن نوع 
كلاشـــنيكوف وأربعة مخازن، وثـــلاث أجهزة 
اتصـــال لاســـلكية ونظارتـــي ميـــدان وكميـــة 
معتبرة مـــن الذخيـــرة“. وأضـــاف البيان أنه 
”إثـــر دورية أخـــرى تمكنت مفـــرزة من الجيش 
الوطني الشـــعبي من اكتشاف مخبأ للأسلحة 
والذخيـــرة قرب الشـــريط الحـــدودي يحتوي 
على 11 مسدســـا رشاشا من نوع كلاشنيكوف 
وست بنادق رشاشـــة، وبندقية قناصة وثلاث 
بنادق تكرارية وثـــلاث قاذفات صاروخية و12 
قذيفـــة و15 ألف طلقة من مختلـــف العيارات“. 
وأشـــاد البيان بما أســـماه ”النتائج الميدانية 

المحققـــة“، موضحا أنها ”تؤكـــد، مرة أخرى 
جاهزية واســـتعداد وحـــدات الجيش الوطني 
الشـــعبي، لتأمين حدودنا وشـــل كل محاولات 

المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني“.
واللافـــت في الآونـــة الأخيـــرة، أن بيانات 
الجيـــش الجزائـــري، تشـــير إلـــى أن نشـــاط 
وحداتها على الشـــريط الحـــدودي الجنوبي، 
بات يســـجل إنجازات ميدانية، مما يوحي بأن 
الوضع الأمني في المنطقة عاد إلى الاضطراب 
مجددا، رغم مزاعم الجيش الفرنسي بالقضاء 
علـــى الإرهاب في مالي وعودة الاســـتقرار إلى 
ربوعهـــا. كما يدل ذلـــك على أنه حتـــى اتفاق 
الســـلام المبرم في الجزائر بيـــن فرقاء الأزمة 

فـــي مالي، بـــات على رمـــال متحركـــة في ظل 
التطورات الأخيرة.

وكثف الجيش الجزائري من جهوده لتأمين 
الشـــريط الحدودي البـــري الممتد على حوالي 
3600 كيلومتر، خاصة بعد تدهور الوضع الأمني 
في مالي، إثر إســـقاط تنظيم القاعدة للســـلطة 
الرســـمية في البلاد في مارس 2012، وســـقوط 
نظام القائد الليبي الراحل معمر القذافي، الأمر 
الذي سمح بوفرة الســـلاح وتغلغل الجماعات 
الجهادية في المنطقـــة، ووضعها على صفيح 
ســـاخن، فـــي ظل فشـــل البعض مـــن حكومات 

المنطقة في صد التنظيمات المسلحة.
وتبنـــى تنظيـــم القاعـــدة، خـــلال الأشـــهر 

الماضية، عدة عمليات مسلحة نفذها على وجه 
التحديد في عدد مـــن المحافظات المالية، مما 
يشـــير إلى قدرة هذا التنظيم على الحفاظ على 

قوته رغم الضربات العسكرية الموجهة له.
كما ســـاهم أســـلوب حرب العصابات الذي 
يطبقـــه تنظيـــم القاعـــدة في إنهـــاك الجيوش 
النظاميـــة بالمنطقـــة، خاصة في ظـــل فرضية 
عقائديـــة  امتـــدادات  شـــبكة  بإقامـــة  توحـــي 
وعســـكرية من قبـــل مختار بلمختـــار مع قادة 
تنظيم بوكو حرام في شـــمال نيجريا، بحسب 
مراقبيـــن، ما يجعل خـــط نيجيريا-النيجر إلى 
غايـــة الجزائـــر والمناطـــق المتاخمـــة كمالي 

والجنوب الليبي تحت نفوذ التنظيم.   

ــــــى الحدود الجنوبية مع  حملت الاشــــــتباكات بين الجيش الجزائري ومجموعة مســــــلحة عل
ــــــي، عدة دلالات أمنية واســــــتراتيجية حول الوضع في المنطقــــــة، خاصة لجهة تزامنها  مال
ــــــرات التي نفذها تنظيم القاعدة على بعثة الأمم المتحدة في محافظة غاو المالية،  مع التفجي
مــــــا يضع المنطقة تحت الأضواء مجددا، ويعيد الجدل حول الوجود الغربي في الســــــاحل 
الأفريقــــــي، ويفاقم العبء على الجيش الجزائري في حماية حدود البلاد في ظل تضاريس 

جغرافية قاسية.

الجيش الجزائري في عملية أولى من نوعها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ مكنت، الأحد، فرقة الأبحاث 
والتفتيش التابعة للحرس الوطني 

بمحافظة بنزرت التونسية من الإطاحة 
بشبكة إرهابية تتركب من خمسة 

أشخاص منهم ثنائي مستقر بسوريا، 
وفق تأكيد لمصدر أمني مسؤول. 
وأوضح ذات المصدر أن الأجهزة 

الأمنية رصدت عبر أخصائيين تواصلا 
بين مجموعة من العناصر الإرهابية 

عبر فيسبوك باستعمال هويات مزيفة.

◄ دعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
السلطات الجزائرية إلى وقف ترحيل 

المهاجرين من جنوب الصحراء 
الكبرى. وقالت المنظمة، في بيان 

أصدرته، إن الجزائر احتجزت أكثر 
من 1400 مهاجر منهم منذ الأول من 
ديسمبر الجاري، ورحلت عدة مئات 

عبر الحدود إلى النيجر.

◄ تترأس موريتانيا، الاثنين، في 
القاهرة الاجتماع العادي الرابع عشر 

للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة 
العربية، كما تترأس ابتداء من الثلاثاء 
أعمال المؤتمر السادس لمنظمة المرأة 
العربية والذي يستمر يومين. وغادرت 

وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة 
والأسرة، الأحد، نواكشوط متوجهة إلى 

القاهرة لترؤس الاجتماع والمؤتمر.

◄ أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية 
بالحكومة المؤقتة الليبية في المنطقة 

الجنوبية، عقيد أحمد بركة، أن وفد 
أعيان ومشايخ قبائل برقة للمصالحة 
وصل، الأحد، إلى مطار الأبرق شرق 

ليبيا، بعد مشاركته في دعم المصالحة 
بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في 
سبها مع وفود المصالحة من مختلف 

مناطق ليبيا.

◄ غادر 620 مصريا وليبيا، الأحد، 
منفذ السلوم البري حيث كانوا في 
طريقهم إلى ليبيا. وقدمت مصلحة 
الجمارك والجوازات وإدارة شرطة 

منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة 
للتحفيف عنهم خلال سفرهم. 

باختصار

التوافقات تطيح بفرضية التصادم بين الحكومة والنقابيين في تونس

الحوار هو الحل

قال مســـؤولان من الأمن  } بنغــازي (ليبيــا) – 
والهـــلال الأحمـــر إن عشـــرة أشـــخاص فقـــط 
غادروا حيـــا محاصرا بمدينة بنغازي بشـــرق 
ليبيا، الســـبت، بعد أن قالـــت القوات المحيطة 
بالمنطقـــة، إنهـــا ســـتتيح ممرا آمنـــا لخروج 

المدنيين المحاصرين.
ويحاصر الجيش الوطني الليبي المتمركز 
في شرق البلاد حي قنفودة منذ شهور في إطار 
محاولة لبسط سيطرته الكاملة على بنغازي في 
أعقاب حملة عســـكرية استمرت أكثر من عامين 
على الإســـلاميين والمعارضين الآخرين. وبات 
مصير العائلات المحاصرة بسبب القتال نقطة 

خلاف رئيسية، إذ يقول الجيش الوطني الليبي 
إن غير المقاتلين يمكنهم المغادرة في ســـلام، 
لكن المعارضين يتهمونه بعدم تقديم ضمانات 

كافية.
وتقدر جماعات معنية بحقوق الإنســـان أن 
مـــا يربو علـــى 100 عائلة فضلا عـــن عدد غير 
معروف من العمال الأجانب يحاصرهم الجيش 
الوطني الليبي منذ شـــهور. وتقـــول أيضا إن 
مجلس شورى ثوار بنغازي، الخصم الرئيسي 

للجيش الوطني، يحتجز سجناء في المنطقة.
بارتـــكاب  اتهامـــات  الجانبـــان  ويواجـــه 

انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.

وأعلن الجيش الوطني الليبي وقفا لإطلاق 
النـــار لمدة ســـت ســـاعات الســـبت للســـماح 
للعائـــلات بالمغادرة. لكن وحيـــد الزوي، وهو 
قائـــد لواء محلـــي بالجيش الوطنـــي وتوفيق 
الشويهدي المتحدث باسم الهلال الأحمر، قالا 
إن أطفـــالا من عائلتين ليبيتين وســـبع نســـاء 
وثلاثة عمال من بنغلاديش غادروا خلال وقف 

إطلاق النار.
وقال الشـــويهدي إن العائلات التي غادرت 

استقبلها الهلال الأحمر ثم سلمها لأقاربها.
ودعت الأمـــم المتحدة مرارا إلى الســـماح 
للمدنيين بمغـــادرة حي قنفـــودة. وقال مارتن 

كوبلـــر، مبعـــوث الأمم المتحدة إلـــى ليبيا في 
وقـــت متأخر الســـبت، إنه يشـــعر بقلق عميق 
إزاء وجـــود المدنييـــن في الحي بعـــد أن أعلن 
الجيش الوطني الليبي وقـــف إطلاق النار من 

طرف واحد.
وقـــال كوبلر في بيـــان ”التقارير عن إطلاق 
قذائـــف ومنع المدنييـــن من المغـــادرة مثيرة 

للقلق للغاية“.
وبعد أكثر من خمس ســـنوات على الإطاحة 
بمعمر القذافي في انتفاضة لا تزال ليبيا غارقة 
في الصراع وســـط تنافس العديد من الفصائل 

المسلحة على السلطة.

الجيش الليبي يفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين المحاصرين في بنغازي

الجيـــش الجزائـــري يلقي القبض 

على عنصر أجنبي الجنسية كان 

من بين المجموعة المسلحة التي 

وقع الاشتباك معها

◄
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«في حال نفذت تركيا الإصلاحات اللازمة، فإن انضمامها للاتحاد الأوروبي سيكون ممكنا بحلول أخبار

2023، لكن الأمر لا يبدو كذلك في اللحظة الراهنة».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{مستعد للعمل مع وزير الدفاع الأميركي الجديد في التصدي بقوة لأي عدوان روسي على حلف 

شمال الأطلسي، وأيضا لتخفيف حدة التوتر مع موسكو}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

} أنقــرة -  توعدت تركيـــا، الأحد، بالثأر من 
المســـلحين الأكراد الذين قالت إنهم مسؤولون 
عن هجوم مزدوج قتل ٣٨ شخصا وأصاب ١٥٥ 
آخرين، فيما بدا أنه هجوم منسق على الشرطة 

خارج ملعب لكرة القدم في إسطنبول.
وهز التفجيران اللذان وقعا السبت، البلاد 
التـــي مازالـــت تتعافى من سلســـلة تفجيرات 
مميتـــة وقعـــت هذا العـــام في مدن مـــن بينها 

إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وانفجـــرت ســـيارة ملغومة خـــارج ملعب 
فودافـــون التابع لفريق بشـــكتاش لكرة القدم 
أعقبهـــا هجـــوم انتحـــاري بقنبلة فـــي متنزه 

مجاور بعد أقل من دقيقة.
وأعلنـــت مجموعة صقور حرية كردســـتان 
العمـــال  حـــزب  مـــن  والقريبـــة  المتشـــددة 
الكردســـتاني، الأحـــد، لوكالـــة أنبـــاء موالية 

للأكراد، مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج.
وقالت وكالة أنبـــاء فرات القريبة من حزب 
العمـــال أن ”صقـــور حريـــة كردســـتان تبنت 

الهجومين اللذين نفذا أمس في إسطنبول“.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
الأحـــد، إن الحكومة ”ليس لديها شـــك تقريبا“ 
في مســـؤولية حزب العمال الكردســـتاني عن 
التفجيرين. وشـــن الحزب تمردا مســـلحا على 
مـــدى ثلاثة عقـــود في جنوب شـــرق تركيا ذي 
الأغلبية الكردية، وقال وزير الداخلية سليمان 

صويلو إن ١٣ شخصا اعتقلوا حتى الآن.
وقال صويلو في كلمة خلال تأبين خمســـة 
من الضباط القتلى أمام مقر شـــرطة إسطنبول 
”ســـنثأر إن آجلا أو عاجلا. هذه الدماء لن تترك 
مهدورة علـــى الأرض أيا كان الثمن وأيا كانت 

التكلفة“.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حاضرا 
في الجنازة لكنه لم يـــدل خلالها بتصريحات، 

لكنـــه حيّـــا بعض أفراد أســـر القتلـــى. وحذر 
صويلـــو أيضا مـــن يؤيـــدون المهاجمين على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وأماكن أخرى، 
وهي تصريحات موجهة إلى السياسيين الذين 
يدعمون الأكراد وتتهمهم الحكومة بصلات مع 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه تركيا 

وأوروبا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وقال ”هـــؤلاء الذين يحاولـــون الدفاع عن 
المهاجمـــين مـــن منابر عبر وســـائل الإعلام أو 
الإنترنـــت ويحاولـــون اختلاق الأعـــذار، ليس 
هناك مـــن مبرر لذلـــك… اعلموا أن يـــد الدولة 

ستمتد بعيدا وعلى نطاق واسع“.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة اعتقـــل الآلاف من 
الأكـــراد مـــن بينهـــم العشـــرات مـــن رؤســـاء 
البلديات وقادة في حزب الشعوب الديمقراطي 
ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان لاتهامهم 

بصلات مع حزب العمال الكردستاني.
وتزامنت الحملة ضد السياســـيين الأكراد 
مع حملات تطهير واســـعة النطاق بمؤسسات 
الدولة فـــي أعقاب محاولة انقلاب فاشـــلة في 
يوليو ألقت الحكومة بمســـؤوليتها على أتباع 
رجـــل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة 

فتح الله غولن.
 وتقول تركيا إن تلـــك الإجراءات ضرورية 
للدفـــاع عن أمنهـــا، وتتهم جماعـــات حقوقية 
وبعض حلفاء تركيـــا الغربيين أنقرة بتجاهل 

حكم القانون والتعدي على الحريات.
وفي بيان أدان حزب الشعوب الديمقراطي 
الموالـــي للأكراد الهجوم وحـــث الحكومة على 
إنهاء ما وصفها بلغة وسياســـة ”الاستقطاب 

والعداء والصراع“.
وقال صويلو في وقت ســـابق إن الانفجار 
الأول الـــذي جاء بعد نحو ســـاعتين من انتهاء 
المباراة بين فريقي بشـــكطاش وبورصة سبور 
كان عند نقطة تجمع لشـــرطة مكافحة الشغب، 
وجـــاء الانفجـــار الثاني بينما كانت الشـــرطة 

تحيط بالانتحاري في متنزه مكة المجاور.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي فـــي وقـــت لاحق 
قـــال صويلو إن عـــدد القتلى جـــراء تفجيري 
إســـطنبول ارتفـــع إلى ٣٨ بينهـــم ٣٠ من رجال 

الشرطة و٧ مدنيين وشخص لم تحدد هويته.
وقال وزير الصحـــة رجب أقداغ في مؤتمر 
صحافي مشـــترك مـــع صويلو إن هنـــاك ١٥٥ 
مصابـــا في المجمـــل يعالجون في المستشـــفى 

بينهم ١٤ في الرعاية المركزة.
ونكســـت الأعـــلام وأعلن الأحد يـــوم حداد 
وطني، وتمت الدعوة إلى مسيرة ضد الإرهاب 
في إســـطنبول. وأعلن مكتب الرئيس إنه ألغى 

زيارة إلى قازاخستان.
وقال أردوغان للصحافيين خارج مستشفى 
حـــين زار بعـــض المصابين ”ما يجـــب أن نركز 
عليه هو عبء ذلك الإرهاب، يجب ألا يكون لدى 
شعبنا أي شك في أننا سنواصل معركتنا ضد 

الإرهاب حتى النهاية“. 
وقـــال نائب رئيس الـــوزراء التركي نعمان 
قورتولمـــوش إن علـــى حلفـــاء تركيـــا إظهـــار 

الدعـــم لها في حربها ضد الإرهاب في إشـــارة 
إلـــى الخلاف طويل الأمد مع واشـــنطن حليفة 
أنقـــرة في حلف الناتو بشـــأن سياســـتها في 
ســـوريا.  وتســـاند الولايات المتحـــدة وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكردية الســـورية في حربها 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية بينما تقول تركيا 
إن الوحدات امتداد لحزب العمال الكردستاني 

وتعتبرها جماعة إرهابية.
وتشـــارك تركيـــا عضـــو حلـــف الناتو في 
التحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة لقتال 
الدولة الإسلامية في ســـوريا كما تقاتل تمردا 

للمسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد.
 وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع من حث 
الدولة الإســـلامية لأنصارها على اســـتهداف 
المؤسســـات الأمنية والعســـكرية والاقتصادية 

والإعلامية في تركيا.

وأدان الأمـــين العـــام لحلـــف الناتو ينس 
ســـتولتنبرج ما وصفها ”بالأعمـــال الإرهابية 
بينما بعـــث أيضا قـــادة أوروبيون  المروعـــة“ 
برســـائل تضامن، وأدانت واشـــنطن الهجوم 
وقالـــت إنهـــا تقـــف إلـــى جـــوار حليفتها في 

الحلف.
وجاء الانفجاران بعد ٥ أشـــهر من محاولة 
انقلاب عسكري فاشلة هزت تركيا وقتل خلالها 
٢٤٠ شـــخصا الكثير منهم في إسطنبول عندما 
قادت مجموعة في الجيـــش دبابات ومقاتلات 

في محاولة للاستيلاء على السلطة.
وشهدت إسطنبول عددا من الهجمات هذا 
العـــام ومن بينهـــا هجوم في يونيـــو قتل فيه 
نحو ٤٥ شـــخصا وأصيب المئـــات عندما قام ٣ 
مســـلحين يشـــتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم 

داعش بهجوم مسلح على مطار أتاتورك.

 [ صقور حرية كردستان تتبنى الاعتداء الدامي في إسطنبول  [ النظام التركي يستثمر الهجوم لحشد الدعم في حربه ضد الإرهاب

تواجه الســــــلطات التركية تحديات أمنية كبيرة مع توسع دائرة الاعتداءات الإرهابية، التي 
انتقلت إلى المدن ولم تعد حكرا على المناطق الكردية المضطربة، وشــــــهدت البلاد  مســــــاء 
ــــــة، وهي  حصيلة  ــــــي أوقعت 38 قتيلا في حصيلة أولي الســــــبت أحــــــدث هذه الهجمات الت
مرشــــــحة للصعود، وتبنت جماعة كردية متشــــــددة الهجوم فيما سارعت السلطات لطلب 

دعم دولي أكبر في مواجهة خصومها.

تركيا تدفع ثمن استعداء أردوغان للجميع

صدمات لا تنتهي
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باختصار

◄ أعلنت أوكرانيا، الأحد، عن مقتل 
ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين 
في شرق البلاد الانفصالي، خلال 

اشتباكات هي الأكثر دموية للقوات 
الحكومية منذ أكثر من شهر.

◄ تزداد شعبية حزب النائب 
الهولندي الشعبوي غيرت فيلدرز 

وفق استطلاعات الرأي التي تؤكد 
أنه سيكون الحزب الأول في البلاد، 

وقد أجري الاستطلاع أخيرا بعد 
إدانة فيلدرز بالتمييز.

◄ قال متحدث قضائي، الأحد، 
إن إيران قد تبقي على حياة رجل 

الأعمال بابك زنجاني المحكوم 
عليه بالإعدام في قضية احتيال إذا 

استطاع رد مبالغ كبيرة مستحقة 
للحكومة عن مبيعات نفطية جرت 

رغم العقوبات.

◄ قتل 100 شخص على الأقل، 
السبت، في انهيار سقف كنيسة 

إنجيلية بجنوب شرق نيجيريا، وقال 
مصدر طبي إنه تم نقل أكثر من 200 

مصاب لتلقي العلاج.

◄ أظهر استطلاع رأي نشر، 
الأحد، أن نحو 10 بالمئة فقط من 

البرازيليين يدعمون إدارة الرئيس 
ميشال تامر في حين أعرب 63 بالمئة 

عن رغبتهم في أن يستقيل قبل 
نهاية العام لإتاحة تنظيم انتخابات 

رئاسية.

◄ شكك الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب في مقابلة بثت، 

الأحد، في إمكانية مواصلة الولايات 
المتحدة تبني ”سياسة الصين 
الواحدة“، مشترطا على بكين 

تقديم تنازلات في قضايا كالتجارة 
وغيرها.

الأميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن   - واشــنطن   {
المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه ”لا يصدق“ 
استنتاجات الســـي آي إيه حول تدخل روسيا 

لانتخابه في الثامن من نوفمبر الماضي.
وقال لقناة فوكس حول معلومات نشـــرتها 
صحيفـــة واشـــنطن بوســـت ”أعتقد أنـــه أمر 

سخيف. إنها ذريعة جديدة لا أصدقها“.
وأضـــاف ”لا يعرفون إذا كانت روســـيا أو 
الصيـــن أو أي جهة أخرى“ مارســـت القرصنة 
ضد هيئات سياســـية خـــلال حملة الانتخابات 
الرئاســـية. وأوضح ”قد يكون شخصا كان في 

سريره في مكان ما. لا يعرفون شيئا بعد“.
وكان فريق ترامب الانتقالي رفض الســـبت 
ما توصلت إليه وكالة الاســـتخبارات المركزية 

أصحـــاب  المحلليـــن  أن  معتبـــرا  الأميركيـــة 
الاســـتنتاجات ”هـــم أنفســـهم مـــن قالـــوا إن 
(الرئيس العراقي الأســـبق) صدام حسين يملك 

أسلحة دمار شامل“.
وتابـــع ترامـــب ”الديمقراطيـــون هـــم من 
يعلنون ذلك لأنهم تعرضوا لإحدى أكبر الهزائم 

في التاريخ السياسي لهذا البلد“.
وردا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون 
يســـعون إلـــى إضعافـــه عبـــر ذلك، قـــال ”هذا

ممكن“.
ولمـــح ترامب إلى أن وكالات اســـتخبارات 
في هذه المعلومـــات، مضيفا  أخرى ”تشـــكك“ 
”بعـــض المجموعـــات قـــد لا تكـــون موافقـــة 
بالضـــرورة. لا أعتقـــد أن روســـيا قامت بذلك. 

ولكن من يعلم؟ لا أعلم ذلك أيضا. إنهم يجهلون 
وأنا لا أعلم“. وســـئل أيضا عـــن التقارير التي 
تعرضها عليـــه وكالات الاســـتخبارات فأجاب 

”سأتسلمها حين أحتاج إليها“.
وقـــال ترامب أيضا الذي انتخب في الثامن 
مـــن نوفمبر لولاية من أربعـــة أعوام ”لا أحتاج 
إلى أن يقولوا لي الأمر نفسه والكلمات نفسها 
يوميا خلال الأعـــوام الثمانية المقبلة. لأن ذلك 

قد يستمر ثمانية أعوام“.
وبدايـــة أكتوبـــر، خلصـــت دائـــرة الأمـــن 
الداخلي وإدارة الاستخبارات التي تشرف على 
وكالات الاســـتخبارات الأميركيـــة الـ17 إلى أن 
روسيا قرصنت حسابات شخصيات ومنظمات 
سياسية بهدف ”التدخل في العملية الانتخابية 

الأميركيـــة“ مـــن دون أن توضـــح طبيعـــة هذا 
التدخل.

أن  بوســـت  لواشـــنطن  مصـــادر  وقالـــت 
أشـــخاصا مرتبطين بموســـكو ســـلموا موقع 
ويكيليكـــس رســـائل إلكترونيـــة مقرصنة من 
حسابات جون بوديستا، المدير السابق لحملة 

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
أن  تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
القراصنـــة الـــروس هاجمـــوا أيضـــا الحزب 

الجمهوري.
ونشـــرت آخر اســـتنتاجات الســـي آي إيه 
مســـاء الجمعة بعيد طلب باراك أوباما تقريرا 
مسهبا عن عمليات القرصنة المعلوماتية التي 

جرت خلال الحملة الرئاسية.

ترامب يشكك في وجود تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية

} رومــا - أعلنـــت الرئاســـة الإيطالية، الأحد، 
تكليـــف وزيـــر الخارجيـــة باولـــو جينتيلوني 
تشكيل حكومة جديدة خلفا لماتيو رينزي الذي 
اســـتقال الأســـبوع الماضي بعد خســـارته في 

استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وتـــم تكليـــف جينتيلونـــي بعـــد لقـــاء مع 
الرئيس ســـيرجو ماتاريلا بتشـــكيل الحكومة 
المقبلة التي ســـتقود إيطاليـــا إلى حين إجراء 
الانتخابـــات المقررة في فبرايـــر 2018، وفق ما 

أعلنه متحدث باسم الرئاسة.
ويتوقع عدد من المعلقين السياسيين بقاء 
العديد من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم.

وحســـب مصادر سياســـية يجـــب أن يقبل 
جينتيلوني رســـميا تكليفه بتشـــكيل الحكومة 
قبـــل أن يعرضهـــا على البرلمـــان في تصويت 

للثقة، من المتوقع أن يجرى الأربعاء.
وقـــال جينتيلوني الأحد إنه سيســـعى إلى 
خدمـــة البـــلاد ”بكرامـــة ومســـؤولية“، وتعهد 
بتشـــكيل فريق حكومي جديـــد ”في أقرب وقت 

ممكن“.
وأضـــاف عقـــب مباحثاتـــه مـــع الرئيـــس 
ماتاريلا ”إنني على دراية بأهمية سرعة تقديم 
حكومة فعالة تماما لإيطاليا، لطمأنة مواطنينا 
ولمواجهـــة التحديـــات الدوليـــة والاقتصادية 
والاجتماعية بأقصى درجات الجهد والإصرار“.
وأشـــار جينتيلوني إلى وجوب رعاية المناطق 

المتضررة من الزلزال بوســـط إيطاليا، والعمل 
”بســـرعة “ لتبنـــي قواعـــد انتخابيـــة جديـــدة 

كأولويات للحكومة الجديدة.
إجـــراء  المعارضـــة  أحـــزاب  وتتوقـــع 
تصويـــت منح الثقة للحكومـــة الجديدة بقيادة 

جينتيلوني الأربعاء المقبل، بينما أعلنت حركة 
”خمس نجوم“ الشـــعبوية التي دعت إلى إجراء 
انتخابات مبكرة، أنها ســـتقاطع التصويت لأن 
الحكومـــة الجديدة لا تملك أي شـــرعية. وأعلن 
ماتاريلا الســـبت أنه سيتحرك بسرعة لتسمية 

رئيس وزراء جديد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى 
حكومة ”تتولى كامل مهامها“ بســـرعة بســـبب 
الاســـتحقاقات المقبلـــة في إيطاليـــا وأوروبا 

وعلى الساحة الدولية.
وجينتيلونـــي (62 عامـــا) حليـــف مقـــرب 
لرينزي، وترى المعارضـــة أنه مجرد دمية بيد 
رينـــزي لكي يحتفـــظ بمنصب رئيـــس الوزراء 
وهو زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، الذي 

ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
وأكـــد رينزي الأحد أنـــه يرغب في مواصلة 
مســـيرته السياســـية، بعـــد أن قدم اســـتقالته 

الأسبوع الماضي بعد خسارته في الاستفتاء.
وقال على موقع فيســـبوك ”كان من المؤلم 
أن أحزم الصناديق مساء البارحة، لست خجلا 

من الاعتراف أني لست رجلا آليا“.
وأضاف ”إلى الملايين من الإيطاليين الذين 
يرغبون فـــي مســـتقبل مليء بالأفـــكار والأمل 
لبلادنـــا، أقـــول إننا لـــن نتراجع فـــي جهودنا 

للمحاولة مرة أخرى والبدء من جديد“.
وما زال رينزي زعيم حزبه اليســـاري، ومن 
المفتـــرض أن يكون مرشـــح الحزب المقبل في 

الانتخابات المقبلة المقررة عام 2018.
والحكومة التي ستشـــكل يمكـــن أن تكلف 
الإعـــداد  قبـــل  الانتخابـــي  القانـــون  تعديـــل 
لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض أن تنتهي 

الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018. تركة ثقيلة في انتظار جينتيلوني

جينتيلوني خلفا لرينزي على رأس الحكومة في إيطاليا

سليمان صويلو:

يد الدولة ستمتد 

لتطال من يدافعون عن 

الإرهابيين في الإعلام



[ براغماتية طهران في أفريقيا ترتكز على الولاءات ونشر التشيع  [ الدول العربية تسحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين
العرب يقتطعون تدريجيا من نفوذ إيران في أفريقيا

الإثنين 2016/12/12 - السنة 39 العدد 610483

في 
العمق

«إحدى الحقائق أن عاصفة الحزم والوضع المتأزم في اليمن أعادا اكتشاف الأهمية الاستراتيجية 

لمنطقة القرن الأفريقي من خلال التنسيق المباشر مع جيبوتي».
عبدالله الشمري
كاتب سعودي

«زيارة حفتر إلى موسكو لها أبعاد سياسية كبيرة إذ تطمح روسيا إلى توسيع نفوذها في ليبيا، 

واستعادة مكانتها المفقودة عقب انتهاء عهد القذافي».
رشيد خشانة
مدير المركز المغاربي للأبحاث

} تُعتبـــر منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، ســـواء 
منطقـــة  الواســـعة،  أو  الضيقـــة  بحدودهـــا 
اســـتراتيجية، كونهـــا تطـــل علـــى خليج عدن 
وتشـــرف على باب المندب، وهي منطقة مقابلة 
لآبار النفط في شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي وملاصقة لإقليم البحيرات العظمى في 
وسط أفريقيا، الذي يتميز بغنى موارده المائية 
والنفطية والمعدنية، ولهـــذا كانت هذه المنطقة 
محل جـــذب للمتنافســـين من مختلـــف القوى 

الإقليمية الكبرى. 
وتحلـــت طهـــران ببراغماتيـــة منـــذ نجاح 
الثـــورة الإيرانيـــة، حيث ســـعت إلـــى تصدير 
ثورتهـــا إلـــى خـــارج حدودها بـــدءا بالمناطق 
المجاورة في منطقة الشـــرق الأوسط، ثم تمادت 
إلـــى أن وصلـــت إلى أفريقيا ســـلاحها في ذلك 
نشـــر التشـــيع و“الاختـــراق الناعـــم“، فيما لا 
يخفى عـــن المتابع الرغبة التركية في محاصرة 
النفوذين المصري والإيرانـــي في منطقة القرن 
الأفريقـــي مـــن خـــلال الدبلوماســـية الناعمة. 
ولا يخفـــي العملاق الروســـي، أيضـــا، رغبته 
فـــي إحياء نفـــوذه في المنطقة مـــا جعل موانئ 
القرن الأفريقي ساحة لتنافس القوى الإقليمية 
والدوليـــة. دون الغفلة عن القواعد العســـكرية 
التي تقيمها إســـرائيل في المنطقة، والتي تهدد 

أمن العرب وإيران على حد سواء.
وعلى خـــلاف باقي الـــدول الأفريقية تلعب 
الـــدول الواقعة فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقي 
دورا إقليميـــا ودوليا محوريـــا بحكم موقعها 
الاســـتراتيجي، حيث أن منطقة القرن الأفريقي 
هـــي المنطقة الشـــرقية من أفريقيـــا والمتحكمة 
بمنابع النيل ومدخـــل البحر الأحمر الجنوبي 
وخليـــج عدن وباب المنـــدب، وهي المنطقة التي 
تربط بين أفريقيا وأوروبا وآســـيا عبر مضيق 
بـــاب المنـــدب الـــذي يعتبـــر شـــريان المبادلات 
التجارية الدولية بين المحيـــط الهندي والبحر 
الأحمر إلى جانب كونه مدخلا لقناة السويس.

ولعبت الأهمية الاستراتيجية التي يحظى 
بهـــا موقع القـــرن الأفريقـــي دورا فـــي عملية 
تقســـيم القوى الإمبريالية للقارة الأفريقية بعد 

مؤتمر برلين عام 1885، حيث سيطرت بريطانيا 
على شـــمال الصومال، في حين احتلت فرنســـا 
جيبوتـــي موفـــرة لنفســـها منفذا علـــى البحر 
الأحمـــر، وأطبقت إيطاليا علـــى إريتريا قاطعة 

الطريق أمام تمدد فرنسا.
وفي حقبة الحرب الباردة شـــهدت المنطقة 
تنافســـا بـــين الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
والاتحـــاد الســـوفييتي، حيـــث أقـــام الاتحاد 
الســـوفييتي قاعدة عســـكرية على ميناء بربرة 
ليُطـــرد منـــه بعد ذلـــك وتؤول الســـيطرة عليه 

للأميركان.
ولا تقتصر أهمية دول القرن الأفريقي على 
الموقع الاستراتيجي الذي يميزها، بل تمتد إلى 
كـــون المنطقة غنية بالمـــوارد الطبيعية كالذهب 
والنفط والغـــاز الطبيعي. بالإضافة إلى كونها 
تزخر باحتياطات كبرى من المعادن التي تصلح 

للصناعات الثقيلة مثل اليورانيوم.

المطامع الإيرانية

ليس خافيا أن إيران تعمل منذ سنوات على 
التواجـــد بمنطقة القرن الأفريقـــي التي تتكون 
مـــن إريتريا والصومال وجيبوتي نظرا إلى أن 
الحكومات في هذه الـــدول لا تزال طيّعة. وكان 
الرئيس الإيراني السابق المثير للجدل، محمود 
أحمدي نجاد علـــى رأس هذا التوجه الذي كان 
صـــرّح في وقت ســـابق أن ”لا حدود لتوســـيع 

الروابط بين إيران والدول الأفريقية“.
والجنـــرالات  الدبلوماســـيون  وخـــاض 
الإيرانيين خطـــوات للتواجد بالقارة الأفريقية، 
حيث تم توقيع مجموعة من الصفقات التجارية 
والدبلوماســـية في مجال الدفـــاع بالعديد من 
الدول الأفريقية، حيث ركزت طهران على تعزيز 
ولاءاتها عبر نشـــر التشيع والعروض النفطية 
والمســـاعدات. وتعتبر إيـــران إريتريا بوابتها 
الرئيسية في نشر التشيع في أفريقيا، كما أنها 
ما فتئت تبحث لنفســـها عـــن منافذ بحرية من 
خلال سعيها الواضح للســـيطرة على الممرات 

المائية كمضيق هرمز وباب المندب.
ولا يخفى الســـعي الـــدؤوب لإيـــران لفتح 
ممـــرات بحريـــة وبرية تســـهل عليهـــا إيصال 
العتـــاد العســـكري لوكلائها، وفي هـــذا الإطار 
تشـــكل إريتريا منفذا مهما لهـــا يمُكّنها من مد 
المتمرديـــن الحوثيين في اليمن بالســـلاح، كما 
يدعم موقع إريتريا المميز تسلل بعض العناصر 
من الحـــرس الثوري إلى الداخـــل اليمني، مما 
يتيـــح لإيران الضغط على دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وبشـــكل خـــاص المملكـــة العربيـــة 

السعودية، عبر تهديد أمنها القومي.
وتشـــكل إريتريـــا بوابة إيـــران الأولى إلى 
منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، حيث ســـمحت هذه 

الدولـــة الأفريقيـــة بإقامـــة 3 قواعد عســـكرية 
إيرانيـــة وســـمحت بتدريـــب عناصـــر موالية 
للحوثيـــين على أراضيها. وفـــي المقابل أبرمت 
إيران اتفاقية تعاون نفطي مع إريتريا، وزودت 
طهران البحرية الإريترية بالأســـلحة ما جعلها 
أشـــبه بحديقـــة خلفيـــة لإيـــران ووكلائها في 

المنطقة.

الترحيب بالدعم العربي

بـــدأت دول العربيـــة مؤخـــرا تهتم بمنطقة 
القـــرن الأفريقـــي فـــي ظـــل تزايـــد التهديدات 
الإقليمية والدولية التي تســـتهدف الحكومات 
العربيـــة، وذلـــك عبـــر وضـــع حد لاســـتمرار 
المخططات التي تستهدف الأمن القومي العربي 
والتي تســـعى إلى جعل الدول العربية أشـــبه 
بكانتونـــات مفصولة عن بعضهـــا البعض، بل 

أكثر من ذلك تتقاتل في ما بينها.
ولفت  محمود علي يوســـف، وزير خارجية 
دولة جيبوتـــي إلى أنه ”ليس هناك أي ســـبب 
سياســـي“ للتأخيـــر فـــي بـــدء عمليـــة تطبيق 
مشروع إقامة قاعدة ســـعودية في بلاده، قائلا 
إن ”حكومة جيبوتي وافقت بل شجعت على أن 
يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري 

في جيبوتي نظرا لما يحدث في المنطقة“.
وفي إطـــار لعبة بســـط النفوذ بـــين إيران 
ودول مجلس التعاون الخليجي، تمكنت الدول 
العربيـــة من ســـحب البســـاط من تحـــت أقدام 
الإيرانيين. وعلى سبيل المثال، في إريتريا التي 
كانـــت تحوم في الفلك الإيرانـــي، أبرمت البلاد 
اتفاقية مـــع دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
تتيـــح للأخيـــرة تأجيـــر ميناء ومطـــار عصب 
لمـــدة 30 عاما، وإقامة قاعدة عســـكرية إماراتية 

في إريتريا، إلى جانب الســـماح بتدريب قوات 
موالية للرئيـــس اليمني عبدربه منصور هادي 

في إريتريا.
وفـــي المقابـــل تقـــوم دول الخليـــج بزيادة 
إمدادات الوقود لإريتريـــا، وتعمل على تطوير 
مطار العاصمة ســـمرا، بالإضافة إلى التزامها 
بإنشـــاء بنيـــة تحتيـــة فـــي البـــلاد، وبالتالي 
يســـتفيد النظام الإريتـــري من الاســـتثمارات 
الخليجيـــة ومن فـــك العزلة الدوليـــة كنوع من 
الاعتراف بشـــرعيته، كمـــا أن التقارب مع دول 
مجلس التعـــاون الخليجي يتيـــح لإريتريا أن 
تكون حليفا في الحرب على الإرهاب والتطبيع 

مع العالم العربي في شكله الأوسع.
وأبـــرم الصومال في ديســـمبر عـــام 2015، 
اتفاقيـــة مع شـــركة ”موانئ دبـــي العالمية“ من 
أجل تحويـــل ميناء ”بربرة“ إلـــى مرفأ تجاري 
محـــوري في القرن الأفريقي. كما تقدّم الإمارات 
دعمـــا اقتصاديا وأمنيا وعســـكريا لدول القرن 
الأفريقي في مواجهة الحـــركات الإرهابية مثل 
”حركـــة الشـــباب الصوماليـــة“، حيـــث أقامت 
في مايو عـــام 2015 مركزا للتدريب العســـكري 

لمواجهة الإرهاب.
ومنـــذ انـــدلاع ثورات مـــا يعـــرف بالربيع 
العربي وإقدام طهران على توغلها في المنطقة، 
في ســـوريا واليمن والعراق وإثارة القلاقل في 
البحرين، إضافة إلـــى توصلها لتوقيع اتفاقها 
النـــووي مع الدول الكبـــرى، وأزمة إعدام رجل 
الدين السعودي الشيعي نمر النمر وما أعقبها 
مـــن اعتـــداءات على ســـفارة المملكـــة العربية 
الســـعودية في إيـــران، بات وضحـــا أن عملية 
الشد والجذب بين إيران ودول مجلس التعاون 

الخليجي ماضية في طريق لا رجعة فيه.
ويأتـــي التحـــول فـــي علاقـــة دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي بمنطقة القـــرن الأفريقي، 
نتيجـــة لرغبـــة جامحـــة فـــي إحـــداث موقـــع 
اســـتراتيجي ولملء الفراغ الأمني والعســـكري 
واحتـــلال موقع متقـــدم في الصـــراع الإقليمي 
مـــع إيران، إلـــى جانب تأمين ســـبل الدفاع عن 
المملكة العربية الســـعودية شـــرقا وغربا. كما 
أن منطقة القـــرن الأفريقي يمكن أن تلعب دورا 
رئيسيا في الضربات الجوية التي تشنها قوات 
التحالف التي تقودها السعودية ضد المتمردين 

الحوثيين.
ويســـاهم تطويـــر العلاقات الدبلوماســـية 
بين الأنظمـــة الخليجية ودول القـــرن الأفريقي 
في تعزيـــز الأمن الإقليمي والبحـــري عند باب 
المنـــدب، إلى جانب تحجيم عمليـــات القرصنة 
التي تشنها المجموعات الإرهابية عبر البحار، 
كما يدعم أيضا الســـيطرة على عمليات تهريب 
الســـلاح إلى اليمن أو مناطق الصراع الأخرى 

في الشرق الأوسط.

المنافسة التركية الروسية

تبحث القوى الإقليميـــة الكبرى عن موطئ 
قدم في منطقة القرن الأفريقي ما وجه أنظار كل 
من موســـكو وأنقره إلى هذه الرقعة الجغرافية 
في منافســـة محتدمة لاغتنـــام نصيبهما منها، 
فبدا اهتمام أنقرة بأفريقيا يتزايد بشـــكل عام 

في منحى يتخذ دبلوماسية ناعمة.
ويذكـــر أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان حاول تطوير علاقـــات بلاده مع دول 
هذه المنطقة إثر زيارة أداها في يناير عام 2015 
إلى كل إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا. 
وقد طغت التوجهات الاقتصادية على تعاملات 
الأتـــراك مـــع دول المنطقة، التي كانـــت غايتها 
الترفيع في الصادرات التركية إلى منطقة القرن 
الأفريقـــي والعمل على تحقيق نفاذ شـــركاتهم 
إلى الأســـواق الأفريقية إلى جانب تنفيذ جملة 

من المشاريع الاستثمارية هناك.
وفـــي المقابـــل وجهـــت موســـكو اهتمامها 
بمنطقة القـــرن الأفريقـــي نظر للأهميـــة التي 
تشـــكلها المنطقة في التجارة البحرية العالمية، 
خاصة تجارة النفط. ويبدو أن توجه موســـكو 
لإعـــادة إحياء نفوذها في المنطقة لا يبعد كثيرا 
عـــن ملفي ضـــم الأخيرة لشـــبه جزيـــرة القرم، 
بالتوازي مع التدخل الروســـي على الأرض في 
سوريا التي تشـــهد حربا أهلية متواصلة منذ 
خمس ســـنوات. وترى موسكو أن تواجدها في 
منطقـــة القرن الأفريقي يندرج في إطار ســـعي 
الأخيـــرة لمحاصرة الإرهـــاب العابـــر للحدود، 
الذي تمثله ”حركة الشباب“ الصومالية ونشاط 

القرصنة.
وتعتبـــر روســـيا الـــدول الأفريقيـــة حليفا 
بإمكانـــه أن يؤيد توجهات موســـكو في ملفي 
الأزمتـــين الأوكرانية والســـورية اللذين تراهن 
عليهما موســـكو بشـــدة من أجل العـــودة إلى 
لعب دور ريادي على الصعيد الدولي، وتحويل 
العالم مـــن القطبية الأحادية التـــي تكون فيها 
الولايـــات المتحدة اللاعب الأبـــرز في القضايا 
العالمية إلى قطبية ثنائية تاريخية كانت قائمة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قبل 

الحرب الباردة.

التشيع آلية طهران الجديدة في بسط نفوذها في أفريقيا

التوغل الإيراني الذي أفرز الطائفية وخلّف الفوضى والانقســــــام في الشــــــرق الأوسط لا 
يبدي اكتفاءه، حيث تركّز طهران في منطقة القرن الأفريقي على تعزيز ولاءاتها بواســــــطة 
آليات براغماتية يتم زرعها وعبرها يتم نشر التشيع والعروض النفطية والمساعدات،  غير 
أن ترحيب هذه المنطقة (القرن الأفريقي) باســــــتعادة الدعم العربي الذي يجســــــده الدور 
الموكول لدول الخليج ما فتئ يعمل على ســــــحب البســــــاط من إيران خاصة وينبئ بنجاح 
ــــــى أكثر عقب الأزمة اليمنية وعاصفة  الدول العربية في بســــــط نفوذها بالمنطقة الذي تجل

الحزم.

لا يخفـــى ســـعي إيـــران الدؤوب 

لفتح ممرات بحرية وبرية تسهل 

عليها إيصال العتاد العســـكري 

لوكلائها في المنطقة

◄

تطوير العلاقات الدبلوماســـية 

بـــين الأنظمـــة الخليجيـــة ودول 

القرن الأفريقي فيه تعزيز للأمن 

الإقليمي والبحري

◄

مهدي العموري
كاتب ومترجم من تونس

روسيا تسعى لمد هيمنتها إلى المغرب العربي
} طرابلس - تسعى موسكو عقب ما حققته 
مـــن مكاســـب ميدانيـــة واســـتراتيجية إبان 
تدخلها فـــي الحرب الســـورية ودعمها لنظام 
بشـــار الأســـد الذي خلف الدمار والمئات من 
القتلى والجرحـــى خاصة في مدينة حلب إلى 
استنساخ النموذج الســـوري في ليبيا، رغبة 
منها في توسيع واسترداد نفوذها الذي يبرره 

طموح براغماتي جامح.
وكانت زيارة المشـــير الليبي خليفة حفتر 
إلى روســـيا للمرة الثانية خلال ســـتة أشـــهر 
الأخيـــرة قد أثـــارت تســـاؤلات المتابعين عن 

طبيعة الدور الروسي في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الزيـــارة اندرجت في 
إطار تعزيز العلاقات بين حفتر وروسيا، وهو 
مـــا قد يفتح الباب أمام اســـتثمارات روســـية 
في ليبيا مســـتقبلا، بالرغم من أن تصريحات 
القائد العام للجيش الوطني الليبي حفتر تقر 
بأن ”الجيش ســـيطلب دعما من روسيا إذا ما 
قامت الأمم المتحدة في المستقبل برفع حظر 
التسليح، وليس الآن“، إلا أن بعض المراقبين 
يرون أن لهذه الزيارة أهميتها في كونها تمهد 
الطريق لانتشـــار قوات حفتر والسيطرة على 

مناطق ليبية أوسع.
وبحســـب مراقبيـــن، فإن الجنـــرال حفتر 
يبحـــث عن دعـــم دولـــي لقواتـــه المقاتلة في 
الشـــرق الليبي، وتشكل روسيا وجهة مفضلة 
بالنســـبة إليه، حيث يرى أنهـــا قد تقوم بدور 
كبير في حسم الأوضاع هناك. ورغم النفي من 
قبل الخارجية الروســـية بوجـــود نية لتوريد 

أســـلحة لقـــوات حفتر فـــي الوقـــت الحالي، 
إلا أن مراقبيـــن أكـــدوا علـــى أهمية الســـلاح

 الروسي بالنســـبة إلى حفتر من أجل ضمان 
نفوذه.

وكانت أولـــى خطوات التعاون الروســـي 
الليبي في مايو الماضـــي، عندما تولّى حاكم 
البنك المركزي في الشـــرق إدارة عملية شحن 
4 مليـــارات دينار ليبـــي (2.9 مليار دولار) من 
غوزناك، المؤسســـة الرســـمية لســـك العملة 
التابعة للكرمليـــن، حيث وجد حفتر وحلفاؤه 
أنه لا بد من إقامة شـــراكة مع روسيا من أجل 
الحـــد من أزمة الســـيولة المتفاقمـــة وإظهار 

كفاءاتهم في حكم برقة.
وتعرّضت روســـيا للانتقادات على إثرها 
مـــن الـــدول الغربية، غيـــر أن هـــذه الأخيرة 
رضخـــت للأمـــر عندمـــا أدركـــت أنـــه ليـــس 
بمقدورها وقف شحن الأموال، فتلقّفت روسيا 
رسالة مفادها أن السلوك الأحادي في ليبيا لن 

تكون له تداعيات في الوقت الراهن.
ووفـــق مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، 
وهو مؤسســـة مســـتقلة لأبحاث السياسات، 
يندرج الاهتمام الروســـي المتزايد بليبيا في 
إطار اســـتراتيجية أوســـع تهدف من خلالها 
موسكو إلى اســـتعادة دور جيوسياسي بارز 
فـــي المنطقـــة، بدءا من ســـوريا حيـــث ألقت 
بثقلها كاملا خلف حليفها بشار الأسد، وبدأت 
بمـــلء الفراغ الذي خلّفه الانكفاء الأميركي، أو 
أقلّه الفراغ الذي يُعتقَد على نطاق واســـع بأن 

الانكفاء الأميركي خلّفه هناك.

ورأت روســـيا فـــي تدخّلهـــا فـــي ســـوريا 
نموذجـــا ناجحا لدعـــم رجل قوي فـــي مقابل 
تعزيـــز نفوذها وزيـــادة قواعدها العســـكرية 
والعقـــود ذات القيمة المرتفعـــة، ولذلك تعمد 
حاليـــا إلى تصدير هـــذا النمـــوذج إلى بلدان 
أخـــرى حيث تمتلـــك المقوّمـــات اللازمة التي 
تتيح لها تحقيق مكاســـب اســـتراتيجية على 

غرار مصر.
ويـــرى مركـــز كارنيغي للشـــرق الأوســـط 
لأبحاث السياســـات، أن تقديم الدعم للمشـــير 
خليفة حفتر لن يثير غضبا عارما في واشنطن 
نظرا إلـــى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب 
يحبّذ الأنظمة الســـلطوية وقد أبـــدى في هذا 
الســـباق إعجابه بالرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين.
وتضـــم إدارة ترامب العتيدة شـــخصيات، 
علـــى غرار مستشـــار الأمـــن القومـــي الجديد 
مايـــكل فلين، معروفـــة باصطفافها إلى جانب 

السياســـات الروســـية في الشـــرق الأوســـط 
وتسعى لإعادة تركيز المقاربة الأميركية بهدف 
تقليص جهـــود مكافحة الإرهاب والابتعاد عن 
الجهود الآيلة إلى نشر الاستقرار مثل العملية 
السياســـية التـــي تقودها الأمـــم المتحدة في 

ليبيا.
ويعتقد محللون أن التوســـع الروسي من 
المنتظـــر أن تتمخـــض عنـــه عواقـــب وخيمة 
علـــى النزاع الدائر في ليبيا وقد تدفع به نحو 
التصعيد على الرغم من المناشدات التي نقلها 
مبعوث حفتر، وغالب الظن أن بوتين لن يلجأ 
إلى تدخل مباشر وواسع النطاق في ليبيا كما 

يفعل في سوريا منذ عام ونصف العام.
وتعمـــل روســـيا تحـــت ســـتار مكافحـــة 
الإرهـــاب إلى زيادة دعمها شـــيئا فشـــيئا عبر 
وكلاء موثـــوق فيهـــم في ليبيا. حيث شـــددت 
روســـيا مؤخـــرا، تحديدا خلال الزيـــارة التي 
قـــام بها حفتر إلى موســـكو، على أنها تحافظ 
على روابـــط وعلاقات وثيقة مع جميع الفرقاء 

الليبيين.  
ورغـــم أن موســـكو كانت قـــد وافقت على 
جميع قـــرارات الأمم المتحدة الداعمة للعملية 
السياسية في ليبيا، فإنها لا تزال تدعمها فقط 
صوريا، وفق مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط 
لأبحاث السياسات. حيث أن واقع الحال يشير 
إلى أن العملية السياســـية التي ترعاها الأمم 
المتحدة تعاني من شوائب شديدة، لكنها تظل 
جزءا من إطار عمل واســـع ساهم إلى حد كبير 

في التخفيف من حدّة النزاع.

الاهتمام الروسي المتزايد بليبيا يندرج 

في إطار استراتيجية أوسع تهدف 

من خلالها موسكو إلى استعادة دور 

جيوسياسي بارز في المنطقة



} بــيروت – يـــرى محللون أن ســـيطرة قوات 
النظام الســـوري علـــى مدينة حلب ستشـــكل 
تحولا جذريا في مسار الحرب، إذ تضع دمشق 
على طريـــق تحقيـــق هدفها باســـتعادة كافة 
البلاد فيما سيصعب على الفصائل المعارضة 

تعويض خسائرها.
ويقول الخبير في الشـــؤون الســـورية في 
معهد واشـــنطن للأبحـــاث فابريـــس بالانش 
للصحافـــة الفرنســـية ”حلـــب هـــي المنعطف 
الحقيقي للحرب. إنها بمثابة ســـتالين غراد“، 
في إشـــارة إلى المدينة الروســـية التي قاومت 
ســـتة أشـــهر حصار القوات الألمانيـــة، إلى أن 
منيت الأخيرة بخســـارة فادحة غيرت مســـار 

الحرب العالمية الثانية.
ويعتقـــد بالانـــش أن فصائـــل المعارضـــة 
ستخسر الكثير بسقوط حلب بل إنها ”ستفقد 
شرعيتها“، ويضيف قوله ”لقد انتهت أسطورة 
الفصائل المعارضة المعتدلة في حلب والقادرة 

على تقديم بديل سياسي وعسكري“.
وكانت مدينة حلب قد انقسمت إلى أحياء 
شـــرقية تســـيطر عليها الفصائـــل المعارضة 
وأخرى غربية تســـيطر عليها قوات النظام مع 
تحول حركة الاحتجاجات في سوريا إلى نزاع 
مسلح منذ ســـنة 2012. وتمكنت قوات النظام 
فـــي هجومها الأخير الذي بدأ نوفمبر الماضي 

من السيطرة على 85 بالمئة من تلك الأحياء.

ويرى كبيـــر الباحثين في مركـــز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط يزيد الصايغ، أن الســـيطرة 
على مدينة حلب ”ستشكل إنجازا للنظام، وقد 
حقق مبتغاه فعليا حتى وإن لم يســـيطر على 
كامل المدينة بســـرعة“. ويضيف ”حلب لم تعد 
معقل المعارضة“ خاصة إذا بدأت قوات النظام 

بإحـــكام قبضتها علـــى المدينـــة وقطع جميع 
الطرق الدولية المؤدية إليها.

وفي حال استعاد النظام كامل حلب، يكون 
قد أمسك بمفاتيح مفاوضات السلام المحتملة 
بعـــد فشـــل ثلاث جـــولات من المحادثـــات غير 
المباشـــرة خلال الســـنة الحالية بإشراف الأمم 

المتحدة. ويقول الصايغ إن السيطرة على حلب 
”مهمـــة جدا أيضـــا على الصعيد السياســـي“، 
فضـــلا عـــن أنهـــا ”ستكســـر ظهـــر المعارضة 
المســـلحة ويصبح مـــن الممكن أخيـــرا تجاوز 

التفكير بإمكانية الإطاحة بالنظام عسكريا“.
وســـيقتصر وجود فصائـــل المعارضة إلى 
جانب محافظة إدلب (شمال غرب)، على بعض 
المناطـــق في درعـــا (جنوب) التـــي كانت مهد 
الانتفاضة ضد النظام وفي ريف دمشـــق حيث 
تراجعت الفصائل أيضا مع خسارة اثنين من 

معاقلها داريا ومعضمية الشام.
وفـــي حـــال اســـتعاد كافـــة مدينـــة حلب، 
ســـيصبح بإمكان النظام التباهي بســـيطرته 
على المدن الثلاث الرئيســـية دمشـــق وحمص 
وحلب، فضـــلا عن الجزء الأكبر من ”ســـوريا 
المفيدة“، أي غرب البلاد، أما الجزء الأكبر مما 

تبقى فهو عبارة عن مناطق صحراوية.
ولفـــت مدير أبحاث الشـــرق الأوســـط في 
جامعـــة أوكلاهوما جوشـــوا لانديس إلى أنه 
”فور اقتنـــاع المجموعات المســـلحة بـــأن أيام 
التمـــرد قـــد باتت معـــدودة، فإنها ســـتصبح 

مستعدة للتفاوض على الاستسلام“.
ومن شـــأن الســـيطرة على حلب أن تفسح 
المجال أمـــام 30 ألف مقاتل من قـــوات النظام 
لشـــن عمليات عســـكرية جديـــدة على جبهات 

أخرى، بحسب بالانش. 

وبالتالـــي فـــإن فقـــدان المعارضـــة لحلب، 
المدينـــة الرمز، التي ســـمحت الســـيطرة على 
بعض أحيائهـــا عام 2012 بأن تطرح نفســـها 

كبديل لقوات النظام.
ويضيف كبير الباحثين في مركز كارنيغي 
للشرق الأوسط، أن السلطات السورية ستثبت 
أنها ”في وضع يمكنها من إعادة فتح الطريق 
الـــذي يربط الحـــدود الأردنيـــة (جنوبا) حتى 

الحدود التركية تقريبا (شمالا)“.
ويعتبـــر الخبيـــر في الشـــؤون الســـورية 
فابريـــس بالانـــش أن عمليـــات ”الاستســـلام 
(في صفـــوف المســـلحين) ســـتتضاعف حول 
أنحاء دمشـــق، خصوصا في الغوطة“، معقل 
المعارضة شـــرق العاصمة. موضحا أنها تظل 
دوما البلدة الرئيسية في المنطقة و“لن تعاني 
المصيـــر ذاته لحلـــب الشـــرقية“ كونها دمرت 

تماما جراء القصف.
ويبقى أمـــام قوات النظام خيـــاران اثنان 
وفق ما يرى المحللون، الخيار الأول هو التقدم 
شـــرقا باتجـــاه مدينتـــي البـــاب والرقة حيث 
تنظيم الدولة الإســـلامية، أمـــا الخيار الثاني 
فهـــو باتجاه الغرب أي باتجاه محافظة إدلب، 
وفي هذا الإطار يرى بلانش أن النظام لن يترك 
مدينة الباب للأتراك ”فهي قريبة جدا من حلب 
وقد تفتـــح الطريق أمام الفصائـــل المعارضة 

باتجاه الرقة“.

أحمد جمال

} القاهــرة – أعلنت الرئاســـة المصرية الحداد 
لمـــدة 3 أيام عقب تفجير محيط المقر الرئيســـي 
لكاتدرائيـــة الأقبـــاط فـــي مصر، تـــلاه خروج 
مظاهـــرة احتجاجيـــة بالقـــرب منـــه، وإدانات 

واسعة محلية وعربية وغربية.
وذكرت وســـائل إعلام مصريـــة، الأحد، أن 
وزارة الداخلية رفعت درجة الاســـتنفار الأمني 
إلى القصوى وبدأت في إجراء مراجعة شـــاملة 
لخططها عبر نشـــر الآلاف من الدوريات الأمنية   
في القاهرة الكبرى، في أعقاب هجوم استهدف 

عناصر للشرطة وكنيسة.
ويعد تفجير الكاتدرائية الأول على الإطلاق 
الذي يشـــهده محيط المقر الرئيســـي الكنســـي 
للأقبـــاط الأرثوذكـــس الذين تقدرهم الكنيســـة 

المصرية رسميا بـ15 مليون نسمة.
ويأتـــي هذا الحـــادث بعد ثلاثـــة أيام على 
تفجيريـــن بعبـــوة ناســـفة أحدهما اســـتهدف 
حاجزا شرطيا غربي العاصمة المصرية وأودى 
بحياة 6 عناصر من الشرطة بالقرب من مسجد 
وتبنّته حركة ”ســـواعد مصر“ المعروفة باســـم 
حسم، والثاني استهدف دورية أمنية، بمحافظة 
كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال)، مسفرا عن مقتل 

مدني وإصابة اثنين من الشرطة. 
وفتحـــت العمليات الإرهابيـــة الأخيرة في 
القاهرة العديد من التســـاؤلات حول ارتباطها 
بمفهـــوم ”الثـــأر“، الـــذي يعد أحـــد الموروثات 
التاريخية بالنســـبة إلى الجماعات الإسلامية 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي، بالإضافة إلى 
إعادة استنســـاخ تلك الحالة مـــرة أخرى عقب 
ثـــورة 30 يونيـــو، وما تبعها مـــن أحداث عنف 
تبنتهـــا العديـــد مـــن الحـــركات والجماعـــات 

المتشددة في مواجهة الدولة المصرية.
ولاحـــظ مراقبون توالي تلك العمليات عقب 
الضربات الاســـتباقية الموجعـــة التي توجهها 
أجهزة الأمن، في ســـياق الحرب ضد الإرهاب، 
وبعد تأكيدات سياســـية على انحصار الإرهاب 
وقـــرب القضـــاء عليـــه، إذ أنها تمثـــل إحراجا 
سياســـيا للدولة، إضافة إلى رغبتها في تأكيد  

قدرتها على الرد متى اقتضى الأمر ذلك.
ولـــم يكن قد مضـــى يوم واحـــد على تأييد 
محكمـــة النقـــض المصريـــة حكم الإعـــدام على 
الإرهابـــي عادل حبارة، المتهم بارتكاب ”مذبحة 
رفح الثانيـــة“، التي راح ضحيتهـــا 25 مجندا 
مـــن الأمن المركزي، حتى وقع تفجير الكنيســـة 
المرقصيـــة، الأحد، والذي أســـفر عن مقتل أكثر 

من 25 شخصا وإصابة 50 آخرين.
وقبلهـــا بيومين تكرر الأمـــر، إذ وقع تفجير 
الهـــرم، الجمعـــة، وأســـفر عن مقتل ســـتة من 

عناصر الشـــرطة، وإصابة ثلاثة مجندين، بعد 
يوم واحد مـــن إلقاء القبض على نجل الرئيس 
الأســـبق محمد مرســـي، وهو اليوم الذي أعلن 
فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي عن 

قرب القضاء على الإرهاب وانحصاره.
وكانـــت مفردة ”الثـــأر“ حاضرة  في حادث 
اغتيـــال العميـــد عـــادل رجائـــي، قائـــد الفرقة 
التاسعة بالجيش المصري، والذي تم استهدافه 
أمام منزله في شـــهر أكتوبـــر الماضي، بعد أن 
أعلنت جماعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم 
”لواء الثورة“ مســـؤوليتها عن العملية، وكانت 
قد توعـــدت بالثأر من القيادي الإخواني محمد 
كمال الذي قتلته قوات الأمن المصرية في الشهر 
نفســـه. وهدد بيان صادر من المجموعة في ذلك 
الحين، بتنفيـــذ عمليات عنف للـــرد على مقتل 
محمد كمال وقال ”إننا لرادوها الصاع بعشرة 
وإنـــا لآتوكم بحول الله من فوقكم ومن أســـفل 
منكم“، مشـــيرا إلى أنهـــم يحتفظون بالتوقيت 
المناســـب للرد، وتابع ”نقسم بالله غير حانثين 

أنها لن تمر وإن غدا لناظره قريب“.

لغز محمد كمال

قبـــل نحـــو شـــهرين تمكّنت أجهـــزة الأمن 
المصرية مـــن تحديد موقع القيـــادي الإخواني 
محمد كمـــال الذي شـــارك في اغتيـــال النائب 
العام الأســـبق هشام بركات، وفور تصفيته من 
قبل رجال الأمن قالت مجموعات شبابية تتبنى 
العنف ويشـــتبه في علاقتها بجماعة الإخوان، 
إنها ســـترد على مقتل محمد كمال عضو مكتب 
الإرشـــاد، وأعلن عدد آخر من شـــباب الإخوان 

رفضهم تلقي العزاء إلا بعد ”الثأر“.
وفيما قال بيان منسوب لما يسمى بـ”شباب 
الإخوان المصريين في السودان“ إنهم يرفضون 
تلقي العزاء في محمـــد كمال، وإن العزاء التي 
أقامته الجماعة بمنطقة الرحمة في الســـودان 
لا يمثلهم وإن ”عزاءهم هـــو يوم الأخذ بالثأر“ 
بحســـب البيـــان. ويبـــدو أن الثـــأر للقيـــادي 
الإخوانـــي لم يتوقف فقط علـــى اغتيال قيادات 
كبيرة فـــي الجيش المصري، لكنـــه امتد أيضا 
ليشمل أحد عناصر الشرطة المصرية بمحافظة 
البحيرة (شـــمال) ويدعى جمال الديب، بدرجة 
أمين شـــرطة في جهـــاز الأمن الوطنـــي، بعدما 
أعلنـــت حركة ســـواعد مصر والمعروفة باســـم 
”حســـم“ أن تلـــك العملية جـــاءت ردا على مقتل 

المسؤول عن التنظيم المسلح داخل الجماعة.
وأعلنـــت ”حســـم“ مســـؤوليتها عن حادث 
تفجيـــر الهـــرم، وتعتبرها الشـــرطة المصرية، 
جناحـــا مســـلحا تابعا للإخـــوان، وتبحث عن 

أعضائها والمنتمين إليها.
وكانـــت محاولة اغتيال علـــي جمعة مفتي 
مصر الســـابق، من أخطر عملياتها قبل حوالي 
ثلاثة أشـــهر، وبعدها محاولة اغتيال القاضي 
أحمد أبوالفتح، الذي ينظر في قضايا تنســـب 
إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ومتهم فيها.
وتم غرس بـــذرة الثأر داخل تلك الجماعات 
المســـلحة والمنتمية إلـــى الإخـــوان أو غيرها، 

وتحديـــدا عقـــب حـــادث مقتـــل 9 مـــن قيادات 
الجماعة المســـلحين والهاربين من تنفيذ أحكام 
قضائيـــة، مـــن بينهم ناصـــر الحافـــي النائب 
الســـابق في مجلس الشـــعب، قبل عام تقريبا، 
ووقتها كشفت مصادر مقربة من الجماعة أنها 
ستبدأ خلال الفترة المقبلة سلسلة من العمليات 

الإرهابية الجديدة للثأر لقياداتها.
وعقب تلـــك الحادثة تضمـــن بيان لجماعة 
الإخـــوان عبارات غيـــر مســـبوقة، إذ قالت فيه 
”إنها تؤكـــد أن عملية الاغتيال بحـــق قياداتها 
هي تحول له ما بعده، ويؤســـس به عبدالفتاح 
السيســـي (الرئيس المصـــري) لمرحلة جديدة لا 
تمكـــن معها الســـيطرة على غضـــب القطاعات 
المظلومة والمقهورة التي لن تقبل بأن تموت في 

بيوتها وسط أهلها“.
وهو ما فســـره مراقبون فـــي ذلك التوقيت 
علـــى أنه رســـالة تهديد واضحة مـــن الجماعة 
للدولة المصرية، وبأنها لن تصمت وستلجأ إلى 

طرق جديدة للثأر لقياداتها.

رسائل متعددة

قـــال ماهـــر فرغلـــي، الخبيـــر في شـــؤون 
الجماعات الإســـلامية، لـ”العـــرب“، إن اللجان 
النوعية التي شـــكلتها جماعـــة الإخوان عقب 
ثـــورة 30 يونيو يعد هدفها الأول الثأر لقيادات 
الجماعـــة المحبوســـين والذيـــن لقـــوا حتفهم 
في أعمـــال عنف، وأن البدايـــة كانت من خلال 
التواجـــد في التظاهرات التي تقودها الجماعة 

لتصفية قوات الأمن التي تتعامل معها.
وأضاف أن الأمر تحول بعد ذلك إلى تشكيل 
مجموعات شبابية للقيام بعمليات نوعية للثأر 
مـــن القيـــادات الأمنية، إلا أن تلـــك المجموعات 
ســـرعان مـــا اندمجت داخـــل خلايـــا إرهابية 
صغيـــرة مثل ”المقاومـــة الشـــعبية“ و”العقاب 

الثـــوري“. وتابـــع ”بالتـــوازي مع ذلـــك عملت 
الجماعـــة على إصـــدار عدد من الكتـــب لتبرير 
اســـتخدام العنف منها ’فقه المقاومة الشعبية‘، 
الذي صدر عقب فض اعتصام رابعة العدوية“.

ويـــرى مراقبون أن اســـتراتيجية الإخوان 
الجديـــدة أفرزت العديد من العمليات الإرهابية 
التـــي نفذها تنظيم ما يســـمى بـ“أجناد مصر“ 
خلال ذروة نشـــاطه في العـــام 2014 قبل مقتل 
قائده همام عطيـــة. غير أن التنظيم توارى إلى 
حد كبير بعد قتل قائده، وساد اعتقاد لدى قوات 
الأمن بـــأن أعضـــاءه انضووا فـــي مجموعات 
و”لواء الثورة“  العنف العشوائي مثل ”حسم“ 
التـــي نفذت هجمـــات عنـــد أطـــراف القاهرة، 
ومنها اغتيال قائد الفرقة التاســـعة المدرعة في 
الجيش المصري العميد عادل رجائي ومحاولة 
اغتيال المفتي الســـابق علي جمعة، واستهداف 
النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز بسيارة 

مفخخة.
ولفت ناجـــح إبراهيم، الخبير في شـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية، إلـــى أن الثـــأر عقيدة 
راســـخة فـــي وجـــدان الحـــركات والجماعات 
الإسلامية على مدار تاريخها، وبالتالي فإن أي 
مجموعة مسلحة تســـيطر عليها تلك الفلسفة، 

لكنها تؤول في النهاية إلى الفشل والهلاك.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
تاريخ الجماعات المســـلحة في مواجهة الدولة 
المصرية يشـــير إلى فشـــلها عن طريـــق الثأر، 
بـــل إن الحكومـــة المصرية توقفت عـــن جميع 
الإجراءات الاســـتثنائية فـــي مواجهة الجماعة 
الإسلامية في تســـعينات القرن الماضي بعدما 
أعلنت الجماعة وقف العنف من جانب واحد. 

ووصل صراع الثأر بين الجماعة الإسلامية 
والحكومـــة المصريـــة إلـــى ذروتـــه فـــي العام 
1990، وهـــو التاريخ الذي شـــهد اغتيال رفعت 
المحجوب رئيس مجلس الشـــعب حينها، وكان 

ردا على مقتل علاء محيي الدين، المتحدث باسم 
الجماعة الإسلامية في العام ذاته.

وأوضح إبراهيم أن استخدام الثأر بالنسبة 
إلى الجماعات المسلحة يعد أمرا عاطفيا يبتعد 
تماما عن الشـــرع والقانون، لكـــن اللجوء إليه 
تتحمـــل تبعاته الدولة والجماعـــة معا، بعدما 
يتم إغلاق أغلب نوافذ الحوار السياســـي بين 
إلى أن  الطرفين. وأشـــار متابعون لـ”العـــرب“ 
جوهر الأزمـــة الحالية بـــين الحكومة المصرية 
والجماعات المسلحة أكثر صعوبة من المواجهة 
التي كانت في تســـعينات القرن الماضي، إذ أن 
العنـــف كان يمارس مـــن قبل جماعـــات كبيرة 
ومنظمة تضم كيانات أصغر داخلها تســـتطيع 
مـــن خلالها التفاهم مع قياداتها، وهو أمر غير 
متوفر في الكيانـــات الصغيرة التي تقوم على 
اللامركزية في التنظيم والحركة ووسط انتشار 

مصطلح ”الذئاب المنفردة“.
وبحســـب سياســـيين فـــي القاهـــرة، فـــإن 
مفردة الثأر أضحـــت حاضرة بقوة وغزارة في 
العديد مـــن البيانات التي صدرت عن الكيانات 
الإرهابية الصغيـــرة، والمفارقة أن نفس المفردة 
تســـتخدم أحيانا في وصف العمليات الموجهة 
إلـــى عناصر الحـــركات الإرهابية، مـــا يتطلب 

تغييرا في استراتيجية التعامل الأمني معها.
وقـــال اللواء عبداللطيـــف البديني، الخبير 
الأمني، إن العمليات الإرهابية وتحديدا الأخيرة 
جـــاءت في أوقـــات مباشـــرة لتحـــركات أمنية 
وقضائية مـــن قبل الدولة المصريـــة، وبالتالي 
فإنه من الصعب الجزم بارتباطها بعقيدة الثأر 
لـــدى هذه الجماعات. وأضـــاف في تصريحات 
أن التخطيط للعمليـــات الإرهابية  لـ”العـــرب“ 
يأخذ وقتا طويلا، كما أنه يتم حين تتمكن هذه 
الجماعات من الوصول إلى أهدافها، وأنها تعد 
أمرا مرتبطا باستراتيجية تلك الجماعات التي 

تختلف من جماعة إلى أخرى“.

الإثنين 2016/12/12 - السنة 39 العدد 10483

الثأر موروث تاريخي للجماعات المسلحة في مواجهة الدولة المصرية

في 
العمق

الإرهاب مجددا 

[ عمليات الإرهاب النوعية تأتي غالبا عقب استهداف قيادات إسلامية  [ تفجير كاتدرائية الأقباط رسالة تهديد واضحة من الجماعة
يستهدف الإرهاب مرة أخرى الأمن المصري في إطار عمليات انتقامية لا يفرّق فيها بين 
مسلمين ومسيحيين، وكمحاولة استفزازية سعى إلى إرباك الاستقرار والتحريض على 
الفتنة، وذلك ضمن اســــــتراتيجية جديدة تدعم تشكيل مجموعات شبابية للقيام بعمليات 
ــــــة، وعلى هذا النحو جاء التفجير الإرهابي الذي ضرب  ــــــة للثأر من القيادات الأمني نوعي
الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية العباسية بالقاهرة، والذي وصفته صحيفة ”وول 

ستريت جورنال“ الأميركية بالأكبر من نوعه منذ العام 2010.

{الحادث الإرهابي الذي اســـتهدف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية جريمة جديدة تستهدف 
الأبرياء ودور العبادة، وهو حلقة جديدة ضمن مخطط التآمر الذي لا يزال مستمرا}.

مصطفى بكري
نائب مصري

{إدانـــة التفجيـــرات وحدها لا تكفي بل يجب مواجهـــة هذه التيارات الظلاميـــة بكل حزم، وهنا 
يكمن دور الثقافة بوصفها الطريق الأمثل لتجديد الخطاب الديني والوطني}.

هيثم حاج علي 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

7

مفردة الثـــأر أضحت حاضرة بقوة 
وغـــزارة فـــي العديد مـــن البيانات 
الكيانـــات  عـــن  صـــدرت  التـــي 

الإرهابية الصغيرة

◄

حلب المنعطف الحقيقي للحرب في سوريا

الأمل في الحياة
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} بعد أحد عشر عاما على اغتيال جبران 
غسّان تويني في مثل هذه الأيّام من العام 
٢٠٠٥، لا حاجة إلى طرح أي أسئلة من أيّ 
نوع كان. من يقف وراء الجريمة أكثر من 

معروف. إنّها الجهة نفسها التي كانت 
وراء تفجير موكب رفيق الحريري ورفاقه 

في الرابع عشر من شباط – فبراير من 
تلك السنة. إنّها الجهة نفسها التي نفّذت 
الاغتيالات الأخرى، كما نفّذت سلسلة من 

التفجيرات في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق 
الحريري للإيقاع بين المسلمين والمسيحيين. 
من يتذكّر أنّ تفجيرات عدة وقعت في مرحلة 
ما بعد اغتيال ”أبو بهاء“ في أماكن عدّة تقع 
كلّها في مناطق ذات أكثرية مسيحية، وذلك 
من أجل التغطية على الجريمة والعودة إلى 

أجواء حرب السنتين (١٩٧٥ و١٩٧٦) بغية 
إقناع المسيحيين بفكرة الأمن الذاتي مجددا، 

وهي فكرة لم تجلب لهم سوى الكوارث.
لا وجود لأسرار في لبنان وخارجه 

بالنسبة إلى الجهة التي تقف وراء 
الاغتيالات والتفجيرات. المطلوب كان دائما 

وفي كل وقت التخلص من شخصيات 
لبنانية معيّنة بهدف الانتهاء من المؤسسات 
اللبنانية كلها. يقوم لبنان على مجموعة من 

المؤسسات العامة والخاصة لا بدّ من القضاء 
عليها بغية إبقائه تحت الوصاية، ومنع بروز 

أي شخصية قادرة على لعب دور في مجال 
تأكيد وحدة البلد وإثبات قدرته على الصمود 

في وجه العواصف.
معروف من اغتال جبران. معروف 

أكثر لماذا اغتيل جبران. من لديه أدنى شكّ 
في ذلك، يستطيع إلقاء نظرة على جريدة 

”النهار“ في وضعها الراهن، بعد كلّ هذا العزّ 
والتألّق الذي كانت ترمز إليه لبنانيا وعربيا. 

اغتيل جبران من أجل وصول ”النهار“ إلى 
ما وصلت إليه، ومن أجل اغتيال الصحافة 
اللبنانية. كلّ ما يمكن قوله حاليا، بمناسبة 

مرور أحد عشر عاما على تفجير سيارة 
جبران تويني في أثناء انتقاله من منزله 

في بيت مري إلى مقر ”النهار“ في بيروت، 
أنّ أزمة الصحافة اللبنانية لم تعد تقتصر 

على ”النهار“ التي حلّ بها ما حلّ بها. هناك 

إعلان صريح صدر عن جريدة ”السفير“ 
يتحدّث عن إغلاقها مع حلول نهاية السنة 

الحالية، أي بعد ثلاثة أسابيع تقريبا.
على الرغم من أنّه لا يمكن المقارنة بين 

أزمة ”النهار“ وأزمة ”السفير“، إلا أنّ ما 
لا يمكن تجاهله أن الحملة على الصحافة 

اللبنانية تستهدف في نهاية المطاف إسكات 
بيروت. فبغض النظر عن الخط السياسي 

لـ”السفير“، الذي يمكن أن تكون هناك 
اعتراضات كثيرة عليه، لا مفرّ من الاعتراف 

أنّ الصحيفة كانت مشغولة بطريقة جيدة تنمّ 
عن حرفية متقدّمة.

في النهاية، يظلّ لبنان الهدف. بيروت 
هي الهدف تحديدا. بيروت بكلّ ما تمثّله، 

خصوصا في مجال حريّة الصحافة وتخريج 
صحافيين يستطيعون العمل في أيّ مكان في 

العالم العربي، وحتّى خارجه.
مثّلت ”السفير“ خطا سياسيا معيّنا 
وخرّجت صحافيين كثيرين افترقوا في 

معظمهم عن الخط الذي اتبعه صاحبها 
طلال سلمان. صحيح أن هناك من يعتقد أنّ 
الصحيفة رفضت مراعاة الصيغة اللبنانية 
والاعتراف بأهمّيتها وقدرتها على المقاومة، 

والمقاومة هنا تأتي بمعناها الحقيقي المرتبط 
بثقافة الحياة، وليس بالمتاجرة بفلسطين، 
لكنّ الصحيح أيضا أنّها كانت مصدر غنى 

لهذه الصيغة. هذه الصيغة التي مكّنت 
”السفير“ من إيجاد مكان لها وثقل كبير 

داخل لبنان وخارجه.
يتبينّ بوضوح، ليس بعده وضوح، بعد 

أحد عشر عاما على اغتيال جبران تويني أنّ 
الهدف من التخلص منه يتجاوز ”النهار“. 
كان الهدف كلّ صحيفة في لبنان. لا شيء 

يحدث بالصدفة في البلد. كل اغتيال مدروس 
ويصب في مخطط لم يعد خافيا على أحد. 
يتلخص هذا المخطط بعبارة نشر البؤس 

في لبنان. من مطار بيروت إلى آخر مؤسسة 
ناجحة فيه، سواء أكانت هذه المؤسسة 

مصرفية أو تجارية أو شركة طيران أو على 
علاقة بالسياحة والفن والأدب.

قبل جبران تويني، اغتيل سمير قصير 
الذي تجرأ على النظام الأمني ولعب دورا 

محوريا في إنجاح ”ثورة الأرز“ التي قادت 
إلى إخراج القوات السورية من لبنان. لم 
يكن سمير قصير شخصا عاديا. كان أحد 
الأعمدة الحقيقية في ”النهار“ التي كانت 

أول من طرح، عبر جبران تويني، مسألة بدء 
رفع الوصاية السورية عن لبنان. قبل ذلك 

أيضا، لم تكن محاولة اغتيال مروان حماده 
في الأول من تشرين الأوّل ـ أكتوبر ٢٠٠٤ 

حدثا عابرا. كانت إنذارا ثلاثيّ الأبعاد إلى 
”النهار“ وإلى رفيق الحريري وإلى الزعيم 

الدرزي وليد جنبلاط الذي بدأ يعبّر عن 
تضايقه من تصرّفات النظام السوري بقيادة 

بشّار الأسد، خصوصا في مجال الإصرار 
على التدخّل في التفاصيل اللبنانية عبر 

ضابط من مستوى رستم غزالة!
لكلّ شهيد من شهداء ”ثورة الأرز“ قصة. 
يجمع بين كل الذين اغتيلوا أنهم كانوا في 
خدمة لبنان المطلوب التخلّص منه وتغيير 
طبيعته وتغييب بيروت. لم يكن مستغربا 

أن تلي حملة الاغتيالات والتفجيرات حروب 
من نوع حرب صيف ٢٠٠٦ وحرب مخيّم نهر 

البارد واعتصامات في وسط بيروت من 
أجل تعطيل الحياة فيه، وتهجير أكبر عدد 

من الشباب اللبناني إلى الخارج. لم يكن 
مستغربا أن تحصل غزوة بيروت والجبل 

في أيار ـ مايو ٢٠٠٨ من أجل بث الرعب 
في صفوف السنّة والدروز. هناك حلقات 

مترابطة تستهدف الوصول إلى إزالة لبنان 
من خارطة الشرق الأوسط والعالم بعدما 

أعادها إليه رفيق الحريري، ولا أحد آخر غير 
رفيق الحريري.

بفضل رفيق الحريري صمدت ”النهار“، 
التي أجبر بشّار الأسد رفيق الحريري 

على التخلي عن أسهمه فيها. بفضل رفيق 
الحريري، صار لـ”النهار“ مبنى شامخ في 
وسط بيروت. وبفضل رفيق الحريري، عاد 

العرب إلى لبنان، خصوصا أهل الخليج 
وذلك للتمتع بأمور كثيرة من بينها قراءة 

”النهار“. وبفضل رفيق الحريري أعدّت 
بيروت نفسها لتكون لؤلؤة البحر المتوسّط.
تندرج الأزمة التي تعاني منها الصحف 

اللبنانية كلّها في أيامنا هذه، في سياق 
السلسلة المترابطة من الجرائم التي تستهدف 
لبنان. بين هذه الجرائم تأخير انتخاب رئيس 

للجمهورية مدة سنتين ونصف سنة بغية 
العبور إلى ”المؤتمر التأسيسي“. لم ينجح 

الفريق الذي يقف وراء تلك الجريمة هذه 
المرّة. قد ينجح في المرّة الأخرى. من يدري؟ قد 

ينجح مثلما نجح في إزالة الحدود الدولية 
بين لبنان وسوريا من منطلق مذهبي ليس 

إلاّ، وذلك من أجل إزالة السيادة اللبنانية، أو 
ما بقي منها، من الوجود.

في السنة ٢٠١٦، تعدّت الأزمة ”النهار“ 
وما تمثّله وما بلغته من هبوط في أيامنا 

هذه. فمن خلال جبران تويني، اغتيل جزء 
من لبنان. نعم، مع جبران صاحب القسم 
المشهور، سقط جزء من لبنان. هذا الجزء 

هو الصحافة اللبنانية التي تقف حاليا عند 
مفترق طرق. لم يكن جبران يمثل ”النهار“ 

وما تمثّله بيروتيا ولبنانيا. كان جبران كلّ 
الصحافة اللبنانية. كان ”النهار“ وكان الذين 

ينافسون ”النهار“ في الوقت ذاته..

جبران تويني… معه اغتيلت الصحافة اللبنانية

{النهار لم تكن يوما بعد جبران تويني إلا مؤمنة بأنها ســـتبقى على مســـتوى استشـــهادته بما 

يليق باسمه وبسيرته، أما مسار الوطن بعد جبران فأمر آخر تماما}.

نايلة تويني
عضو مجلس النواب اللبناني

{لـــو كان جبـــران بيننا لانتفض على هذا الواقع الأليم وتجند للدفـــاع عن مفهوم الدولة وحقوق 

المواطن ولقال إن الدستور فوق الجميع والعدالة تكمن في إعطاء الحقوق بالتساوي}.

إلياس عودة
مطران بيروت للروم الأرثوذكس

} ”دمقرطة الدّولة دمقرطة المجتمع“، شعار 
سبق أن رفعته إحدى المنظمات اليسارية 
بالمغرب خلال مطلع سنوات الثمانين من 

القرن الماضي. كان مقصود العبارة أنّ الدّولة 
الديمقراطية لا يمكنها أن تقوم على أساس 
مجتمع غير ديمقراطي. إذ لا بدّ من التكامل 

بين دور المناضلين الذين يكافحون لأجل 
دمقرطة الدولة، ودور المثقفين الذين يكافحون 
لغاية دمقرطة المجتمع. لا يمكن أن تقوم دولة 

الحق والقانون والمؤسسات على أساس 
مجتمع غارق في أوحال القدامة، تتفشى 

فيه قيم الهيمنة الذكورية، وتستشري فيه 
ثقافة تقديس السّلف، والولاءات العشائرية، 

والتعصّب للرّأي، وما إلى ذلك من أمراض 
ثقافية تنخر التصورات المشتركة، تفسد 

السلوك المدني، تعيق سيرورة التمدّن، وتهدد 
العيش المشترك. في واقع الحال يتعلق الأمر 

بخطين إصلاحيين متوازيين: خط يروم 
إصلاح الدولة كرهان سياسي، وخط يروم 

إصلاح المجتمع كرهان ثقافي. عادة ما يسمى 
إصلاح الدولة بالإصلاح السياسي، ومجالاته 
هي الدّستور والقوانين والسلط والمؤسسات 

إلخ، وعادة ما يسمى إصلاح المجتمع 
بالإصلاح الثقافي، ومجالاته هي القيم 

والسلوك والعادات والتقاليد والأعراف إلخ.
تختلف البؤرة المحورية للجهد الإصلاحي 
من مجتمع إلى آخر. مثلا، في مجتمع يسيطر 

فيه الحاكم المطلق أو الحزب الأوحد على 
كافة السلط، تكون البؤرة المحورية في معركة 
الإصلاح السياسي هي الإصلاح الدّستوري. 

وكذلك، في مجتمع يكون فيه نمط التديّن 
المتأخر مهيمنا على كل شيء، تكون البؤرة 

المحورية لمعركة الإصلاح الثقافي هي الإصلاح 
الديني، وهكذا دواليك، بحيث تبدو محاور 

الإصلاح نسبية ومتغيرة في آخر المطاف.
لكن، أيا كانت البؤرة المحورية للإصلاح 
الثقافي المنشود اليوم، والهادف إلى إصلاح 

المجتمع، فإن دور المثقفين التنويريين لا محيد 
عنه ولا بديل. ولا بأس من التذكير ببعض 

البداهات المنسية.
إن المثقف التنويري ليس بمعارض 

ولا بمساند للسلطة؛ لأنّ أفق المعارضين 
والمساندين على حد سواء يبقى دائما هو 
السلطة. تحديدا، يمكننا أن نعتبر المثقف 

التنويري بمثابة ناقد عمومي. دوره ليس أن 
يهيّج الناس لأجل طاعة الحاكم أو الخروج 
عنه كما كان دأب الفقهاء على مر التاريخ، 
وإنما دوره تغيير نمط التفكير المجتمعي 
والذي قد تكون السلطة نفسها جزءا من 
أجزائه أو ثمرة من ثمراته. ولأن التغيير 
يجب أن يكون نحو الأفضل، فإن الجهد 
الإصلاحي يتطلب من المثقف التنويري 

الاتصاف بثلاث خصال ضرورية:
أوّلا، الزهد الكامل: بحيث يجب عليه ألا 
ينشغل بمغريات المال والسلطة والنجومية 

على حساب التفرغ الكلي للقيم والأفكار 
والمفاهيم والتصورات، وهذا بصرف النظر 

عن مآلاته الشخصية. إن القدرة على ممارسة 
التفكير هي أيضا قدرة على التحلي بقدر كاف 

من الزهد. في هذا المطلب جانب دراماتيكي 
بلا شك، لكنه العنصر الأساسي في كينونة 

وتكوين المثقف التنويري.
ثانيا، التواضع التام: بحيث يجب عليه 

أن يتحلى بالذكاء العاطفي/ التواصلي، 
فيتحاور بشغف مفتوح، ويتفاعل بسلاسة 

مع عموم الناس. إن القدرة على تحسين قدرة 
الناس على التفكير النقدي هي أيضا قدرة 

على الإنصات للجميع، والتحاور مع الجميع، 
ومحبّة الجميع.

ثالثا، التجرّد النهائي من الانفعالات 
السيئة: بحيث لا يمكن للمثقف التّنويري أن 
يبني تحليله ورؤيته على أساس الغضب أو 
الحقد أو الثأر أو أي شكل من أشكال ردود 
الفعل الانفعالية. إن الانفعالات السلبية هي 

الحاجز الأكبر أمام الاستعمال العمومي 
للعقل.

في واقع الحال، حين يتخلى المثقف عن 
وظيفته في إصلاح المجتمع، فحينها يصبح 
النضال من أجل إصلاح الدولة بمثابة حرث 
في البحر. لأن الأصل في المعادلة أن الدولة 
الديمقراطية لا تقوم داخل مجتمع متأخر. 
هنا لا يتعلق الأمر بسؤال أسبقية إصلاح 

المجتمع على إصلاح الدولة، أو العكس، وإنما 
يتعلق الأمر على وجه التحديد بالتكامل بين 

كلا الخطين: خط المناضل السياسي، وخط 
المثقف التنويري. في المغرب انهارت تلك 

التجربة التنظيمية التي سبق لها أن رفعت 
شعار ”دمقرطة الدولة دمقرطة المجتمع“، 

انهارت لسبب جوهري: معظم مثقفي التجربة 
هجروا الثقافة وانخرطوا في السياسة، سواء 

عبر تأييد السلطة أو معارضتها. ثم ظنوا 
بعدها أنهم بواسطة أدوات السلطة أو عبر 
احتجاجات الشارع، يمكن تحقيق الأهداف. 
لقد اعتبر الجميع أن السياسة هي المدخل 
الرئيسي. ما يعني تعطيل وظيفة المثقف 

التنويري.
بلا شك فإن حجم المقاومة الثقافية 

الشرسة التي تعرض لها بعض المثقفين 
ممن انخرط في أركان الدولة، وفتح ورشات 

إصلاحية حقيقية في بعض المجالات وفق 
نظرية استعمال مؤسسات الدولة لتحديث 

المجتمع، كان دليلا كافيا على أن تخلي المثقف 
النقدي عن مهمة التنوير العمومي قد يتيح 
”للجهل المقدس“ وسائل تعطيل التنوير، في 

حين أن انشغال مثقفين آخرين بموضوع 
مجابهة سلطة الدولة، قد جعلهم في بعض 

الأحيان حلفاء موضوعيين ”للجهل المقدس“. 
إن ”الجهل المقدس“ الذي يستنفر الغوغائيات 
ويهيج الانفعالات السلبية يضع اليوم المثقف 
التنويري أمام خيارين: إما دعم جهود الدولة 
حين تحاول الدولة أن تفرض التحديث بالقوة 

على المجتمع، مثلما فعل أتاتورك وبورقيبة 
على سبيل المثال؛ وإما الانخراط في مجالات 

التنوير العمومي لغاية تحديث العقليات، 
بصرف النظر عن الموقف من السلطة. أعتقد 

أن الاختيار الثاني هو المطلوب الآن، لا سيما 
في زمن ثورة تقنيات التواصل الأفقي.

نفس المآل سيتكرر بمناسبة ما كان يعرف 
بالربيع العربي، انحياز بعض المثقفين كليا 
لمعركة الحسم السياسي. وتلك هي الخطيئة 

التي اعترف بها ميشيل كيلو نفسه وهو 
ينعي ”الثورة السورية“ نعيا أثار جدلا 

واسعا. لكن الأساس الذي كان الجميع ينساه 
منذ البداية أن الدولة الديمقراطية لا تُبنى 
فوق مجتمع غير ديمقراطي. تحتاج معركة 

دمقرطة المجتمع إلى المثقف التنويري الذي لا 
ينجذب كليا إلى مغريات الحسم السياسي، 

سواء أكان مؤيدا في أساسه أم معارضا 
بالأساس.

وبالفعل، جراء الحماسة الثورية الزائدة 
التي أثارتها ثورات ”الربيع العربي“ 

المغدورة، انتهى عدد من المثقفين العرب 

إلى اختزال معركة النهوض الحضاري في 
المستوى السياسي حصرا، بل اختزلها 

بعضهم في جانب واحد ووحيد من السياسة، 
ألا وهو إسقاط الحاكم على وجه التحديد، 

حتى أن البعض بشرنا بأن سقوط الاستبداد 
كاف لكي تنتهي كل مشاكل الإرهاب والفتنة 

والطائفية! وهذا اختزال خطير وبالغ الضرر 
لأنه يترك عناصر التخلف الثقافي في منأى 

عن أي نقد أو انتقاد. فلا مشكلة في الموروث 
الفقهي القديم المتغلغل، ولا مشكلة في الحقد 

الطائفي المستفحل، ولا مشكلة في النظرة 
الدونية إلى المرأة، ولا مشكلة في تعطيل 

العقل، إلخ، بل ستُحل كل المسائل وتزول كل 
المشاكل منذ الوهلة الأولى لسقوط الاستبداد! 

بل الأدهى من كل ذلك، لقد جعل بعض 
المثقفين الثوريين عناصر التخلف حليفا ولو 
مؤقتا في المعركة لإسقاط هذا الحاكم أو ذاك. 

والجدير بالملاحظة أنه في غمرة الحماسة 
الثورية قد ينسى البعض درس ميشيل فوكو، 

وهو درس بالغ الأهمية.
السلطة من وجهة نظر فوكو ليست 

محصورة في مكان معين، أو داخل مربع 
محدد، إنما هي روح ثقافية تسري في كل 
العلاقات الاجتماعية والتفاصيل اليومية. 

معركة المثقف التنويري إذن هي معركة 
تغيير تلك الروح الثقافية. وأثناء ذلك الجهد 

التثقيفي يصبح إصلاح الدولة ممكنا.
في المقابل، يُخطئ من يظنّ بأنه قد يحارب 

التطرّف الديني عن طريق دعم الاستبداد 
السياسي، أو الحزب الوحيد، أو إلغاء 

الحريات الفردية؛ يُخطئ أيضا من يظنّ 
بأنه يستطيع أن يقاوم الاحتلال الخارجي 

عن طريق الاستبداد الشمولي، وتقديس 
الزعامات، وإلغاء الحريات، واحتقار المرأة. 

المعركة ضدّ التطرّف الديني، أو ضدّ الإرهاب، 
أو ضدّ الاحتلال، هي نفس المعركة بمختلف 
جبهاتها، معركة الحداثة السياسية في كل 
مناحيها وأنحائها. ذلك أن الحداثة مرحلة 

لا يُدرك بعضها دون بعضها الآخر. الحداثة 
روح تسري، ورياح تجري، وصيرورة تمضي، 

وعالم متجدد في كل تفاصيله وبلا انقطاع، 
إما أن نكون فيه، وإما سنبقى على قارعة 

التاريخ، نتسكع أحيانا، ثم نُعربد بين الفينة 
والأخرى.

المثقف التنويري كناقد عمومي

يتبين بعد أحد عشر عاما على اغتيال 

جبران تويني أن الهدف من التخلص 

منه يتجاوز {النهار}. كان الهدف 

كل صحيفة في لبنان. لا شيء يحدث 

بالصدفة في البلد. كل اغتيال 

مدروس ويصب في مخطط لم يعد 

خافيا على أحد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاش

المعركة ضد التطرف الديني أو ضد 

الإرهاب أو ضد الاحتلال، هي نفس 

المعركة بمختلف جبهاتها، معركة 

الحداثة السياسية في كل مناحيها 

وأنحائها. ذلك أن الحداثة مرحلة لا 

يدرك بعضها دون بعضها الآخر
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} غالبية الحركات والفصائل والقوى ذات 
التوجهات الإسلامية، تتسم بغلبة التوجهات 
الأيديولوجية والعقائدية على الدبلوماسية، 

حتى لو كانت الأخيرة لها نتائج إيجابية، 
ليست من قبيل التمسك بالثوابت والمبادئ، 

لكن من باب الحفاظ على جمهورها، الذي 
ينساق معظمه نحو العواطف التي تدغدغ 

مشاعره الدينية، والخطاب الذي يتصف 
بشعارات براقة، بصرف النظر عن المردود 

العملي لها.
الاتجاه الأيديولوجي، كان حتى وقت 

قريب، الأكثر شيوعا، عند غالبية الحركات 
الإسلامية، المتشددة أو حتى التي تدعي 

الاعتدال، وبعد الانتكاسات التي مُني بها 
أصحاب هذا التيار، بدأت بعض القوى 

تُغير من طريقة التعامل مع بعض القضايا 
المطروحة، بحكم التجربة والتطورات 

والتداعيات، وظهر ذلك في خطاب جماعة 
الإخوان المسلمين تحديدا، في كل من تونس 

والأردن ومصر، أملا في إعادة التسويق 
السياسي وتجاوز المرحلة الراهنة بكل 

تبعاتها السلبية، والاستعداد للتجاوب مع 
معطيات مرحلة جديدة، بخطاب قد يتواءم 

مع مفرداتها ومتطلباتها.
التطور الظاهر السابق، لم يكن بعيدا عن 

تفكير حركة حماس الفلسطينية، والتي لم 
تخف انتماءها لجماعة الإخوان، فقد بدأت 

استدارة سياسية كبيرة، تفوق ما عرف عنها 
من براغماتية، وما تتسم به الجماعة الأم 

من انتهازية، وأخذت تُنحّي، نسبيا، الجانب 
الأيديولوجي، اتساقا مع مقتضيات هذه 

المـرحلة الحـرجة، وفتحت نـوافذ تواصلها 
مع جهات عدة، بعضها وصل إلى حدّ 

التناقض.
إن منهج المصلحة أوصل حماس إلى 
الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع كل من تركيا 

وقطر، والسعي إلى تعزيز العلاقات مع 
مصر، التي تقف على طرفي نقيض مع كل من 
أنقرة والدوحة، بل الأدهى أن خيوطها امتدت 

لتشمل إسرائيل، وبدأت معها سرا وبطرق 
ملتوية سلسلة من المناقشات حول بعض 

القضايا والملفات المشتركة، ربما تتطور إلى 
ما يفوق الحاصل الآن، بمعنى الوصول إلى 

درجة قد لا تحتاج فيها إلى وسطاء أو إخفاء 
حوارات.

كما أن المنهج البراغماتي أوصل الحركة 
إلى الاحتفاظ بحرارة سياسية مع كل من 

السعودية وإيران في آن واحد، وإلى محاولة 
منح كل جهة ما تحتاجه من مآرب دون 

استغناء عن الجهة الأخرى.
التمادي وصل إلى حدّ الانفتاح على 

حركة فتح، جناح الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبومازن)، والمشاركة بفاعلية 

في المؤتمر السابع لفتح مؤخرا، دون التفريط 
في العلاقة الحميمية مع عدوه اللدود محمد 
دحلان، الذي جرى فصله من الحركة، وكان 
قبل سنوات قليلة أحد أشدّ خصوم حماس 

في قطاع غزة.
الجمع بين دوائر متناقضة، لم تفرضه 
فقط الطريقة الانتهازية التي درجت عليها 
هذه النوعية من التيارات الإسلامية، لكن 

السيولة التي تمرّ بها المنطقة لعبت أيضا 
دورا مهما في زيادة المعدلات عند الحركة، 

فمن الصعوبة معرفة نهايات بعض الأزمات 
في عدد من القضايا المحورية، وليس سهلا 

توقع توازنات القوى في المنطقة خلال 
المرحلة المقبلة، ومن الذي سوف تكون له 
الغلبة والتحكم في دفة الأمر والنهي؟

أضف إلى ذلك، طبيعة الصراع الواضح 
بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا 
والصين)، وقدرة كل طرف على الإمساك بعدد 

من الأوراق، المركزية والهامشية، ودرجة 
التأثير في التحولات المنتظرة، كانت من بين 

العوامل التي دفعت حماس، إلى عدم التفريط 
في ما لديها من أوراق، كبيرة وصغيرة، 

والرغبة في ترسيخ منهج الخطوط المتوازية 

الذي مكنها، أحيانا، من أن تكون رقما في 
حوزة الجميع.

فهي تتجاوب مع تركيا وقطر، بما يوحي 
أنهما تمكنا من تدجينها، وسحبها بعيدا 

عن أرضية مصر، التي تلقت رسائل إيجابية 
أخيرا منها، وتغازل الرياض وطهران بما 

جعل كلاّ منهما تعتقد أنها الأقرب إلى 
الحـركة، وتتفاعـل مع أبـومازن إلى الحد 

الـذي جعله يتصور أنـه نجح في إبعـادها 
عـن جناح دحلان، مع أنها لا تزال تتواصل 

معه.
ربما تكون حركة حماس، قد نجحت في 
توصيل ما تريده من إشارات ورسائل إلى 

كل جهة، وتمكنت من الاحتفاظ بمسافة جيدة 
مع الجميع، بل توحي أنها قريبة منهم، 
لكن عليها ألا تتصور أن هؤلاء أصدقاء 

لها، فكل جهة أو دولة تملك من الأدوات ما 
يساعدها على فتح أبواب حماس بالطريقة 

التي تريدها، وإغلاقها أيضا في الوقت الذي 
تشاء.

وما يجري من انفتاح له قواعده ويؤدّي 
أهدافه، بمعنى أن الجميع يدرك طبيعة 

التموضع ”الحمساوي“ وظروفه وأسبابه 
ودوافعه ومصيره، وعلى الحركة أن تلغي 
من الحسابات قدرتها على خداع الجميع، 
فما حصـل من تفاهم أو تجاوب مع دوائر 
مختلفة ومتناقضة يحقق مصالح لحظية، 

فمثلا أبومازن بحاجة إليها ليعلن أنه 
منفتح على ألدّ خصومه، وتشدده مع حلفائه 

السابقين في الحركة يعود إلى أخطائهم، 
وليس إلى عجرفته أو محاولته الاستئثار 

بالحركة.
ويمكن القياس على ذلك في الحالات 

الأخرى، فكل من تركيا وقطر تتصور أنها 
وجهـت ضربة قوية إلى مصر من خلال 

القدرة على شدّ حماس نحوها، والقاهرة 
تعتقد أن عدم القطع مع الحركة، يحول دون 
ارتمائها تماما في أحضان أنقرة والدوحة، 

وهكـذا بالنسبة إلى كل من السعودية 
وإيران.

وإذا كانت قيادة حماس ترى أنها تملك 
قدرا وفيرا من المناورة، والدليل جمع كل 

هؤلاء في سلة واحدة، ستكون مخطئة، لأن 
الفوضى الطاغية على المنطقة والانفلات 

الذي يعم أرجاءها مساهما بدور كبير في 
أن يكون عدد من القوى مع هذه الجهة 

ونقيضها، لن يدوما طويلا، وقد رأينا حالات 
كثيرة لدول تحافظ على علاقات جيدة مع 

النظام السوري ومعارضيه، بسبب التغيرات 
السريعة في المعادلات.

وبالتالي على حركة حماس، التي تريد 
الجمع بين مواقفها الأيديولوجية، وبراعتها 
الدبلوماسية، أن تدرك البعد المؤقت في هذا 
التوجه، والذي لن يستمر كثيرا، لأن المنطقة 

مقبلة على مرحلة جديدة من الفرز وإعادة 
الترتيب، ومن الصعوبة أن تتماشى معه 
طريقة التحالفات والصداقات المتوازية، 

التي يبدو أن حماس لديها قناعة بإمكانية 
أن تدوم طويلا، في حين بدأت إحداثيات 

التطورات العسكرية تميل نحو خصومها 
الحقيقيين، وهو ما يفرض عليها الحسم 

وتحديد الخيارات، قبل أن يتم التعامل معها 
وفقا لجذورها العقائدية، وفي هذه الحالة 
سوف تخسر، على الأقل، نصف ما تعتقد 

أنهم أصدقاء.

حماس الأيديولوجية.. وحماس الدبلوماسية

{الثورة الســـورية بصدد الانتقال إلى إســـتراتيجية جديدة في المجالات السياسية والعسكرية 
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} يسود لدى القائمين بالثورات ومناصريها 
اعتقاد مفاده أن مشروعية أي ثورة لا تتأتّى 

إلا مع الاعتقاد بنجاحها أو انتصارها 
المحتّم، وقبل ذلك باستمرارها وبصحّة 

طريقها، مهما كانت الظروف والتحوّلات 
والأثمان، علما أن هذا اعتقاد إيماني 

ويقيني ومطلق، لا علاقة له بالواقع والمنطق 
والتاريخ.

القصد من ذلك التوضيح، مع التقدير 
لأصحاب وجهة النظر السابقة ونواياهم 

الطيبة، بأن مساندة أي ثورة سببها أساسا 
الاقتناع بمشروعيتها وضرورتها وعدالتها، 
كما بانسداد الطرق نحو التغيير بالوسائل 
السلمية أو الشعبية، أما نجاحها فهذا شأن 
آخر يخضع إلى موازين القوى، والمعطيات 

المحيطة المواتية والإدارة الملائمة. وقد 
تكشّفت التجربة التاريخية عن ثورات 

انتصرت، كما عن ثورات أخفقت أو انحرفت، 
وعن ثورات حقّقت بعضا من أهدافها، وهذا 

يشمل التجارب العربية وثورات ”الربيع 
العربي“؛ ناهيك أنه لا توجد ثورات كاملة أو 

نظيفة أو ثورات إلى الأبد.
بيد أن الكلام الذي يخضع الثورات 

للمساءلة والنقد، وضمنه احتمال انحرافها 
أو فشلها أو حتى لجوئها إلى المساومة 

لتحقيق بعض من أهدافها، كونها لا تستطيع 
تحقيقها كلها، قد لا يستهوي البعض رغم 

أن الواقع أصعب وأقسى وأكثر تعقيدا، ولا 
سيما أن مثل هذا الكلام يصدر عن مؤيدين 
للثورة، ويتوخّى التنبيه إلى مكامن نقصها 

أو ضعفها، والأخطار التي تتهددها، على 
نحو ما يحصل مثلا في سوريا.

عموما فقد انطوت المرحلة التي كان 
يجري فيها التأييد المطلق للثورات، لصالح 

الكتابات النقدية، بعد أن باتت متعيّنة 
بالتجربة بما لها وما عليها، والمشكلة أن 
هذا حصل بعد كل هذه الأثمان الباهظة، 

وبعد تبين أن طريق الثورات ليس سهلا، ولا 
بسيطا، بل تكتنفه تعقيدات جمة، علما أن 
ذلك لا ينجم فقط عن موازين القوى، أو عن 

التدخلات الخارجية المعيقة والمضرة، وإنما 
هو ناجم أيضا عن درجة نضج الأدوات 

الثورية، أي الكيانات السياسية والعسكرية 
والمدنية، بمعنى درجة تنظيمها ومدى 

إدراكها لواقعها ومحيطها، وحسن إدارتها 
لصراعها وعمق اعتمادها على شعبها.

هذا الكلام يكتسب وجاهته ومشروعيته 
من واقع أن الثورة السورية، إضافة إلى 

كلفتها الباهظة والتعقيد البالغ فيها، 
والتدخلات الدولية والإقليمية المهولة، 

التي تقيّدها أو تعبث بها، باتت تعاني من 

نقص بالغ الخطورة، يتمثل أولا في غياب 
أو ضمور بعدها الشعبي. وإذا سلمنا بأن 

النظام اشتغل بدأب على ذلك، وبوسائل 
العنف والحصار والتجويع والتشريد، لرفع 

كلفة الثورة وعزلها وإضعافها، فإن هذه 
الثورة بكياناتها السياسية والعسكرية 

والمدنية، تتحمل أيضا بعضا من المسؤولية 
عن هذا الأمر، في مبالغتها بالعسكرة 

وارتهانها للصراع المسلح وحده، من دون 
تبصّر وبمعزل عن الإمكانيات والاستعدادات، 

وأيضا بتوهّمها إيجاد مناطق ”محررة“ في 
المدن، وعدم اشتغالها على جسر الفجوات 

بينها وبين مجتمعات السوريين في الداخل 
والخارج، وعدم قيامها بإيجاد الأطر التي 
تعبر عنهم أو تمثلهم، وأيضا في إخفاقها 

تقديم نفسها إزاء شعبها كسلطة أو كقيادة 
بديلة.

ثانيا، يتمثل ذلك أيضا في إخفاق 
تجربة المناطق المحرّرة، ليس بسبب 

ضعف الموارد البشرية والإمكانيات المادية، 
وبسبب إمعان النظام بتدميرها وحصارها 

فقط، وإنما بسبب الفجوة التي نشأت 
بين السلطة الجديدة المفترضة للثورة 

والبيئات الشعبية الحاضنة لها أيضا. 
وقد أسهمت في ذلك النزعة التسلطية التي 

انشغلت بفرض سلطة الأمر الواقع بقوة 
السلاح على المجتمعات المحلية، ووأد 

تجارب اللجان المحلية المنتخبة، وتسييد 
ما يسمى الهيئات ”الشرعية“، وتحويل 
هذه المناطق إلى بؤرة لنمو الجماعات 

المتطرفة، والغريبة بمفاهيمها وسلوكياتها 
عن مجتمع السوريين، وبواقع تشرذم 

التشكيلات العسكرية، وصبغها بالطابع 
الطائفي/ المذهبي. وبديهي فإن ما زاد الطين 

بلة ظهور جماعتي داعش وجبهة النصرة، 
اللتين أضرتا بثورة السوريين، وبإجماعات 

السوريين مع أجندتهما المضادة للثورة 
السورية.

ثالثا، تعاني ثورة السوريين من وجود 
كيانات عسكرية لا جامع بينها، بل إنها 

تتنازع في ما بينها، مستنزفة في ذلك قواها، 

ما يضرّ بالثورة وصدقيتها وصورتها إزاء 
شعبها وفي العالم، ومشكلة هذه الكيانات 

أنها لا تشتغل وفق هيكلية منظمة، ولا توجد 
هيئة قيادية موحدة ولا مرجعية سياسية 

واضحة لها، والأنكى أن بعض هذه الكيانات 
العسكرية تدّعي مشروعا سياسيا مع 

صبغة دينية أو طائفية، وقد شهدنا أن هذه 
الفصائل تتقاتل في ما بينها حتى والنظام 

يحاصرها.
رابعا، فوق كل ما تقدم فإن الثورة 

السورية باتت منذ زمن لا تواجه النظام 
لوحده، ولا النظام وإيران مع ميليشيات 

عراقية وحزب الله فقط، ولا كل هؤلاء 
فحسب، إذ انضم إلى الجميع ”داعش“، 
وفوق كل الجميع أضحت روسيا أيضا 

بجبروتها العسكري في مواجهة هذه الثورة، 
ناهيك عن اللامبالاة والتلاعبات بها على 

الصعيدين الدولي والإقليمي.
باختصار ثمة كارثة بمعنى الكلمة، 

فالأوضاع الدولية والإقليمية تعاند 
السوريين، ولا تتجاوب مع الحد الأدنى 

لمتطلباتهم، والأوضاع العربية والإقليمية 
لا تساعدهم على نحو جيّد، بل إن بعض 
الأطراف وجدت في هذه الثورة فرصتها 

لفرض ذاتها كلاعب إقليمي، من خلال 
التلاعب بالثورة وفرض مسارات أو خطابات 
معينة عليها؛ ولعل ما حصل في حصار حلب 

وانهيار الفصائل العسكرية، فيما العالم 
يتفرج، يؤكد ذلك.

طبعا لا يعني ذلك تراجع مشروعية 
الثورة أو تآكل ضرورتها التاريخية أو عدالة 

مقاصدها، كما لا يعني ذلك أنها وصلت 
إلى نهاية طريقها، لأن هذا يعتمد على أمور 

كثيرة، من بينها التحولات ضمن الثورة 
ذاتها، وفي المعطيات الخارجية المساندة لها.

إزاء ذلك ثمة ثلاثة احتمالات متعددة 
في المدى المنظور، وفي إطار موازين القوى 

والمعطيات السائدة:
أولها، استمرار الوضع الراهن، بمعنى 

جمود الوضع الحالي واستمرار الاستنزاف 
المتبادل بين كل الأطراف، وهذا احتمال 

يرجحه تحوّل سوريا إلى ساحة للصراعات 
الدولية والإقليمية، وحالة عدم الحسم في 

القرار الأميركي.
وثانيها، نشوء نوع من تدخّل خارجي 

غير مباشر، ربما على شكل حظر جوي، أو 
إنشاء مناطق آمنة، وهذا ما يتيحه التمدد 

التركي وتواجد قوات أميركية وقوات 
من دول أوروبية أخرى على الأرض بهذا 

المستوى أو ذاك.
والاحتمال الثالث، فرض نوع من تسوية 

بطريقة ما، وعلى الجميع، وهو احتمال لا 
يمكن أن ينشأ إلا بحسم الولايات المتحدة 

الأميركية لأمرها، وإيجاد حل ما يفضي إلى 
إيجاد هيئة حكم انتقالية مع صلاحيات 

كاملة، بوجود الرئيس أو عدمه ولو 
مؤقتا، بحسب ما أفصحت عنه التوافقات 
الأميركية/ الروسية. وهذا يعني أننا إزاء 
احتمالات استمرار الصراع والنزيف، أو 

احتمال تحقيق هدف جزئي يتمثل في إنهاء 
حكم بشار الأسد بوجود هيئة حكم انتقالية.

أما الاحتمال المرتجى، والمتمثّل في 
انتصار الثورة، فهو بصراحة ما زال بعيدا 
مع الأسف، لأنه يحتاج إلى مقدمات ليست 
متوفرة بعدُ، ولأن الواقع لا يعمل بحسب 

العواطف أو الرغبات.

الثورات في نجاحها وإخفاقاتها

على حركة حماس، التي تريد الجمع 

بين مواقفها الأيديولوجية وبراعتها 

الدبلوماسية، أن تدرك البعد 

المؤقت في هذا التوجه، والذي لن 

يستمر كثيرا، لأن المنطقة مقبلة 

على مرحلة جديدة من الفرز وإعادة 

الترتيب

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} لا تمثل خسارة الحكومة الإيطالية 
لمعركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 

واستقالة رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، هزيمة 
أمام الرأي العام الإيطالي فحسب، بل أيضا 
هزيمة أخرى أمام أحزاب اليمين التي دخل 

معها رينزي في مواجهة سياسية كبرى وظف 
فيها جميع رهاناته التي خسرها في النهاية؛ 
والآن فإن اليمين المتطرف في إيطاليا يشرئب 

بأعناقه نحو الأغلبية البرلمانية في الانتخابات 
المقبلة، ما سيشكل خطوة ثانية بعد الخروج 

البريطاني المدوّي، نحو تفكك منظومة الاتحاد 
الأوروبي، حسب أكثر التكهنات تشاؤما.
منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات 
الرئاسة الأميركية في الثامن من الشهر 

الماضي ومؤشر اليمين المتطرف في القارة 
العجوز في تصاعد؛ فقد تحوّل فوز الملياردير 

الأميركي، الذي ولا ينظر إلى العالم إلا بمنظار 
الرأسمالي الجشع، إلى نوع من السند 

الروحي لليمين الأوروبي، الذي أصبح يتباهى 
بأن الرجل الأطول قامة في العالم، وهي 

أميركا، قد تجرأ على خوض مغامرة اليمين 
الذي كان الأوروبيون ينظرون إليه على أنه 
مكوّن نشاز، أو استثناء في الديمقراطيات 

الأوروبية، وها هي بلاد أليكسيس دوي 
توكفيل تجعل منه القاعدة لا الاستثناء.
قبل أزيد من عقدين من الزمن خرج 

فرانسيس فوكوياما بنظريته الشهيرة حول 
انتصار الليبرالية والعولمة ونهاية التاريخ 

ومجيء الإنسان الأخير؛ ولم يكن المنظر 
الياباني الأصل يعتقد أن العولمة ستتلقى 

الضربة القاصمة في البلاد التي ولدت فيها، 
فقد كانت آنذاك فكرة جديدة في بدايتها، وكل 

بداية لا بدّ أن تكون مغرية وحاملة لمبشرات 
تجعل الناس يلتفون حولها، ولو انتظر الرجل 

عشر سنوات أخرى على الأقل وألف كتابه، 
الذي صار اليوم مُتَجاوزا بطريقة دراماتيكية، 

لخرج باستنتاجات مختلفة تماما.
دافع فوكوياما عن نظرية مفادها أن 

الديمقراطية الليبرالية هي النموذج الأخير 
الذي يمكن لإنسان الحداثة أن يعتنقه وأن 

يكون سعيدا بانتصاره على التاريخ، بوصفه 
فكرة لاهوتية سامية، كما قال بذلك الفيلسوف 

الألماني هيغل، الذي استعاده فوكوياما في 
كتابه بكل غرور؛ ورأى في تفكك الاتحاد 

السوفييتي إيذانا بغلبة النموذج الديمقراطي 
الرأسمالي الغربي وتوسعه في العالم ليكون 
الديانة الجديدة التي سيعتنقها الآخرون، لا 
بدافع القوة بل بحكم الجاذبية الكامنة فيها.
لكن فوكوياما لم يخرج بذلك الاستنتاج 

من مختبر مغلق، فقد بناه على معطيين 
اثنين، المعطى الأول من الفلسفة الألمانية، 

ومن هيغل بالذات، والمعطى الثاني من 
مواقف وتصريحات الزعماء الأميركيين 

والأوروبيين الذين كانوا منتشين بانهيار 
الاتحاد السوفييتي وهزيمة النمط الشيوعي 
في السياسة والتخطيط، وأساسا من حيث 

الوجه الأيديولوجي الذي كان به يناكف 
النموذج الغربي الرأسمالي؛ وطالما أن العالم 

كان خاضعا طيلة عقود للقطبية الثنائية، 
فإن زوال القطب الأول كان يعني بالضرورة 

انتصار القطب الثاني الذي خلا له الجو، 
وانطبق عليه المثل العربي القديم ”خلالك 

الجو فبيضي واصفرّي“.
بيد أن الانقلاب على هذا النموذج 

الليبرالي الديمقراطي كان من داخله لا من 
الخارج. فقد بنى دونالد ترامب سياسته 

الانتخابية، كلها، على معاداة العولمة 
والانفتاح على العالم، وأعلن رفضه للهجرة 

التي لا تمثل تدفقا للبشر بقدر ما تمثل تيارا 
يرمز إلى التعددية البشرية والثقافية والقدرة 
على التسامح والارتفاع فوق النزعات القومية 

الضيقة، النقيض الموضوعي للعولمة.
وعلى الجانب الآخر في أوروبا الغربية، 

لم يعد اليمين المتطرف يتحفظ من إعلان 
مواقفه المعادية للعولمة وللتجمعات الإقليمية 

والدولية، كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي. وكان تصويت البريطانيين 

على الخروج من الاتحاد نقطة أضعفت 
الديمقراطية الليبرالية حسب الكثيرين، لأن 

الاستفتاء كآلية من آلياتها أعطى نتيجة 
معاكسة، حتى أن عددا من الأصوات بدأت 

تتعالى منتقدة هذه الآلية التي يمكن أن تؤدي 
إلى نتائج كارثية مناقضة للثقافة الأوروبية 

المبنية على الديمقراطية الخيرة.
رؤية اليمين الأوروبي المتطرف ترتكز 

اليوم على انتقاد كل تلك الأشياء التي صنعت 
التفرد الأوروبي طوال العقود الأخيرة؛ إنه 

يرى أن العولمة تجعل الأوروبيين أسواقا 
مفتوحة أمام الآخرين لنهب خيراتها، وينظر 
إلى الاتحاد الأوروبي كما لو كان ناديا يخدم 

فيه البعض مصالح البعض الآخر مضحيا 
بمصلحته هو، ويعتبر الهجرة تهديدا 

للخصوصية الثقافية القومية. وفي الوقت 
الذي يزحف اليمين نحو صدارة المشهد 

السياسي في أوروبا، يزحف الجنرال مع 
نظريته حول نهاية التاريخ نحو عزلته.

فوكوياما.. عزلة الجنرال

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

الثورة السورية، إضافة إلى كلفتها 

الباهظة والتعقيد البالغ فيها، 

والتدخلات الدولية والإقليمية المهولة 

التي تقيدها أو تعبث بها، باتت تعاني 

من نقص بالغ الخطورة، يتمثل أولا في 

غياب أو ضمور بعدها الشعبي
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اقتصاد

توبياس شميدت

الحكومـــة  مفاوضـــات  أن  رغـــم   - لنــدن   {
البريطانية مع بروكسل حول آليات الانفصال 
عـــن الاتحـــاد الأوروبي لـــم تبدأ بعـــد، إلا أن 
ضعـــف الجنيه الإســـترليني بدأ يتســـبب في 

فوضى عارمة في الاقتصاد العالمي.
ويطرح الأمر تســـاؤلات كثيرة حول من هم 
المستفيدون؟ ومن هم الخاسرون في بريطانيا؟ 
بعـــد أن تلقى الإســـترليني ضربـــة قوية عقب 
صدمة البريكست، حيث وصل إلى أدنى سعر 
له على الإطلاق خلال العقود الثلاثة الماضية. 
وفي ما يلي بعض المحاور التي تسلط الضوء 

على تطور هذا الوضع. 

حرب أسعار التجزئة

لقد انعكســـت أكبر عواقـــب التراجع غير 
المسبوق للعملة البريطانية على سوق تجارة 
التجزئـــة في بريطانيا، حيـــث أجبر انخفاض 
قيمة الجنيه الإسترليني، شركة مثل مجموعة 
نســـتلة السويســـرية علـــى رفـــع أســـعارها 
فـــي الســـوق البريطانية، وتســـبب أيضا في 
مصادمـــات بـــين شـــركة يونيليفر وسلســـلة 

متاجر تيسكو البريطانية.
وذهبـــت تيســـكو إلـــى وقـــف التعامل مع 
بعض منتجات يونيليفر في متاجرها، بعد أن 
رفعت يونيليفر أسعار بعض منتجاتها بنسبة 

10 بالمئة. 
ذات  ومن بـــين المنتجات زبـــدة ”مارميت“ 
الشـــعبية الواســـعة، مما دفع بعض الصحف 
إلى تسمية ذلك النزاع بحرب ”المارميت“. وقد 
تراجعت شركة يونيليفر عن قرارها، رغم من أن 
حرب الأسعار لم تتوقف حتى الآن. في المقابل 
قفزت مبيعات بعض أنواع السلع، بعد أن أدّى 

انخفاض قيمة الإســـترليني إلى تحويل لندن 
إلى فردوس للتســـوق، وخاصة سلع الرفاهية 
الفاخرة مثل المجوهرات والإكسسوارات أمام 

الأجانب الميسورين.
ويؤكد المدير المالي للشـــركة المالكة لعلامة 
بيربيـــري، أن عـــدد العمـــلاء المتردديـــن على 
معارض الشـــركة تزايد بنسبة 20 بالمئة داخل 
بريطانيا وحتى خارجها. كما حققت مبيعات 
مجموعة ريتشـــموند للســـلع الفاخـــرة قفزة 

كبيرة في المبيعات منذ استفتاء البريكست. 

سلاح ذو حدين للسياحة

وكان انخفاض قيمة العملة نعمة للســـياح 
الأجانـــب، لكنـــه يمثـــل نقمـــة بالنســـبة إلى 
البريطانيـــين المســـافرين إلى خـــارج البلاد، 
في حـــين تراجعت عوائد شـــركات الســـياحة 

والطيران البريطانية.
فقـــد قفزت تكاليف ســـفر البريطانيين إلى 
الخارج بنسب تصل إلى 20 بالمئة في انعكاس 
مباشـــر لتراجع الجنيه الإســـترليني بنســـبة 

مماثلة منذ صدمة الاستفتاء.
وقدرت شـــركة رايناير للطيران المنخفض 
التكلفـــة حجـــم خســـائرها نتيجـــة انخفاض 
الإسترليني خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت 
الاستفتاء (يوليو- أغسطس- سبتمبر) بنحو 
183 مليـــون يـــور. وأعلـــن مديرهـــا التنفيذي 
ويلي والش التراجع عن مشـــروعات لتوسيع 

الاستثمارات حتى عام 2020.
أما بالنســـبة إلى باقي السياح من جميع 
أنحـــاء العالـــم، فقـــد أصبحت تكلفة الســـفر 
والســـياحة إلـــى بريطانيـــا أقل مـــن أي وقت 

مضى. 
وأكدت شركة يوروستار التي تنظم رحلات 
بالقطار عبر النفـــق تحت القنال الإنكليزي أن 
عدد المسافرين القادمين من فرنسا ارتفع بشكل 
كبيـــر منذ تصويت البريطانيين للانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وتلقـــت الشـــركات العاملة فـــي بريطانيا، 
التي تعتمـــد على معدلات الاســـتهلاك ضربة 
قوية، بسبب ارتفاع تكاليف وأسعار منتجاتها 

المسعرة بالجنيه الإسترليني، وقد انعكس ذلك 
في تراجع الطلب عليها.

وتقـــول شـــركة أوبـــل الألمانيـــة لصناعة 
السيارات إنها كانت تتوقع العودة إلى تحقيق 
الأربـــاح بعـــد ســـنوات ارتفـــاع مبيعاتها في 
السوق البريطانية إلى جانب شركة فوكسهال 
التي تروّج لمنتجاتها في المملكة المتحدة، التي 

تعد من أسواقها الرئيسية.
لكنهـــا ذكـــرت أن التراجع الحـــادّ للعملة 
البريطانية عرقل خططها وخطط فوكســـهال، 
وهمـــا تابعتـــان لمجموعـــة جنـــرال موتـــورز 
الأميركيـــة، وقالت إنهـــا ســـتبدأ اعتبارا من 
الآن باحتســـاب تكاليف الإنتاج في بريطانيا 
باليورو، بينما ستحتســـب خســـائر المبيعات 

بالجنيه الإسترليني.

انقلاب سياسات الاستثمار

وتســـبب تراجع قيمة الإسترليني بتغيير 
واضـــح في اهتمامات المســـتثمرين في جميع 
المســـتثمرون  أصبـــح  كمـــا  العالـــم.  أنحـــاء 
أكثـــر انجذابـــا للاســـتحواذ على الشـــركات 
البريطانيـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تراجـــع فيه 
الاهتمـــام بالتصنيفات التـــي تقدرها بورصة 

لندن للاستثمارات.
وعلى ســـبيل المثال، لم تعد شـــركة السكك 
مهتمة  الحديديـــة الألمانيـــة ”دويتـــش بـــان“ 
بالظهـــور فـــي البورصة جنبا إلـــى جنب مع 
فرعها البريطاني شركة ”أريفا“، لأن ذلك يؤثر 
على أرباحها بالإســـترليني بعـــد تراجع قمة 

العملة البريطانية.
وقـــال المدير التنفيـــذي للشـــركة الألمانية 
رويدغر غروبيه إن ذلك ”سيكون بمثابة بعثرة 

المال عبثا“.

دعم الصادرات البريطانية

أما بالنسبة إلى الصادرات البريطانية فقد 
كان انخفـــاض قيمة العملـــة بمثابة نفحة من 
السماء، لأن ذلك يعزز من قدرتها التنافسية في 

الأســـواق الخارجية، حيث يؤدّي تراجع قيمة 
أي عملة إلـــى ارتفاع حجم الصادرات ويجعل 
التجـــارة بهـــا أكثر جاذبية ممّا في الأســـواق 
الأخرى بسبب ارتفاع الطلب عليها لانخفاض 
قيمتهـــا. وقد ســـاعد هذا الوضـــع الكثير من 
شـــركات الدواء مثل غلاكســـو ســـميث كلاين 

المنتجـــة للكثير من العقاقيـــر والأمصال ومن 
بينهـــا أدوية للعلاج من مـــرض نقص المناعة 
المكتســـب، وســـاهم انخفاض الإسترليني في 
ارتفاع أرباحها بنســـبة 35 بالمئة منذ استفتاء 
البريكســـت، معظمها من التجارة مع الولايات 

المتحدة.

الرابحون والخاسرون من البريكست البريطاني

[ تغيير واسع في خارطة الاستثمار والإنتاج والاستهلاك  [ ضربة لسياحة البريطانيين في الخارج وانتعاش السياحة الوافدة

لندن.. جنة جديدة للمتسوقين الأجانب

يوما بعد يوم تتكشف التفاصيل الصغيرة لزلزال البريكست البريطاني، الذي قلب خارطة 
الاستثمار والإنتاج والاستهلاك في البلاد، وامتدت آثاره إلى حركة الصادرات والواردات 
وانعكاسات تراجع الجنيه الإسترليني على سياحة البريطانيين في الخارج وتدفق السياح 

الأجانب إلى البلاد.

} فيينــا – رحبـــت أســـواق النفـــط العالميـــة 
بالاتفاق التاريخـــي لمنظمة أوبك مع المنتجين 
المســـتقلين، ودفعـــت ســـعر مزيج برنـــت إلى 
الاقتـــراب من حاجـــز 55 دولارا للبرميل، وهو 
أول اتفـــاق من نوعه لخفـــض وتقييد الإنتاج 

منذ عام 2001.
ومـــع توقيع الاتفـــاق، بعد نحـــو عام من 
المداولات داخـــل أوبك، تحوّلت أنظار المحللين 
إلـــى الشـــكوك في مـــدى التـــزام دول المنظمة 

والمنتجين المستقلين، ببنود الاتفاق.
ومن المتوقع أن تنفذ روســـيا، التي لم تف 
قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى 

جنب مع أوبك، تخفيضـــا حقيقيا في الإنتاج 
هـــذه المرة. لكن محللين يتســـاءلون ما إذا كان 
الكثيـــر من المنتجين الآخرين من خارج منظمة 
أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في 

إنتاجهم على أنه إسهام منهم في الاتفاق.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
للصحافيين بعد الاجتماع إن هذا الاتفاق يعزز 
التعاون علـــى المدى البعيـــد ووصف الاتفاق 

بأنه ”تاريخي“.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
فـــي نفـــس المؤتمـــر الصحافـــي أن ”الاتفاق 
ســـيؤدي إلى تســـريع الوصول إلى استقرار 

ســـوق النفـــط والحـــد مـــن التقلبـــات وجذب 
استثمارات جديدة“.

ويـــرى محللـــون أن الإطار الجديـــد الذي 
يضـــم 24 بلدا وينتج أكثر مـــن نصف الإنتاج 
العالمي قـــد يصبح إطارا بديـــلا لمنظمة أوبك 
التي اســـتنفدت دورها الســـابق فـــي التحكم 

بأسعار النفط بمفردها.
واتفقـــت أوبـــك الأســـبوع الماضـــي على 
تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا 
اعتبارا من يناير وبلغ حجم إسهام السعودية 
في ذلـــك التخفيـــض 486 ألف برميـــل يوميا. 
وتضمن وضع ســـقف لإنتـــاج إيران تحت 3.8 

مليون برميل يوميا.
واتفق المنتجون المســـتقلون، السبت، على 
خفـــض الإنتاج بواقع 558 ألـــف برميل يوميا 
بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مســـتهدفا 

في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا لكنه 
يظل أكبر مساهمة من الدول غير الأعضاء في 

أوبك على الإطلاق.
وقال نوفاك إن مســـاهمة روســـيا في هذا 
الخفض ســـتكون 300 ألف برميل يوميا، وأن 
الإنتاج ســـيقل بحلول نهاية مارس بنحو 200 
ألـــف برميل عن مســـتويات أكتوبـــر الماضي، 
التـــي بلغت 11.247 مليـــون برميل، وهو أعلى 
إنتاج لروســـيا حتى الآن. وأضـــاف أن إنتاج 
روسيا سيصل إلى 10.947 مليون برميل يوميا 

بعد 6 أشهر.
ويرى غاري روس المراقب المخضرم لأوبك 
ومؤســـس بيرا إنرجي للاستشارات أن جميع 
المنتجين ”سيستمتعون بالأسعار الأعلى، وأن 
الالتـــزام يكون جيدا فـــي المراحل المبكرة. لكن 
بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل 

الامتثال“.
وذكرت أمارتيا ســـن من إنيرجي اسبكتس 
الاستشـــارية أن ”الاتفـــاق يعدّ تحـــولا كبيرا، 
مقارنـــة بتضـــاؤل التوقعـــات بالتوصل إلى 
اتفـــاق فـــي الشـــهرين الماضيين… المشـــككون 
سيجادلون بشأن الالتزام لكن لا يمكن التقليل 

من الرمزية في حد ذاتها“.
وأضاف روس أن أوبك ستســـتهدف سعرا 
للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق 

ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.
وهوت أســـعار الخام إلى أقل من النصف 
فـــي العامين الماضيـــين بعد زيـــادة كبيرة في 
إنتاج الســـعودية في محاولة لإزاحة المنتجين 
مرتفعي التكلفة مثل شـــركات النفط الصخري 

الأميركية من السوق.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب روسيا، 
عدد من المنتجين المستقلين، قدموا تعليقات أو 
تعهدات وشملت القائمة أذربيجان والبحرين 
الاســـتوائية  وغينيـــا  وبرونـــاي  وبوليفيـــا 
وكازاخســـتان وماليزيا والمكســـيك وســـلطنة 

عمـــان والســـودان وجنـــوب الســـودان. وأكد 
نوفاك أن دول أوبك والدول غير الأعضاء التي 
حضرت الاجتماع مســـؤولة عـــن 55 بالمئة من 
الإنتـــاج العالمي، وأن خفضها المشـــترك بنحو 
1.8 مليون برميل يوميـــا، يعادل نحو 2 بالمئة 

من إمدادات النفط العالمية.
وتواجـــه دول كثيرة مـــن غير الأعضاء في 
أوبـــك مثـــل المكســـيك وأذربيجـــان انخفاضا 
طبيعيـــا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين 
عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية 

ستدخل ضمن تقليص الإنتاج.
وقالـــت ســـلطنة عمـــان إنهـــا ســـتخفض 
الإنتـــاج بمعدل 45 ألف برميـــل يوميا. وأكدت 
كازاخســـتان أنها ســـتحاول خفـــض الإنتاج 

بمعدل 20 ألف برميل يوميا العام القادم.
وأخطرت الســـعودية زبائنهـــا في أوروبا 
والولايات المتحدة، الجمعة، بأنها ســـتخفض 
إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير في إشارة 
إلـــى أنهـــا بـــدأت بالفعل تنفيـــذ خطة خفض 

الإنتاج.
وأخطرت الكويت والعراق والإمارات أيضا 

مشتري خامها بخطط تقليص الإمدادات.
وقال نوفاك إن المحادثات بين أوبك والدول 
غيـــر الأعضاء بالمنظمة أنقـــذت بفضل ”الآراء 
والأفـــكار الجديـــدة“ لوزير النفط الســـعودي 

الجديد خالد الفالح.
وكان من شـــأن هبوط أســـعار النفط دون 
50 دولارا للبرميـــل، وأحيانـــا دون 30 دولارا، 
من مســـتويات مرتفعة بلغـــت 115 دولارا في 
منتصف 2014 أن يســـاعد علـــى الحد من نمو 

إنتاج النفط الصخري.
لكنه أيضـــا أضـــرّ بإيـــرادات اقتصادات 
معتمـــدة علـــى النفط مـــن بينها الســـعودية 
وروسيا، مما اضطرّ مصدري الخام الكبيرين 
إلى البدء فـــي أول مباحثات للتعاون النفطي 

في 15 عاما.

ــــــرا خرجت منظمة أوبك من إطارها التاريخي إلى إطار جديد يضم أحد عشــــــر بلدا  أخي
منتجا للنفط من خارجها، وقد يؤدّي إلى ظهور تكتل جديد بديل للمنظمة، التي استنفدت 

دورها السابق في التأثير على أسعار الخام العالمية.

أوبك تخرج إلى إطار جديد قد يكون بديلا للمنظمة

[ الأسعار ترتفع بعد اتفاق تاريخي مع 11 منتجا مستقلا  [ شكوك بإمكانية التحقق من التزام المنتجين بالاتفاق التاريخي

من سيراقب التنفيذ؟

الكسندر نوفاك:

الدول التي حضرت الاجتماع 

مسؤولة عن 55 بالمئة من 

إنتاج النفط العالمي

غاري روس:

المنتجون سيتمتعون بالأسعار 

ويلتزمون في البداية، لكن 

الالتزام سيتراجع تدريجيا

ر 

{مناخ الاســـتثمار الجاذب في الأردن نجح في استقطاب اســـتثمارات شركات تركية كثيرة في 

مجالات متعددة، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية}.

حمدي الطباع
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين

{حجم التدفقات الأجنبية التي حصلنا عليها بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف 

الجنيه، ولم نكن نتوقع في أول شهر أن يصل إلينا هذا المبلغ}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

شركة أوبل: 

سنحتسب تكاليف الإنتاج 

في بريطانيا باليورو وخسائر 

المبيعات بالجنيه الإسترليني

ويلي والش: 

شركة رايناير للطيران 

المنخفض التكلفة أجلت 

توسيع الاستثمارات حتى 2020
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اقتصاد
{مشـــروع جســـر الملك حمد له أبعاد كثيرة كونه بنية تحتية مهمة لمنطقة الخليج، فهو يمثل 

بعدا اقتصاديا تجاريا واجتماعيا إلى جانب كونه يشكل بعدا سياسيا وأمنيا}.

كمال أحمد محمد
وزير المواصلات والاتصالات البحريني

{التحول الرقمي سيساعد الشركات على تحسين مسارها ورفع مستوى التنافسية في ما بينها، 

وخاصة لجهة المساهمة في الاقتصاد في الماء والطاقة والمواد الأولوية}.

زياد العذاري
وزير الصناعة والتجارة التونسي

[ دمج أكبر شركتين للغاز لترشيد النفقات وخفض العمالة  [ إيران تسابق الزمن لاقتناص حصتها من حقل غاز مشترك
التقشف يدفع قطر إلى إعادة هيكلة صناعة الغاز 

} الدوحة – أكد إعلان شـــركة ”قطر للبترول“ 
المملوكـــة للدولـــة، أمـــس، عـــن دمج أنشـــطة 
شـــركتي ”قطر غاز“ و”رأس غـــاز“ تحت كيان 
واحد، قلق الحكومة المتزايد من تراجع عوائد 
صادرات الطاقة وضرورة التأقلم مع الأسعار 

المنخفضة.
وقال خبـــراء اقتصاد إن الاتجاه الســـائد 
حاليـــا في قطر، أكبر مصـــدر للغاز في العالم، 
هو ترشـــيد الإنفـــاق، والتقليص مـــن العمالة 
الوافدة، بســـبب التراجع الكبيـــر في العوائد 
المتأتيـــة من الطاقـــة، وهو الأمر نفســـه الذي 
أصاب بقية دول الخليج الأخرى جراء تراجع 

أسعار النفط.
وانخفضت أســـعار الغاز المسال في آسيا 
بنحـــو 65 بالمئة منذ بلوغهـــا الذروة في بداية 
عـــام 2014 لتصل حاليا إلى نحو 7.3 دولار لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكشـــف ســـعد الكعبي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة ”قطر للبترول“ خلال مؤتمر صحافي، 
أمس، للإعـــلان عن الدمـــج، أن عملية توحيد 
إدارة الشـــركتين في شركة واحدة ستكتمل في 

غضون عام، وذلك بهدف توفير النفقات.
وقـــال إن ”عمليـــة الدمـــج لن تؤثـــر على 
عمليـــات التشـــغيل أو العقـــود الموقعـــة بين 
الشـــركتين وعملائهما“. وتوقع أن تؤدي إلى 
خفـــض للنفقات بما يصل إلـــى مئات الملايين 
من الـــدولارات، دون تحديد رقـــم دقيق لقيمة 

الترشيد.
وبموجب خطـــوة الدمج التي أعلنت عنها 
”قطـــر للبتـــرول“ ســـتكون الشـــركة الجديدة 
”قطر غاز“ أكبر شـــركة في العالم لإنتاج الغاز 
الطبيعي المسال، بطاقة إنتاج تبلغ أكثر من 77 

مليون طن سنويا.

للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الحكومية أن حصص الشـــركاء مثل ”اكسون 
موبيل“ و”رويال داتش شـــل“ في مشـــروعات 

الشركتين لن تتأثر بهذا الدمج.
ورفض الكعبي الإفصاح عن حجم العمالة 
المتوقع خفضها عـــن حدوث الدمج. ولا تتوفر 
أرقام رســـمية عن عدد العاملين في المنشأتين، 
لكنه يقـــدر ببضعة آلاف، وفق وســـائل إعلام 

محلية.
وقبيـــل عمليـــة الدمج، كانت شـــركة ”قطر 
غـــاز“، أكبر شـــركة فـــي العالم لإنتـــاج الغاز 
المســـال، بإنتاج يصل إلى نحو 42 مليون طن 

سنويا.
وعبرت قطر،الشـــهر الماضي، عن قلقها من 
الغمـــوض الذي يكتنف صناعة الغاز المســـال 
في العالم، في وقت تســـابق فيه طهران الزمن 
لاقتناص حصتها من الحقل البحري المشترك 
معهــــا تحـــت ميــــاه الخليـــج ويـدعـــى حقل 

الشمال.
وقال وزير الطاقة القطـــري، محمد صالح 
الســـادة، أمام مؤتمـــر للطاقة فـــي طوكيو إن 
”الســـوق العالمية للغاز الطبيعي المسال تعاني 
مـــن فترة مـــن عـــدم التيقن، في ظل الأســـعار 
المنخفضـــة التـــي تقـــوض الاســـتثمارات في 

مشروعات الإنتاج الجديدة“.
وتوقـــع أن يؤدي ذلـك إلى شـــح الإمدادات 
وارتفاع الأســـعار في المســـتقبل القـريب، رغم 

ظهور منتجين جدد على الساحة العالمية.
وتمكنـــت طهـــران بعـــد صراعـــات بـــين 
المتشـــددين والإصلاحيـــين مـــن وضع نموذج 
جديد لعقود النفط والغاز، من أجل استقطاب 
اســـتثمارات شـــركات الطاقـــة العالميـــة إلى 

قطـــاع النفط والغاز المتعثر من عقود بســـبب 
العقوبات الدولية.

أول شـــركة غـربية   وأصبحـــت ”توتـــال“ 
كبـــرى توقــــع اتفـاقـــا مــــع إيـران، الشـــهـر 
المـاضـــي، لمواصلـــة تطـويـــر حقـل الشـــمـال 
الـذي تســـميه الحكومـــة في طهـــران ”بارس 
الجنوبـــي“ العملاق للغاز، كما أبرمت شـــركة 
”شـــل“ العملاقة عقودا تمهيدية مع الإيرانيين 

الأسبوع الماضي.
ويقـــول خبـــراء أســـواق الطـاقـــة إن ”من 
المتـوقـع أن تظـل أســـعـار الغـاز المسال تحـت 
ضغط فـــي المـــدى القصير إلى المتوســـط مع 
دخـــول طاقة إنتـــاج إضافيـــة فـــي الولايات 

المتحـدة وأستـراليا حيـز التشغيـل“.

وتعمل قطر في الوقت الحالي على إضافة 
طاقـــة إنتـــاج بنحـــو 100 مليون طن ســـنويا 
ليرتفـــع الإنتاج من300 مليون طن ســـنويا في 
الوقـــت الحالي إلـــى 400 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2020.
وتفاقمـــت مخـــاوف القطريين مـــن زيادة 
تخمة المعروض في الأســـواق خلال الأسابيع 
الأخيرة، مع قرب دخـــول طاقة إنتاج إضافية 

من الولايات المتحدة وأستراليا.
وترجـــح تقديرات المؤسســـات العالمية أن 
تخســـر قطر صدارتها لقائمـــة أكبر مصدري 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال في العالـــم لصالح 
أســـتراليا في العام المقبل حـــين يدخل إنتاج 

جديد من الأخيرة حيز التشغيل.

ومن الواضح أن القلق يساور الدوحة على 
عوائد استثماراتها الكبيرة التي ضختها في 
حقول الغـــاز خلال فترة طفرة الأســـعار التي 

امتدت لسنوات حتى منتصف عام 2014.
ومن بـــين التحديات التـــي تواجه صناعة 
الغـــاز عالميـــا، التهديـــد الـــذي يواجـــه عقود 
تصدير الغاز على المدى الطويل بالنســـبة إلى 
الدول المنتجة لكون المستهلكين لا يرغبون في 

الالتزام بهذه العقود على المدى الطويل.
وتقـــول الـــدول المســـتهلكة للغـــاز إن تلك 
العقود تحدد الأســـعار ومســـتويات التصدير 
بينمـــا توفر لهـــا الســـوق الفوريـــة خيارات 
أوســـع من تلـك المحـددة في العقـود على المدى 

الطويل.

لم يتفاجــــــأ المحللون بإقدام قطر على دمج جوهرتي تاج الرخاء خلال العقدين الماضيين، 
شركتي "قطر غاز" و"رأس غاز" في كيان واحد. وقالوا إنه مؤشر على أن ترشيد الإنفاق 
والتحرك لتســــــريح المزيد من العمالة باتا الطريق الوحيد للخروج من نفق تراجع أســــــعار 

الطاقة.

ربط أحزمة التقشف

سعد الكعبي:

عملية الدمج ستسفر عن 

خفض النفقات بما يصل إلى 

مئات الملايين من الدولارات

قال خبـــراء اقتصـــاد إن تكرار  } الكويــت – 
العجـــز في الموازنة الكويتية بشـــكل ســـنوي 
ســـيصبح أمرا اعتياديا في السنوات القليلة 

المقبلة.
وأكـــدوا أن تفاعـــل الحكومة مـــع نصائح 
صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن عملية الإصلاح 
الاقتصادي من خلال التقشـــف ورفع الضرائب 
رغـــم خطورة هـــذه الخطـــوة الاقتصادية على 
الحيـــاة السياســـية فـــي البـــلاد، يجســـد ذلك 

بوضوح.

ودفـــع تراجع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة منـــذ منتصـــف 2014، الحكومـــة إلى 
الدخول في عجـــز للمرة الأولى منـــذ 16 عاما، 
وهو مـــا اضطرها إلى ســـلك طريق التقشـــف 

الإجباري.
وأكـــد هـــذا المنحى بشـــكل واضـــح، أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمس، في خطابه أمـــام البرلمان الجديد حينما 
قـــال إن ”تقليص الإنفاق العـــام أمر حتمي في 
ظل انخفاض أســـعار النفط الذي تسبب بعجز 

كبيـــر في الموازنـــة العامة“ للدولـــة الخليجية. 
ويعد النفط المورد الأساســـي للكويت، العضو 
فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حيث 
يبلغ إنتاجها أكثر مـــن 3 ملايين برميل يوميا، 
كما يقدر احتياطها بنحو 7 بالمئة من الاحتياط 

العالمي.
ويؤكـــد خبراء اقتصاد أن الكويت ســـتجد 
نفســـها بعد اتفاق ”أوبـــك“ الأخير على خفض 
الإنتـــاج لإعـــادة التـــوازن إلى أســـواق النفط 
العالميـــة في موقف محـــرج، نظـــرا لاعتمادها 
علـــى هذا المورد، وهو ما ســـيزيد الضغط على 
الحكومـــة من أجل اتخاذ خطـــوات أخرى أكثر 

تقشفا.
ورغم أن الكويـــت، البلد الوحيد في منطقة 
الخليج الذي لا يربط عملته المحلية بالدولار في 

التعامـــلات التجاريـــة، إلا أن المحللين يرون أن 
هذا الأمر ســـيؤثر عليها مستقبلا مع استمرار 

الوضع الراهن.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة، قبل أشـــهر، أنها 
ســـجلت عجزا غير مسبوق في الســـنة المالية 
2016 والتـــي انتهت فـــي أواخر مارس   – 2015
الماضي، بلـــغ 15 مليار دولار. وقد وصل العجز 
في الموازنـــة الجديدة إلى حـــد الآن حوالي 12 

مليار دولار.
وقال وزير الماليـــة الكويتي، أنس الصالح، 
الذي ظل في منصبه في الحكومة الجديدة، في 
وقت ســـابق إن ”عجز الميزانيـــة العامة للدولة 
للســـنة المالية الحالية ســـيبلغ نحو 31.5 مليار 
دولار“. وكان الصالح قد قال في يوليو الماضي 
إن المصاريف ستبلغ 61.7 مليار دولار في السنة 
المالية الحالية، بينما ستكون الإيرادات نحو 34 
مليـــار دولار منها نحو 28.7 مليار دولار عوائد 

نفطية.
لكـــن خبراء يقولون إن العجز ســـيكون أقل 
من تقديرات الحكومة بكثير نظرا لأن الحكومة 
تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 
25 دولارا لبرميـــل النفـــط الكويتـــي، فـــي حين 

يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولارا حاليا.
واتخـــذت الحكومـــة فـــي الفتـــرة الماضية 
تدابير تقشـــفية شـــملت رفع أســـعار مشتقات 
نفطية بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 80 
بالمئة، لكنها لم تقم برفع الدعم عن الوقود، كما 
تعتزم زيادة أســـعار الكهرباء والمياه للمقيمين 

للمرة الأولى منذ نصف قرن.
وكان الصندوق قد أوصى الكويت باعتماد 
المزيـــد مـــن التقشـــف لاســـتيعاب العجـــز في 
ميزانيتهـــا الناجـــم عن تراجع أســـعار النفط، 
وذلك رغـــم المخاطـــر السياســـية الجدية التي 

ترافق مثل هذه السياسة.
ورغـــم كل تلـــك التدابيـــر العاجلـــة، فـــإن 
الكويت، بحســـب ما أورد الصندوق في تقرير 
نشـــر الشـــهر الماضي، تحتاج إلـــى قرابة 116 
مليـــار دولار لتمويل عجز الميزانية للســـنوات 

الخمس المقبلة. وتعمل الكويت على اســـتدانة 
خمســـة مليارات دينار لتمويـــل عجز الميزانية 
العامة للســـنة المالية الحاليـــة التي تنتهي في 

31 مارس المقبل.
وتعاني الكويت، كباقي دول الخليج الست 
والدول المنتجة للنفط، من أزمة اقتصادية حادة 
نظرا لتواصل تراجع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية بســـبب الفائض فـــي المعروض، فضلا 
عن سياسة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد 

ترامب، المقترحة لقطاع الطاقة في بلاده.
وتحـــاول الكويـــت إصـــلاح الاقتصاد على 
أسس مســـتدامة لتقليل اعتمادها على النفط، 
وهو توجه تســـعى إليه معظـــم الدول النفطية 

في المنطقة.
وأعلنـــت الحكومة في مـــارس الماضي أنها 
تســـعى إلى تعديل البعض من التشريعات لكي 
تســـمح بخصخصة إدارات الموانـــئ التجارية 
ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة 

بملكية تلك المنشآت.
وقـــال وزيـــر التجـــارة الكويتي، يوســـف 
العلـــي، حينهـــا إن ”الحكومة ســـتقدم للبرلمان 
مشـــروعا لتعديـــل قانـــون الخصخصـــة بمـــا 
يســـمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون 

أصولهما“.
وتســـابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل 
تطويـــر المرافق الحكوميـــة وتحقيق إنجازات 

ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.
وأوضـــح العلـــي أن هنـــاك حاجـــة إلـــى 
خصخصة الإدارة ”في القريب العاجل لتنشيط 
المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل 
أساسي للعمل التجاري… نحتاج تطوير الإدارة 

ونقلها للقطاع الخاص“.
وعلـــى مدى الأعـــوام الماضية، اســـتطاعت 
الكويت عندما كان ســـعر برميل النفط مرتفعا، 
تحقيـــق فائـــض مالي يقـــدر بنحـــو 600 مليار 
دولار تديرهـــا هيئـــة الاســـتثمار الكويتية في 
شكل ممتلكات في أغلبها، في الولايات المتحدة 

وأوروبا وآسيا.

اختزل خطاب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمام البرلمان الجديد، أمس، 
أزمــــــة البلاد الاقتصادية، في ظل النفط الرخيص، وذلك بعد ســــــنوات طويلة من الرخاء، 
وهو ما يعكس، بحســــــب الخبراء، واقعا متغيرا ســــــيجبر الكويتيين على التعايش معه في 

الأعوام المقبلة.

الكويت مضطرة إلى معالجة التداعيات الاقتصادية للنفط الرخيص
[ تراجع عوائد النفط يجبر الحكومة على المزيد من التقشف  [ ترشيد الإنفاق والاعتماد على القطاع الخاص للحد من الأزمة

ترتيب أولويات الإنفاق

أنس الصالح: 

عجز الميزانية العامة للدولة 

للسنة المالية الحالية 

سيبلغ 31.5 مليار دولار

صندوق النقد الدولي: 

الكويت تحتاج إلى 116 مليار 

دولار لتمويل عجز الميزانية 

للسنوات الخمس المقبلة

بالمئة نسبة تراجع أسعار 

الغاز المسال منذ بلوغها 
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} أبوظبــي - الفـــرق المغربية التي حضرت 
قدمت لوحات  فعاليـــة ”المغرب في أبوظبـــي“ 
غنائيـــة تليـــق بهـــذه المناســـبة العظيمة، أي 
المولد النبوي الشريف، اقتصرت على الإنشاد 
والمديـــح بالشـــمائل المحمديـــة مـــا يعكـــس 
تخليد هـــذه الذكرى عنـــد المغاربـــة. وتتنوع 
الفـــرق المشـــاركة فـــي هـــذه الاحتفاليـــة بين 
الفرقة النســـوية التـــي تســـمى ”الحضارات“ 
حيث ترتدي المشـــاركات الأزياء الشفشـــاونية 
التقليدية، وفرقة الفن الحســـاني التي تقودها 
الفنانة المغربية بتول الميرواني، وغيرهما من 

الفرق الموسيقية.
وأكد الموســـيقي ياسر الشـــرقي أن أجواء 
الاحتفال بالمولد النبوي الشـــريف لها طقوس 
مغربيـــة خاصـــة تبـــدأ مـــن الصبـــاح بإفطار 
جماعي يشـــمل كل أفراد الأسرة لتستمر بعده 
والمدائـــح  والأناشـــيد  بـــالأذكار  الاحتفـــالات 
والمقامـــات المتنوعة الخاصـــة بذكرى المولد 

النبوي ومعجزاته.
وفي ســـياق الاحتفال بالمولد النبوي لهذا 
العام نظمت دائرة الشـــؤون الإسلامية والعمل 
الخيري فـــي دبـــي احتفالية كبيرة بمناســـبة 
المولـــد النبوي الشـــريف في إطــــار احتفالات 

الدولـة بهذه المناسبة المباركة.
الشـــيخ أحمـــد عبدالعزيـــز الحـــداد كبير 
المفتين مدير إدارة الإفتـــاء والمدير التنفيذي 
لقطاع الشـــؤون الإســـلامية بالإنابة ألقى كلمة 
أشـــار فيها إلى أن الاحتفال بمولده صلى الله 
عليه وسلم تجديد لمعاني الحب في الإنسانية 
وانســـياب في الســـير على منهجه في التعامل 
مع اللـــه تعالى ومع النفس ومـــع الآخر، وفيه 
مـــن معاني تنشـــئة الأجيال على ذلـــك المنهج 

القويم وكلها داخلـــة في توقيره وحفظ مكانته 
والحرص على ما جاء بـــه من معاني التوحيد 

والاتحاد والرغبة في الخير للإنسانية.
الاختلاف العربي في طرق الاحتفال بالمولد 
النبوي، لا يحجب وجود اتفاق على تأكيد القيم 
المحيلة على الرسول الأكرم، وهي قيم تحرص 
كل الشعوب العربية على ترسيخها وتأصيلها 
من خلال الأغاني والأذكار والأناشـــيد الدينية 

التي تغنى في المناسبة.
الاختـــلاف فـــي تفاصيل وطـــرق الاحتفال، 
والاتفـــاق على القيم المركزية، أبعاد تحيل إلى 
أن الشعوب العربية تسترشد بالسيرة النبوية 
في المســـتوى الديني والقيمي، لكن كل شعب 
يختط لنفســـه طرقـــا خاصة بالاحتفـــال، وهو 
تنـــوع يعـــود إلى اختـــلاف العـــادات الثقافية 
والغذائيـــة والفنيـــة والشـــعبية، ويؤكد أن كل 
شـــعب طوع منطلقاته التاريخيـــة والجغرافية 

لخدمة استلهامه لقيم الرسول.
الملاحظ أن كل الشعوب العربية الإسلامية 
تحـــرص علـــى اســـتحضار بعدين أساســـيين 
فـــي الاحتفال بالمولد النبوي الشـــريف؛ البعد 
الأول روحي ديني تعبدي، ويتمثل في سلســـلة 
الاحتفـــالات الدينيـــة التي تقـــوم على الصلاة 
والأناشـــيد والأذكار والأغانـــي التـــي تحتفي 
بالقيـــم النبوية، أما البعد الثاني فينهض على 
إضفاء خصوصيـــة على هذا اليـــوم من خلال 
إعداد قائمة خاصـــة من الأكلات قد تختلف من 
قطر إلى آخر إلا أن الثابت أن ذلك يحصل أيضا 
بغيـــة إطعام أكثر مـــا يمكن من الفقـــراء وكذا 
الأقـــارب والجيـــران، ولأجل ذلـــك كان لكل قطر 
عربي مجموعة أكلات وحلويات تعد خصيصا 

في يوم المولد.

عـــن  عبـــارة  وهـــي  المصريـــة،  الحلـــوى 
والجوزية  والحمصيـــة  والفولية  السمســـمية 
بالمكســـرات  المحشـــو  والملبـــن  والبســـيمة 
علاوة على عروسة المولد الشهيرة والحصان 
وغيرهـــا، هي حلويات تبـــدأ العائلة المصرية 
فـــي إعدادها قبـــل المولد بشـــهر أو شـــهرين 
وتخصـــص لهـــا ميزانيـــة خاصـــة، ولا تأبـــه 
العائلات أحيانا للعـــبء المالي الذي قد يمثله 
إعداد هذه الحلويات لأن المهم هو عدم التأخر 

عن عادة طبعت الوجدان الشعبي المصري.
تحتفل ليبيـــا مثـــل كل دول العالم العربي 
الإســـلامي بذكرى المولد النبـــوي حيث تقوم 
العائـــلات الليبية بإعـــداد العصيدة التي تقدم 
مـــع الـــرب أو العســـل احتفالا واحتفـــاء بهذه 
المناسبة. والعصيدة طبق لا يغيب عن الموائد 
التونســـية في هذه المنســـبة إلا أنـــه يختلف 
في طـــرق الإعداد حيث تتميـــز أغلب العائلات 
التونسية بإعداد عصيدة الزقوقو (عصيدة تعد 
من حبوب الصنوبر الحلبي)، غير أن العائلات 

التونســـية الجنوبيـــة مازالـــت تواظـــب على 
الاحتفال بإعداد العصيدة البيضاء بالزيت.

فـــي المغرب تحرص معظـــم العائلات على 
إعداد الكســـكس والدجاج والعصيدة المغربية 
بالمكســـرات أو الميلوديـــة كمـــا تســـمى فـــي 
المغـــرب، اســـتحضارا لذكرى الرســـول الأكرم 

وميلاده.
وفي ســـلطنة عمـــان، تســـتمر الاحتفالات 
بالمولد النبوي الشـــريف أكثر من أســـبوع في 
حلقات تـــردد خلالها الأناشـــيد الدينية ومدح 

الرســـول. وينتشـــر في عمـــان فـــن ”الهوامة“ 
ويتم فيه إنشـــاد نصوص مختارة من الشـــعر 
الصوفي، لأشهر شـــعراء التصوف المعروفين 
في عالمنا العربي والإســـلامي الذين اشتهروا 
بعشـــقهم وهُيامهم الشـــديد للخالق جلّ وعلا، 
ســـبحانه  للـــه  وابتهالاتهـــم  وبتضرّعاتهـــم 
وتعالى، وبمدح وحب الرســـول صلى الله عليه 
وســـلم والتغزّل بمناقبه وبصفاته، فيما يُعرف 
بشـــعر المديح النبوي أو القصائد المحمدية، 
وهـــي عبارة عـــن قصائد طويلة تُعرف باســـم 
”المناظيم“ وهو الاســـم الأكثر شـــيوعاً وتداولاً 
بينهم فيقال هـــذه منظومة البرعي أو منظومة 
ابـــن الفارض أو الجيلانـــي. والملاحظ أن هذا 

الفن منتشر في أغلب أقطار الخليج العربي.
الملاحظ أيضا أن الشعوب العربية تحرص 
على تذكر مولد الرسول الأكرم، واستذكار قيمه 
وخصالـــه، وهو حـــرص لم تحـــل دونه بعض 
الأصوات التي حرمت العادة والاحتفال، تحريما 
لم يكن وليد ظروف ولادة داعش بل كان سابقا 
لوجـــود التنظيـــم المتطرف، ولو أن منســـوبه 
زاد بوجـــود هـــذا التنظيـــم، ويكفـــي الاطلاع 
علـــى قائمة الشـــيوخ الذين أجـــازوا الاحتفال 
بالمولـــد النبوي الشـــريف، وإلقـــاء نظرة على 
الذين حرموا الاحتفال لتبين المسافة الفاصلة 
بيـــن الخطـــاب الدينـــي المعتدل المتســـامح 
والخطاب المتطرف المتشنج. فالعادة أجازها 
الشـــيخ محمد الطاهر بن عاشـــور شيخ جامع 
الزيتونة، والشـــيخ محمد الفاضل بن عاشور، 
وعبدالملك الســـعدي المفتي العام الأسبق في 
العراق، فـــي حين حرمها ابن تيمية. ولا شـــك 
أن امتناع بعض الشـــعوب العربية مؤخرا عن 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نابع من منع 
تنظيم داعش وســـواه مـــن الانحرافات الدينية 
الاحتفال للمولد، حيث كان تنظيم داعش يمنع 
في الموصل وأجزاء من نينوى بالعراق جميع 
أنواع الاحتفالات بمناسبة يوم المولد النبوي. 
وبـــرر تنظيـــم داعش منعـــه الاحتفـــال بذكرى 
المولد بأن ”الاحتفـــال من البدع المحرفة التي 

دخلت الإسلام“.

أمين بن مسعود

} بمنـــأى عـــن المقاربة الدينيـــة التي تحصر 
المولد النبوي الشـــريف في ثلاثيـــة ”الذكرى 
والعيد والبدعة“، وبعيـــدا أيضا عن المقاربة 
الاقتصادية التـــي تنظر للحدث الســـنوي من 
زاويـــة المقدرة الشـــرائية للمجموعة الوطنية 
وتفسّـــر مـــدى الإقبـــال والنفـــور مـــن مظاهر 
الاحتفاء وفق ثنائيـــة المداخيل والمصاريف، 
فإنّ المدخل الأنثروبولوجي الاجتماعيّ بما هو 
منظور لأنسنة الفعل الاجتماعي يفتح المجال 
لفهم آليات اصطباغ الشـــخصية القاعدية، في 
شقها التونسي، بطابع المولد النبوي الشريف 
والإقبال عليه ســـنويا، بل وتحوّل المناســـبة 
إلـــى مجـــال تحصيـــن جمعـــيّ ضـــدّ مقولات 
الاغتـــراب الدينـــي ســـيّما خـــلال الســـنوات 
الأخيرة التي عرفت صعودا للتيارات النفاتية 
للشـــخصية الوطنية تحت عناوين ”الســـلفية 

الأممية“.
تجمـــع المدونـــة التاريخيـــة علـــى حقيقة 
أنّ الاحتفـــال بالمولـــد النبوي الشـــريف أخذ 
شـــكله البكر مع الدولة الفاطمية عند توطينها 
بالمهدية والقاهرة ضمن ما يسميه الفاطميون 
بالمواليد الســـتة، غير أنّ الاحتفاء سرعان ما 
ترسّـــخ في العادات والتقاليد المغاربية بصفة 
عامـــة والتونســـية خاصـــة، فعلـــى الرغم من 
سقوط الدولة الفاطمية إلا أنّ الاحتفال بالمولد 
النبوي الشـــريف بقـــي ثابتا في الشـــخصية 
التونســـية، بـــل إنّ الـــدول المتعاقبـــة علـــى 
”أفريقيـــة“ والأنظمة المتتاليـــة أعطت للمولد 
النبوي الشريف طابعا رسميا مستلا من طابعه 
الشـــعبي؛ إذ يؤكّد الباحث في مركز الدراسات 
عبدالباســـط  الدكتور  بالقيـــروان  الإســـلامية 
الغابـــري أنّ الاحتفـــال بالمولد لـــم ينقطع في 
تونس، بشكليه الرسمي والشعبي، منذ العهد 
الحفصي إلى يوم الناس هذا، إلا خلال سنوات 

متناثرة بين الحربين العالميتين.

ويشير الغابري إلى أنّ أوّل احتفال تونسيّ 
رســـميّ بالمولد يرجـــع إلى العهـــد الحفصي 
وتحديـــدا في ظل عهـــد الســـلطان أبي فارس 
عبدالعزيـــز (1394م 1434م)، وقـــد اصطبغـــت 
طقـــوس الاحتفـــال في ذلـــك العهـــد بطابعين 
أحدهمـــا جمالـــي وفنـــي والثانـــي اجتماعي 

وإنساني.
ومنـــذ ذلـــك العهد إلـــى واقعنـــا المعيش 
لا يـــزال الاحتفـــال بالمولد النبوي الشـــريف 
يحمل في طياته دلالات وارتســـامات التضامن 

والتصالح والجمال.
ولئن تقاطعت غالبيـــة الاحتفالات الدينية 
فـــي تونـــس، وعلـــى رأســـها المولـــد النبوي 
الشـــريف، بألـــوان الأكلات الخاصـــة بها، فإنّ 
الفرضيـــة المرجحة كامنة فـــي الإصرار الذي 
تبديه العائلات التونســـية على تعزيز علاقات 
الجيـــرة والتكافـــل الاجتماعـــي مع شـــريحة 

الفقراء والمساكين.
وهو ما يفسّر طبيعة الأكلات المحضّرة في 
هذه المناســـبة من عصائد (يوجد منها نوعان 
فـــي تونس، واحـــد بالصنوبـــر الحلبي وآخر 
بالزبدة وزيت الزيتـــون) توفّر المدى والكمية 
اللازمـــة لتوزيعها على الأقـــارب والمعدومين 
مـــن الفقـــراء والمســـاكين؛ إذ تبســـط القراءة 
الأنثروبولوجية زاوية تفســـير قوامها أنّ أكلة 
عصيـــدة الصنوبر الحلبي، التي يشـــار إليها 
في تونـــس بأنها عصيدة الزقوقو، كانت تمثّل 
أكلة العائلات التونسية البسيطة والمتوسطة 
ولم تدخل ضمن مأكولات العائلات المرفهة إلا 
عقب الاستقلال، بالضبط خلال السبعينات من 
القرن العشـــرين، إذ يروي المؤرخ عبدالستار 
عمامـــو أنّ ثورة علي بن غذاهـــم بتاريخ 1864 
كانت إيذانا باســـتخدام الزقوقو كمادة غذائية 
أساســـية حيث أنّ تلك الثـــورة ”رافقتها حالة 
حادة من الجفاف مما اضطر ســـكان الشـــمال 
التونسي إلى استهلاك حبة الصنوبر الحلبي، 

التي تشبه في تركيبتها حب الدرع“.
ولئـــن انتهى اســـتهلاك الزقوقـــو بنهاية 
المجاعـــة، فـــإن العائـــلات التونســـية بقيـــت 
محافظـــة عليـــه خلال أعيـــاد المولـــد النبوي 
الشـــريف والمناســـبات العائلية مع تمسكها 

أيضا بعصيدة الزبدة والزيت.
هنا تشـــير الدراســـات التاريخيـــة إلى أنّ 
الدولـــة التونســـية كانـــت تخصّـــص ميزانية 

لاحتفاليـــة المولد تـــردف جـــزءا خاصا منها 
للفقـــراء والمســـاكين، وجزءا آخر للمشـــايخ 
والمؤدبين بجامـــع الزيتونة (الجامع الأعظم) 
وشـــيوخ الزوايا والطرق الصوفيّـــة الموزعة 

على تراب الإيالة.
غيـــر أنّ إحيـــاء المولد النبوي الشـــريف 
يكتنـــف امتدادات وجدانية وجمالية راســـخة 
تســـتوجب النظـــر إلـــى دلالاتهـــا العميقة؛ إذ 
أنّ مســـحة من جمـــال الـــذوق والذائقة تبصم 
احتفاليـــة المولـــد، قوامها حلقات الأناشـــيد 

الدينية والذكر والمدائح النبويّة.
ولـــم يجانـــب الباحـــث المغربـــي محمّـــد 
التهامـــي الحـــراق الصـــواب حيـــن اعتبر أنّ 
الاحتفاليـــة بالمولـــد النبـــوي مثلـــت الحجر 
الأساس لفنّ السماع الصوفي، وذلك بتشكيلها 
لمحامل فنيـــة راقية ولألحان ســـامية لمجمل 
المدونة المدائحية، إضافة إلى أنّ المناســـبة 
مثلت نتاج تراكمية فنية للإنشـــاد وفق الطابع 
التونســـي والمغاربي ككلّ، بل إنها ســـاعدت 
على صياغة المقامات الإنشـــادية التونســـية 
وهي مقامـــات معتمدة في تلاوة القرآن الكريم 

وفي المدائح النبوية.

وعلـــى الرغـــم مـــن المتاخمـــة الجغرافية 
بيـــن ليبيا وتونـــس والجزائر والمغـــرب، فإنّ 
تـــلاوة قصيـــدة الهمزيـــة فـــي مدح الرســـول 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم تختلف مـــن حيث 
الأداء الفنـــيّ بصورة واضحة بين هذه البلدان 

المغاربية.
والنفســـية  المعرفيـــة  الأهميـــة  أنّ  إلا 
والأنثروبولوجيـــة كامنـــة لا فقـــط فـــي الرقي 
بالذائقة الفنية للمنشـــد والمدّاح، وإنما أيضا 
-وهذا هو الأهم- في اســـتصحاب هذا الجمال 
الفني والذوقيّ إلى المساجد والجوامع بعد أن 

كانت مقتصرة على العبادات وأداء الطقوس.
هذا الاســـتصحاب الذائقي، دون استعمال 
أي آلـــة أو معازف صوتية، في أماكن العبادات 
ســـيمثّل الميســـم الأساســـي فـــي المزاوجـــة 
والمواءمـــة بين الجانـــب التعبـــدي من جهة، 
والجانب الجمالي من جهة ثانية مشكلا في فنّ 

الإنشاد والسماع الصوفيّ.
ولئن تشـــهد ليالي المولد النبوي الشريف 
مواكب ذكر وتلاوة مدائـــح في زوايا ومقامات 
عدة على غرار ســـيدي أبي الحســـن الشـــاذلي 
وســـيدي أبي سعيد الباجي بالعاصمة وأخرى 

داخـــل الجمهوريـــة، فإنّ يـــوم المولد يحتضن 
تقاطرا بشـــريا على جامـــع الزيتونة المعمور 
وجامـــع عقبة بن نافع لتـــلاوة قصيدة الهمزية 

في مدح خير البرية.
ويبـــدو أنّ هـــذا البعد الجمالـــي هو الذي 
يمثّل نقطة الافتراق بين الطابع الديني المحلي 
والطابـــع الســـلفيّ المتنطع، الرافـــض لألوان 
الفنون ولصـــروف الرقي النفســـي والروحيّ، 
ففي حيـــن أنّ القابـــع في ظاهر النـــصّ أعجز 
عـــن المضي عميقا في المعنى، فإنّ المنقّب في 
المقاصـــد أدرك للجمال في الجـــلال، والعكس 

صحيح أيضا.
يبذل السلفيون ومن وافقهم ورافقهم جهدا 
جهيدا في الاستدلال بالمباني اللفظية الدينية 
لتعميم ”التحريم الناعم“ على الاحتفال بالمولد 
النبوي الشـــريف، غير أنّ كل مدونتهم النصية 
تقف لا فقط أمام مدونة تشريعية ودينية أخرى 
أكثـــر عمقا ودلالة، وإنما أيضـــا أمام محددات 
شـــخصيات قاعديـــة محليـــة وخصوصيـــات 
أنثروبولوجية ومســـلكيات اجتماعية ونفسية 
صنع المولد النبوي الشـــريف إحـــدى لبناتها 

الجمالية والثقافية والحضارية أيضا.

الإثنين 2016/12/12 - السنة 39 العدد 10483

المولد في تونس: من الصنوبر الحلبي إلى المديح النبوي

المولد النبوي الشــــــريف عادة تبدأ من المأكولات ولا تنتهي بالأناشــــــيد الصوفية في تعبير 
يكتظ بالدلالات، ويشي بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يخرج من كونه مجرد مناسبة 
دينية يســــــتذكر فيها المســــــلمون النبي الأكرم، بل هي حدث ســــــنوي تمتزج فيه العادات 
والتقاليد بالأبعاد الروحية بالفنية والشــــــعبية والاجتماعية، لتنتج مناسبة متكاملة الأبعاد 
تحرص الشعوب العربية الإسلامية على تجديد الاحتفال بها والتصدي لمقولات تحريمية 
نأت بالمناسبة عن جوهرها القيمي وهاجرت بها صوب أفهام متشددة للدين وللمناسبة.

مشــــــاركة فرق تراثية مغربية خلال فعالية المغرب في أبوظبي في الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي الشــــــريف، عبر لوحات متنوعة قدمت خلالها مدائح وأذكارا مغربية، مثلت فرصة 
ــــــي بالمولد النبوي  ــــــى عرفت بترف الاحتفال المغرب متعــــــددة الأهداف، فهي من ناحية أول
الشــــــريف، وقدمت أيضا للحاضرين إســــــهاما فنيا وتقليديا مكن من تمثل أوجه الشــــــبه 

والاختلاف في طرق الاحتفال لدى الشعوب العربية المسلمة بهذه المناسبة.

الطابع الديني المحلي في مواجهة الطابع السلفي المتنطع 

[  المناسبة تحولت إلى تحصين جمعي ضد الاغتراب الديني [ المولد النبوي مثل الحجر الأساس لفن السماع الصوفي

{المغرمـــون بهـــدم القديم ليس في أيديهم جديـــد يقدمونه، وإذا أتـــوا بجديد فإنما هو جذور

الرثاثة والضحالة والثرثرة، والإنسانية تفتقر إلى الكثير من ذخائر سيرة نبي الإسلام}.
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

{احتفالنا بذكرى نبي الرحمة هو مناسبة للتعمق بهدوء وسكينة في أحوالنا، مقارنين بين 

الأمس واليوم وقاصدين الإجابة عن أسئلة العصر مستلهمين في ذلك عظمة تراثنا}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

المناسبة مثلت نتاج تراكمية فنية 

للإنشـــاد وفـــق الطابـــع التونســـي 

والمغاربي بل ساعدت على صياغة 

المقامات الإنشادية التونسية

◄

الاختلاف العربي في طرق الاحتفال 

بالمولـــد النبـــوي، لا يحجـــب وجـــود 

اتفاق علـــى تأكيد القيـــم المحيلة 

على الرسول الأكرم

◄

شي من التاريخ
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رانيا رضوان مصطفى

} تعلو الأصواتُ، اللِّيبرالية منها والإسلامية، 
المطالِبـــة بضرورة الإصـــلاح الديني، باعتبار 
أن الإســـلامَ دين سلام، ويقبل بالقيم الحداثية 
المتعلقة بالديمقراطية والدولة المدنية؛ وهي 
في مقابـــل أصوات متطرفة تقول إن الإســـلام 
دينٌ يشرّع في نصوصه الإرهاب. وهذا الجدال 
تصاعد نتيجة توسع العنف الجهادي في أبشع 
إصداراته المتمثلة فـــي الصور والفيديوهات 
التي ينتجها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، 
والتي فاقت في بشاعتها كلّ ما صدر عن تنظيم 
القاعدة في أفغانستان والعراق وغيرها. وفي 
مقابل هذا العنف الجهادي الإســـلامي تتزايد 
ظاهـــرة الإســـلاموفوبيا، خاصـــة فـــي الغرب 
العنصرية  وتتصاعـــد  والأميركي،  الأوروبـــي 

ضد المسلمين والعرب.
يشمل شكل الإسلام الحالي مكونات عديدة 
هي تراكم لطبقات أيديولوجية وتاريخية، يمكن 
وصفها بمحاولات إصلاح تمّ الخوض فيها مع 
المتغيرات السياســـية والاجتماعية المتعاقبة 
التي مرت بها المنطقة طيلة التاريخ الإسلامي 
وحتى عصـــر الحداثة. في الواقع هي ليســـت 
إصلاحات فحســـب، بل صراعات أيديولوجية 
أثرت في أشـــكال الإســـلام الحالي؛ فدوماً وُجد 
من رفـــض تلك الإصلاحـــات، كابـــن تيمية في 
القـــرن الرابع عشـــر، الذي رفـــض الإصلاحات 
التي قامت بهـــا مجموعة من العلماء والقضاة 
المرتبطيـــن بالنخب العســـكرية والحكام أيام 
حكم المماليك لســـوريا ومصـــر. ورغم الرفض 
الشـــعبي للإصلاحات، وتعاطفه مع ابن تيمية 
حينها، إلا أنه كان لتلك الإصلاحات -المفروضة 
من فوق- أثر كبير على شكل التعاطي الشعبي 
مع الإســـلام في كل من سوريا ومصر، في حين 
أن بعض دول الخليج استســـاغت شـــرائع ابن 
تيمية واعتمدت عليها في قوانينها وعقيدتها.

وكان لانتقال الدولة العثمانية إلى الحداثة 
والعلمنة الجزئية أثر كبير في وجود منظّرين 
إســـلاميين بارزيـــن ومحـــاولات عربيـــة نحو 
الإصلاح الديني. وبالمثل كان للنهضة العربية 
ولتصاعد المـــدّ القومي العربـــي أثر كبير، إذ 
فـــرض على مؤسســـة الأزهر في مصـــر القيام 
بإصلاحات مهمة تتوافق مع المتغير الجديد؛ 
ومـــن أبـــرز الإصلاحيين الإســـلاميين حينها 
جمال الديـــن الأفغاني، وتلميـــذه محمد عبده 
مفتي مصر حتى مطلع القرن العشـــرين، الذي 
حـــاول إصلاح الأزهر بما يتـــواءم مع العلمنة 
الجزئية للدولة، وجعل الإســـلام عقيدة وثيقة 
الصلة بالدولة الحديثة والثقافة والتعليم، لكن 
لـــم يتم له ذلك حقاً، إذ احتاج إلى دولة مصرية 
قويـــة لدعمـــه، فخلـــق مناخاً مـــن الصراعات 

الفكرية والثقافية والسياسية.
فـــي نفـــس الإطـــار يمكـــن أخـــذ الإصلاح 
البروتســـتانتي ضمـــن الكنيســـة الكاثوليكية 
فـــي أوروبـــا خلال القرن الســـادس عشـــر مع 
انتصار الثورة الصناعية على القيم الإقطاعية 
وســـلطة الكنيسة المرتبطة بها؛ فكانت تعاليم 
المصلحيـــن آرثـــر وكالفن ثورية ضـــد أبوية 
الكنيســـة، حيث تقول بالعودة إلى الكلمة، أي 
الإنجيل، والعلاقة المباشـــرة مـــع الرب الذي 
يمنـــح الخـــلاص، دون الحاجـــة إلى وســـاطة 
آباء الكنيســـة. وهـــذا يتوافق مع التأســـيس 
لدور العقل والفرد والتســـاوي والمواطنة في 

الدساتير ”البرجوزاية“.
تحقق الإصـــلاح الديني في عصر النهضة 
العربيـــة بســـبب الضـــرورة والحاجـــة إلـــى 
مواكبة المتغير السياســـي المتّجه غالباً نحو 
بعض الحداثـــة، لكنـــه كان يترافق مع حرص 
المصلحين على القيم الإســـلامية في مواجهة 
العلمنة الكاملة، وأن الإسلام يتضمن الشورى، 
وأن الخلافـــة كانـــت حكماً دنيويـــاً مدنياً؛ أي 
أن ذلـــك الرضـــوخ كان يتم من أجـــل مواجهة 
الوجـــه الآخـــر للحداثـــة المتعلـــق بالحريات 
الفردية، وحقوق النســـاء والأطفال، فهي تقبل 
بالحداثة من زاوية الاحتفاظ بسلطتها الأبوية 
علـــى المجتمـــع. ويبدو أن التيـــارات القومية 
واليســـارية حين نشـــوئها ثم ســـيطرتها، لم 
تدخل في صدام مع المجتمعات المحلية حول 
هـــذه القيم، واكتفـــت بالقـــول بتحقيق بعض 

العدالة الاجتماعية للمفقرين، وكسب تأييدهم، 
خاصـــة كمقاتليـــن حرّاســـاً للنظـــام الجديد. 
وبالتالي لـــم تعترض النظـــم العربية البازغة 
حينهـــا، ولا لاحقا، مـــع تحولاتهـــا الليبرالية 
إلى مافيـــات عائلية، على تمســـك المحافظين 
الدينيين بالســـلطة الأبوية على المجتمع، بل 

سعت إلى التحالف معهم.
إن إشـــكالية بلادنـــا هـــي غيـــاب اقتصاد 
صناعـــي قادر علـــى إنتاج علاقـــات اجتماعية 
جديدة، تستدعي دوراً أكبر للفرد وللعقل، وهذا 
ما فـــرض على الفئـــات الحاكمـــة التوافق مع 
الدين، وسهّل على رجال الدين معركة السيطرة 
على العقل الشعبي. فالمزاج الشعبي يميل إلى 
المحافظة والتمســـك بالعادات والتقاليد، لذلك 
فهو غالبـــاً ما وقف مع الحفاظ على الســـلطة 
الأبويـــة، ولم يستسِـــغ الإصلاحـــات الجديدة 

بسهولة، لكنه قد يتقبلها لاحقاً.
إن فشل حكم المشاريع القومية واليسارية 
فـــي العالـــم العربـــي، وانتهاءه بحكـــم عائلي 
مافيوي، يهدفان إلى توريث الحكم واســـتمرار 

النهـــب، وذلك في أغلـــب الجمهوريات العربية 
التـــي حكمتها أحـــزاب قومية ويســـارية، كان 
ســـبباً رئيســـياً لتصاعـــد الهويـــات الدينيـــة 
والمذهبيـــة، وبالتالي ظهرت أشـــكال عدة من 
الإسلام السياسي السني، فضلاً عن الجهادية 
الشـــيعية، ولكن هذه الأخيرة تتميز بتبعيتها 

لمشروع واحد تقوده الدولة الإيرانية.
يتصاعد الصراع السني الشيعي في العراق 
وســـوريا واليمـــن، وبدعـــم مـــن دول إقليمية، 
ورضـــى عالمـــي، ويتفاقـــم الذعـــر الأقلياتـــي 
من الســـلفية الإســـلامية في العراق وسوريا، 
وتتمـــدد الجهادية إلى دول أوروبـــا وأميركا، 
كل ذلـــك خلـــق مطلباً حول ضـــرورة الإصلاح 
الإســـلامي الديني. ويظل الســـؤال أين الطبقة 
البرجوازيـــة العربيـــة القادرة علـــى النهوض 
بالثـــورة الصناعية وبدعم المصلحين؟ هذا ما 

أخفقت فيه منذ عصر النهضة.
الإصـــلاح  مشـــكلة  أن  البعـــض  يعتقـــد 
الإســـلامي الســـني تكمـــن فـــي عـــدم وجـــود 
مؤسســـة إســـلامية تعبّر عنه ليتم إصلاحها، 

وأن الإصلاح المســـيحي تحقق بسبب وجود 
كنيسة، في حين أن حكم ولاية الفقيه في إيران 
تمكّن من لمّ شـــمل الشيعة حوله باسم الإمامة 
المنتظرة. ويمكن ملاحظة أن النقاشات الجادة 
حـــول العلمنة والأســـلمة تكاد تغيب، بســـبب 
ســـيطرة الوضع غير المســـتقر والحروب في 
أغلب الدول المعنية بهذه النقاشات، والعودة 
إلى هذه النقاشات والأبحاث، بل والصراعات 
السياســـية والأيديولوجيـــة مرهونـــة ببعض 
الاستقرار السياسي وبطبقة صاعدة وصاحبة 

مشروع نهضوي.
بالتأكيـــد أزمة الدين بشـــكله الحالي، هي 
بسبب أن كل سلاســـل الإصلاحات التي مرّت 
بها عبر تاريخ منطقتنا لم تستطع فصل الدين 
عن السياســـة كليـــاً، بل إن السياســـة وظفت 
النزعة المحافظة في الدين لصالح ديمومتها. 
وعدم الاســـتقرار السياسي والحروب الأهلية 
والتدخـــلات الإقليمية والدوليـــة، كلها تؤجج 
النزعـــات المحافظـــة والطائفيـــة والأصولية 

في الدين.

} لندن – قُتل قرابة ألف إيراني إلى حدّ الآن في 
ســـوريا وهم يقاتلون في صفوف نظام الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد وضدّ تنظيم داعش كما 
يزعمـــون. عرّفت إيران 18 مـــن هؤلاء على أنهم 
شـــيوخ شـــيعة، وهؤلاء الشـــيوخ لديهم هوية 
مزدوجـــة؛ إذ يحملون صفة أئمـــة وفي الوقت 
نفســـه يشـــاركون في صراع دينـــي عنيف، بل 
يقودون هذا الصراع في بعض الأحيان. وتمثل 
عســـكرتهم تطـــورا جديـــدا يهـــدّد بالمزيد من 

تطرف الإسلام الشيعي وغلوّه.
كان الإســـلام الشـــيعي في ما مضى يجنح 
نحو الهدوء، حيث عارض رجال الدين الشيعة، 
تاريخيا، الجمع بين السياسة والدين. لكن في 
سنة 1970 بدأ الإسلام الشيعي في الدخول إلى 
السياسة تحت تأثير آية الله روح الله الخميني 
الذي أسقط حكم العائلة البهلوية. وبعد الثورة 
الإيرانية وإقامة الجمهورية الإسلامية في سنة 
1979 أصبـــح رجال الديـــن حاضرين أيضا في 
الشؤون البيروقراطية للدولة، وبدأ بعضهم في 

الانضمام إلى الأجهزة الأمنية.
في ســـنة 1989 توفـــي آية اللـــه الخميني، 
المرشـــد الأعلى الإيراني، وخلفه علي خامنئي 
فـــي ذلـــك المنصـــب. كان خامنئي شـــيخا من 
الدرجة الوســـطى ولـــم يتمتع بشـــرعية كبرى 
وسط المؤسســـة الدينية عالية الرتبة. وبهدف 
التعويض عن هذا النقص في الشـــرعية حاول 
الســـيطرة على نظام المـــدارس الدينية. كانت 
هذه المدارس ســـابقا مســـتقلة عن الدولة، لكن 
خامنئي حاول أن يرســـي منظومة بيروقراطية 
لهذه المدارس ويخضعها لســـلطة الدولة. قام 
بتوســـيع حضـــور رجال الدين في المؤسســـة 
العســـكرية والأمنية، واعتمد بالخصوص على 
الجيل الشـــاب من الشـــيوخ، وهـــو جيل يمثل 

القاعـــدة الاجتماعيـــة لآية اللـــه خامنئي الذي 
يسيطر في نفس الوقت على المؤسسة الدينية 

والمؤسسة العسكرية.
وبعـــد أن وصل الإصلاحيون إلى الســـلطة 
في سنة 1997 اعتمد آية الله خامنئي على هذه 
المجموعـــة من أجل تعطيـــل الإصلاح وتدعيم 
ســـلطته عندمـــا يتـــمّ تحدّيه. ومنـــذ أن اعتلى 
محمود أحمدي ســـدّة الرئاســـة في سنة 2005 
توســـعت قوة هذه الميليشـــيا من رجال الدين. 
ويتميز هؤلاء المقاتلون من الشـــيوخ بولائهم 
للمرشـــد الأعلى خامنئي، وارتفعـــت أعدادهم 

بشكل كبير منذ سنة 1988.
درس هـــؤلاء الضباط في المدارس الدينية، 
لكنهم يعملون في الأمن والجيش، وبالخصوص 

الأيديولوجية  السياســـية  المكاتـــب  لمصلحة 
في القـــوات المســـلحة وفروع الاســـتخبارات 
المضادة من أجل أدلجة الموظفين العسكريين 
ومراقبتهم. وتمكـــن مقارنة موقعهم من ناحية 
النفوذ والســـلطة في الجوهر بـ”الكوميســـار“ 

السياسي في النظام الشيوعي.
ليس هـــؤلاء فقط من رجال الدين المقاتلين 
هـــم من انضـــمّ إلى الحرس الثـــوري، بل هناك 
140 ألفـــا آخرون مـــن بين 400 ألـــف رجل دين 
وطالب في المدارس الدينية بإيران هم أعضاء 
في ”الباســـيج“، وهو فرع من فروع ميليشـــيا 
الدولـــة، تعهد إليه مســـؤولية الإشـــراف على 
المـــدارس الدينية، لكـــن الكثيـــر منهم أصبح 
يشـــترك في وحدات القتال التي تأسســـت من 
أجل المساعدة في قمع المظاهرات والدفاع عن 

النظام في حالة نشوب حرب أهلية محتملة.
منذ بداية الانتفاضة ضدّ النظام الســـوري، 
تمّ إرسال البعض من هذه الميليشيات الدينية 
الجديـــدة إلى ســـوريا والعراق للمشـــاركة في 
محاربـــة الجماعـــات الســـلفية وغيرهـــا مـــن 
المذهب السني. وانتشرت الظاهرة حتى خارج 

إيـــران، وذلك عـــن طريق نصب فخـــاخ لبعض 
الطلبـــة الأجانب الذين يدرســـون في المدارس 
الدينيـــة الإيرانية ليصبحوا شـــيوخا وخاصة 
في مدارس قم ومشـــهد. ويمثل طلبة المدارس 
الدينية هؤلاء جوهر الميليشـــيات الشيعية في 

الشرق الأوسط والأمثلة متعددة:
[ عـــدة أفراد من لـــواء ”فاطميـــون“، وهو 
عبارة عن ميليشـــيا شـــيعية أفغانية متحالفة 
مع بشار الأســـد، وعناصرها أفغان متخرجون 
في علوم الدين من جامعـــة المصطفى الدولية 
في مدينة قم، وبوصف هذه الجماعة ميليشـــيا 
دينيـــة فلديها صلة بالجماهير ويمكنها تجنيد 
المهاجريـــن الأفغان في إيران للقتال بســـوريا 

إلى جانب نظام الأسد.
[ جند لواء ”زينبيون“ وهم طلبة المدارس 
الدينية الشيعة من باكستان الذين يدرسون في 
إيران. قتـــل البعض منهم في ســـوريا ودفنوا 
في قـــم. وهناك على الأقل ثلاثة من كل ســـبعة 
باكستانيين لقوا حتفهم في سوريا ودفنوا في 
قم، وأغلب هؤلاء الطلبـــة ينحدرون من منطقة 
براشـــينار الباكســـتانية، وهي منطقة شيعية 
في باكســـتان معروفة بالصـــلات الوثيقة بين 

مدارسها الدينية والمدارس الدينية الإيرانية.
[ لـــواء ”حيدر“ المتشـــكل من ميليشـــيات 
شـــيعية عراقية، وفيه عدة أفراد من الشـــيوخ 
المقاتليـــن. كمـــا ينتمـــي هؤلاء الشـــيوخ إلى 
مجموعات أخرى مثل قوات الحشـــد الشـــعبي 
التي تضم طيفا واسعا من الميليشيات. ونجد 
أيضا مقتدى الصدر، زعيم ”ســـرايا الســـلام“ 
ويعيـــش حاليا في قم، وكذلـــك قيس الخزعلي، 
وهو عراقي انســـلخ عن جيش المهدي وشـــكل 

ميليشيا ”عصائب أهل الحق“.
حين بقي الشيوخ الشيعة التقليديون خارج 
الحكومة، أصبح المقاتلـــون منهم أداة لتنفيذ 
سياســـة طهران الداخليـــة والإقليمية. وبفضل 
مـــا لهذه الفئـــة من ســـلطة عســـكرية ودينية، 
تـــزداد هذه الميليشـــيات الدينية قـــوة ونفوذا 
فـــي المـــدارس الدينية، على حســـاب نظرائهم 
التقليديين وغير المسيّســـين الذين يساندون 

الفصل التقليدي بين الإسلام والسياسة.
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الإصلاح الديني مرهون بالتغيير السياسي ومربوط بالنسيج الاجتماعي

الشيوخ المقاتلون.. تعبيرات غلو الإسلام السياسي الشيعي

العالم العربي عرف في مطلع القرن الماضي حركات إصلاحية تسعى إلى مواكبة العصر 
عبر تحديث مفهوم الدين، لكنها لم تســــــتطع الاستمرار، بل حلّت محلها حالة من الركود 
والتطرف بســــــبب تراجع مشــــــاريع النهضة التي لم تجد نخبا ثقافية وسياســــــية تتبناها، 
كما أنّ الذهنية الاجتماعية الســــــائدة، ميالة بطبيعتها إلى المحافظة، وهو ما جعل الطبقة 
الحاكمة تســــــتثمرها في تقوية نفوذها، وظل مبدأ فصل الدين عن الدولة مشروعا صعب 

التحقيق وبعيد المنال.

الإسلام الشعبي محافظ لكنه يقبل بالحداثة والتطوير

[ المزاج الشعبي المحافظ يعيق إرادة التطوير  [ النخب السياسية والثقافية تهادن السلطة البطريركية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تشهد مدينة بنغازي اشتبكات 
عنيفة في عدة محاور بين قوات 
الجيش الليبي التابع للحكومة 

المؤقتة والوحدات المساندة له من 
جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار 
بنغازي وتنظيمي داعش وأنصار 

الشريعة من جهة اخرى.

◄ قال التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة إن طائراته دمرت 168 ناقلة 

نفط تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 
سوريا في أكبر ضربة من نوعها.

◄ قتل ستة من الشرطة ومدني في 
تفجيرين استهدفا، الجمعة، قوات 

الأمن في مصر، وقع الأول في منطقة 
الهرم بالقاهرة، والثاني في محافظة 

كفر الشيخ بدلتا النيل، بحسب وزارة 
الداخلية والتلفزيون الرسمي.

◄ قال مسؤول نيجيري إن ما لا يقل 
عن 24 شخصا قتلوا في شمال شرقي 

نيجيريا عندما فجرت انتحاريتان 
متفجرات في سوق مزدحمة.

◄ قال ممثلو ادعاء هولنديون، 
الجمعة، إن شرطة مدينة روتردام 

اعتقلت رجلا يبلغ من العمر ثلاثين 
سنة يشتبه بأنه كان يخطط لهجوم 
إرهابي، وعثر في شقته على بندقية 
آلية وخزانتين ممتلئتين بالذخيرة.

◄ اعتقلت الشرطة الألمانية شابا، 
حيث عثرت عنده على مواد تدخل في 

صناعة المتفجرات والتي قد تكون 
استعملت في الهجوم الذي استهدف 

مسجدا ومركزا للمؤتمرات في دريسدن.

باختصار

بؤرة للتجنيد وقتال كل مخالف للرأي

إسلام سياسي

التمسك  إلى  الشعبي يميل  المزاج 
فهو  لذلك  والتقاليد،  بــالــعــادات 
ــع الــحــفــاظ على  ــا وقـــف م غــالــبــا م

السلطة الأبوية

◄

{بطبيعة الحال لا بد من محاربة الإرهاب بالوســـائل العســـكرية المتاحة، لكن هذه الحرب 
تنطوي أيضا على عناصر أيدولوجية واجتماعية}.

أورزولا فون دير لاين 
وزيرة الدفاع الألمانية

{الولايات المتحدة سترســـل ٢٠٠ جندي إضافي إلى ســـوريا للمســـاعدة في الحملة التي 
تهدف إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة}.

أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

ــــــي إلى التمدد خارج مجالها لـ“تصدير  لا يمكن حصر القرائن الدالة على الســــــعي الإيران
الثورة“ أو لفرض التصورات الإيرانية في المنطقة عبر أدواتها السياسية والطائفية، لكن لا 
أصدق من الوجود الإيراني الميداني المباشر، الذي يتجلى في مساهمة العناصر الإيرانية 
أو المتخرجين من المدارس الدينية الإيرانية في المعارك الدائرة بأكثر من بؤرة توتر؛ حضور 

مباشر لا يمكن تبديده في ظل ارتفاع أعداد القتلى الإيرانيين على الجبهة السورية.

ّ



} بيــروت - تتنـــاول مقالات كتـــاب ”حواس 
الأنوثة – 30 شـــاعرة في فضاء قصيدة النثر“، 
للشـــاعر والناقد عبدالله الســـمطي، بالقراءة، 
30 شـــاعرة عربيـــة حيث يقدم فيها الســـمطي 
محاولات للتأســـيس الجمالـــي لقصيدة النثر 

النسوية.
وتتوزع المقالات كالتالي: 12 شـــاعرة من 
لبنان: هـــن إيلـــدا مزرعاني، بســـكال الديب، 
جميلة عبدالرضا، جوليات أنطونيوس، دارين 
حومانـــي، رنيم ضاهـــر، ريتا باروتا، ســـناء 
البنا، فيوليـــت أبوالجلد، ليندا نصار، ماجدة 
داغر، مريم خريباني، و9 من سوريا، هن حنان 
علي، ســـلمى حداد، سوزان إبراهيم، شاهيناز 
رشـــيد، طهران صارم، عبير سليمان، عواطف 
بركات، ليزا خضر، نسرين أكرم خوري، و4 من 
مصر، هن ديمة محمود، رانية خلاف، ســـمية 
عســـقلاني، عفت بركات، وشـــاعرة واحدة من 
فلســـطين هي إيمان زياد، ومن المغرب نجاة 
الزباير، ومن الســـعودية ســـميرة السليماني، 

ومـــن ســـلطنة عمـــان فتحية الصقـــري، ومن 
الكويت بشاير العبدالله.

ولا يتعلـــق هذا التوزيع الرقمي، كما تقول 
مقدمـــة الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار 
المؤلف ببيروت، بدلالة ما سوى أن 
هذه الدواوين فرضت حضورها في 
مواقيت كتابة هذه المقالات، بحيث 
تشـــكل في التحليل الأخير صورة 
من صور اللحظة الشعرية العربية 
الراهنـــة، التـــي تومـــئ أكثر مما 
تفيض، وتكثف أكثر مما تســـرد 
وتطنب، وتبوح رمزيا وإشـــاريا 
أكثـــر ممـــا تخبـــر، فـــي واقـــع 
متســـارع تركض فيـــه اللحظة، 
ولا تتوقف، مشـــحونة بأحداث 

وأخبار، وصـــور، وبتعبيرات وملامح ورؤى 
خصبـــة وثريـــة لا تترك الـــروح لكـــي تتأمل 
أكثر، ولكـــن تلتقط من الخـــارج أو تلتقط من 
جوانياتهـــا، لتشـــكل عالما موازيا تســـتطيع 

الذات أن تتأملـــه، وتبتكره، وتخلقه من جديد 
عبر الكلمات.

وقد اعتمـــد المؤلـــف عددا مـــن المناهج 
النقديـــة التـــي تتضمن بعـــض الرؤى 
الأسلوبية التي ترصد وتحصي 
في  الأســـلوبية  الخواص  بعض 
الدواويـــن، متكئـــا علـــى بعـــض 
والدلاليـــة  الجماليـــة  المفاهيـــم 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  والتأويليـــة 
الإصغـــاء إلـــى مكامـــن النصوص 
الشـــعرية والوقـــوف عنـــد دلالاتها 
التعبيرية والرؤيوية، مركزا على ما 
تطرحه الذات الشـــاعرة من إضاءات 
واستقصاءات ومواقف حيال الواقع 
اليومـــي والعالم بمختلـــف تفاصيله 

المحسوسة والمعقولة معا.
صدر للكاتب الســـمطي من قبـــل أكثر من 
عشرين كتابا نقديا وشـــعريا ورواية واحدة، 
منها، ”أطياف الشعرية“، عن المجلس الأعلى 

للثقافـــة، القاهـــرة 1997، و“فضـــاء المراثي“، 
شعر، عن دار شرقيات، القاهرة 1997، و“فيديو 
كليب للزعيم“، و“نســـيج الإبداع“، و“فضاءات 
المقالة واستراتيجية الاتصال“، و“المطرية“، 
رواية، و“الجميلات لا يفعلـــن هكذا“، و“دلالة 
الشـــكل وإبداع الخطـــاب الشـــعري“، و“حلم 
الكلمـــات ميســـون أبوبكر في نـــوارس بلون 
البحر“، و“الموســـوعة النقدية لقصيدة النثر 
العربيـــة“، نقد، المُجلد الأول – ســـبعة أجزاء 
2012، و“لا موناليـــزا في البـــال يا أمي“، و“لا 

أريد لاسمي أن تحاصره الكلمات“.
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ثقافة

الشعر بين العبث والضرورة

} في هذا العالم المحتشد بالجنون 
والقسوة، هل يظل للشعر مكان ينشط فيه، 

وغاوون يصغون إليه بشغف أصيل؟ وعندما 
تشتعل أيامنا بالمحن والكوارث هل يغدو 

الشعر ترفا، أم ضرورة، أم عبثا لا طائل من 
ورائه؟ وبمعنى آخر، هل زمن الشعر هو زمن 

الاستقرار وهناءة البال فقط؟
ويمكننا القول إن أسئلة كهذه تحمل 
في داخلها الجواب الذي لا مواربة فيه. 

مع أن المعترضين عليه قد لا يكونون قلة. 
ومع ذلك يبدو لي أن حاجتنا إلى الشعر 

لا تنتهي مهما تغيرت الظروف التي نحن 
فيها، فهو الإشباع الروحي والوجداني، في 
شتى الأزمنة: في الأمن والخوف، في الحب 

والكراهية، في السلم والحرب، في الحلم 
واليقظة، ذلك لأن الشعر لكل الأزمنة وبكل 

اللغات.
حين تمُتهن الروح، ويستبد بها القهر 
حدّ العجز عن الفعل، لا نجد من ملاذ إلا 

في الفن، وفي الشعر بشكل خاص. في هذه 
الحالة تمدنا القصيدة بالكثير من القوة، 

ويصبح حتى الوهم أحيانا قوة ذات شحنة 
إيجابية. وحين نخرج من لحظة الشعر، 

أعني لحظة كتابة القصيدة أو قراءتها، فإن 
إحساسا فائقا بالعافية، يملأ أرواحنا، ولا 
يكف عن تذكيرنا أننا قادرون على أن نكون 
في مستوى آدميتنا المهددة كل يوم بالقبح 

والتلاشي.
إن اللحظة الشعرية هي علوّ على 

لحظة الهوان الترابية التي تحياها النفس 
البشرية. وهي تصعيد للحظة التسامي 
المقموعة في دواخلنا، للذهاب بها بعيدا 

عن قيود الظرف الأرضي والمحدود. وبذلك 
تخرج هذه النفس إلى المطلق الذي تصفو 

فيه، وتجد وهمها الجميل الذي يرممها 
ويخفف من تصدعاتها.

وللقصيدة صلة كبرى باليأس، فهي 
ابنته أحيانا، ونتيجته في أحيان أخرى. 
واليأس قد ينتج الكثير من نقائضه دون 

أن يدري، وحين نكتب قصيدة جديدة فإننا 
نقوم بتقشير اليأس من قوته. وتسقط طبقة 
من طبقاته مع كل قصيدة حقيقية، فنصبح 

أقوى منه. وهكذا فإن الشعر، في حالاته 
الغالبة، قوة، وأمل، وهو نجمة قد تكون 
متعثرة البدايات، لكنها سرعان ما تكبر 

لتقدم لنا ضوءا جديدا حافلا بالثمار وقوة 
الروح.

كما أن القبح، حين يستشري في كل 
شيء، ويتجسد في الذهاب بعيدا عن الحلم، 
والشعر، والثقافة، والتحضر، وحين يكتمل 

التردي في الهاوية، متمثلا في الجهل 
والعنف والموت المجاني والهشاشة، نجد 

أنفسنا مدفوعين إلى مواجهة ذلك كله، 
باللوحة الدامية، والقصيدة العزلاء إلاّ من 

الجمال. لابد لنا من مواجهة القبح والتردي 
مواجهة جمالية تبني داخلنا الإنساني 

الذي تهدم وفارق ما فيه من صدق، ولطف، 
وأناقة، وتقدم جمالا شعريا يواجه هذا 

الخراب، ويحصن النفوس، ويبني الذائقة.
من هنا، يظل الشعر فنا لازمنيا 

ولامكانيا. إن زمنه سيال، وعابر للعصور 
والأزمنة. ولذلك تشتد الحاجة إليه وتتجدد 

في كل لحظة. وكلما اشتدت كوارثنا، وجدنا 
في الجمال متسعا لأرواحنا المعذبة، وكلما 

احتشدت أيامنا بالقهر والتهميش رأينا 
في القصيدة الحقة أفقا حافلا بالعذاب 
الضروري لرفعة النفس، وبالمحبة التي 

ترتفع بنا فوق القبح واليأس والهشاشة.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفي براوية ”غريب النهر“ 
الصادرة في طبعتها الثالثة أخيرا 
عن دار ”الشروق للنشر والتوزيع“، 

للروائي جمال ناجي، في ندوة حوارية، 
في مكتبة عبدالحميد شومان بعمان.

◄ صدر مؤخرا عن ”منشورات لا 

كروازي دي شومان“ مؤلف جديد 
للجيلالي العدناني بعنوان ”مسجد 

باريس“.

◄ ضمن سلسلة محاضرات وورش 

في التصوير الفوتوغرافي ينظم ”مركز 
مصوري الخليج“، بالمنامة، بالتعاون 
مع ”مساحة مشق للفنون“ ورشة تمتد 

لأربعة أيام، ابتداء من 17 ديسمبر 
الجاري، للمصور والكاتب الفوتوغرافي 

العالمي براين واو بيترسون.

◄ أعلنت مراكز أطفال الشارقة، الجهة 
المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، 
عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة 

في دورته الخامسة تحت شعار ”عالم 
كبير بحدود خيالك“، حتى 15 ديسمبر 

الجاري.  

◄ صدر الكتاب الثالث، عن سلسلة 

الإبداع العربي- الإصدار الثاني، التي 
تصدر عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، وهو مجموعة قصصية 
بعنوان ”قصص تكتب مرتين“ للقاص 
والسيناريست والمسرحي التونسي 

يوسف البحري. 

◄ تنظم أكاديمية الفنون المصرية، 
فعاليات الملتقى العلمي العربي الثاني 

بعنوان ”الهوية وفنون الأداء بين 
الواقع والمأمول“ بمقر الأكاديمية، 
ويستمر الملتقى حتى 17 ديسمبر 

الجاري.

مقالات نقدية في جماليات قصيدة النثر النسويةباختصار

بعد عشـــرة نصوص مسرحية وخمسة كتب، صدر للناقد المغربي لحسن قناني، ضمن سلسلة 

الكوميديا الصادمة (12)، كتاب جديد عنونه {المسرح نوافذ للتأمل». 

ضمن فعاليات معرض بيروت الدولي للكتاب لهذا العام، تشـــارك الشـــاعرة التونســـية أسماء 

الشرقي في أمسية شعرية، وذلك الاثنين 12 ديسمبر الجاري، في قاعة المحاضرات.

{ساحر من إيرثسي» أول عمل يناقش مدرسة السحرة 
[ أورسولا ك. لوجوين: الشر كجزء من النفس لا بد من رؤيته وقبوله  [ ظل لا اسم له يطارد البطل حتى نهاية العالم في مغامرة مثيرة

} القاهــرة - تتحـــدث قصـــة رواية ”ســـاحر 
مـــن إيرثســـي“، لكاتبـــة الفانتازيـــا والخيال 
العلمـــي الأميركية أورســـولا ك. لوجوين، عن 
جيد ســـباروهاوك، وهو صبـــي صغير نحيل 
يتبناه ســـاحر كبيـــر وحكيم اســـمه أوغيون، 
ولكنه لا يصبـــر على أســـلوب تعليم أوغيون 
الرصين والبطيء فيرسله بناء على طلبه إلى 
مدرســـة روك، حيث يظهر الفتى تفوقا ونبوغا 
واضحين، لكن يســـتفزه فتى من أصل سحري 
نبيـــل فيدفعه إلى محاولة اســـتدعاء روح من 
أرواح الموتـــى تفاخـــرا، ولكن بـــدلا من هذا 
يســـتدعي ظلا لا اســـم له يطارده حتى نهاية 
العالم فـــي مغامرة مثيرة شـــيقة يجوب فيها 

البحار وجزر إيرثسي.

الظل الأسود

إيرثســـي عالـــم لوجويـــن المتخيـــل، في 
الرواية الصادرة عن المركز القومي 
للترجمـــة بالقاهـــرة، ومـــن ترجمة 
الباحثـــة المصرية منـــى النموري 
بجامعة  الإنكليزي  الأدب  مدرســـة 
طنطا، عبـــارة عـــن أرخبيل يضمّ 
المحاطـــة  الجـــزر  مـــن  المئـــات 
بمحيـــط عظيم، لا يعلم أحد مداه 

ولا نهايته.
الرواية الأصـــل صدرت عام 
1968، أي قبـــل ثلاثـــة عقود من 
ظهور ”هاري بوتر“ للبريطانية 
كي. جي. رولينغ، وتدور معظم 

أحداثها في مدرســـة سحر، حيث 
ســـحرة يرتـــدون عبـــاءات رمادية، فـــي غابة 

محرمة، وعصا خشبية سحرية.
أجمل مـــا في كتب لوجويـــن أنها تتجنب 
الانتصارات الأخلاقية البســـيطة والســـاذجة 

مثل انتصـــار الخير على الشـــر الـــذي نلقنه 
لأطفالنـــا، وكأننـــا نعلمهـــم الازدواجيـــة من 
البدايـــة. فعلـــى عكـــس قصـــص الفانتازيـــا 
الأميركيـــة والأوروبيـــة، تتجنب لوجوين هذه 
الازدواجية، وتقدم لنا الشـــر كجزء من النفس 
لا بـــد من رؤيته وقبوله، وبالتالي تحجيمه ثم 

منعه بقدر الإمكان.
في هذه الرواية على سباروهاوك أن يقبل 
ظله الأسود (ذكرياته المؤلمة، غروره، تسرعه، 
عملـــه الســـيء) علـــى أنه جـــزء منـــه، ويقبل 
بصبـــر تصحيح الخطأ، عليـــه أن يحتضن ما 
ظـــل يهرب منه طـــوال حياتـــه القصيرة حتى 
ينغلـــق جرحـــه، ويواصـــل العمر بشـــجاعة 
فيصبـــح يومـــا الســـاحر الأكبر بعـــد أن كان 

ملعونا مطاردا.
الكتاب هو أول ترجمة عربية لهذه الرواية 
الهامـــة والتـــي يعتبرهـــا الكثيـــرون الرواية 
الأصل لسلســـلة ”هاري بوتر“، فهي أول عمل 
للناشـــئة يناقش فكرة مدرســـة الســـحرة قبل 
ضجة هاري بوتر بحوالي عقدين 
من الزمان. لكن رواية ”ساحر من 
تتميز عن هاري بوتر  إيرثســـي“ 
بأنهـــا رواية نضـــج، تناقش فكرة 
ترك الطفولة وتحمل المســـؤولية، 
بدءا من مسؤولية أفعالنا الخاطئة 
وقراراتنـــا الحمقـــاء وحتـــى مـــن 
نحن مســـؤولون عنهم، كما تناقش 
فكـــرة الموهبة ومســـؤوليتها، فعلى 
الســـاحر الموهـــوب أن يـــدرك أن كل 
تعويذة يغير بها أبســـط شيء، حتى 
ولو كان حجرا على الطريق ستتبعها 
تغييرات أخرى؛ ليس السحر استعراضا قويا 

وعصيانا.
من المعروف أن أورسولا ك. لوجوين تلقب 
بجـــدة الخيال العلمـــي والفانتازيا، وحصلت 
علـــى العديد مـــن الجوائز فـــي إطارهما. كما 
حصلـــت علـــى العديد من الجوائـــز في مجال 
الكتابـــة للطفل وفي مجـــال الكتابـــة النقدية 
بوجه عام، هي سيدة واسعة النفس والخيال، 
دوما ضد السياســـة الاســـتعمارية الأميركية 
والتطرف بكل أشـــكاله، كانت تقود مظاهرات 
مناهضة للحـــروب الأميركية ضد دول العالم، 

مـــن حرب فيتنام إلـــى العـــراق، وكانت تعلق 
العلم المصري طوال ثمانية عشـــر يوما، عمر 

زهرة الثورة المصرية.

نقاط تشابه

لعل اللافت في هذه الرواية أنها ربما تمثل 
الأصل الذي خرجت منـــه رواية ”هاري بوتر“ 
للكاتبـــة رولينغ، والتي وجدت صدى واســـعا 

لدى الناشئين في العالم.
والروائـــي  الصحافـــي  الكاتـــب  ويعـــدد 
المصـــري أحمـــد صـــلاح المهـــدي، فـــي هذا 
الســـياق، أوجـــه التشـــابه بيـــن ”ســـاحر من 
إيرثســـي“ و“هاري بوتر“ بقولـــه ”في البداية 
دعونـــا نقـــرّ أن التشـــابه وارد كثيـــرا بيـــن 
الأعمـــال الأدبية وخاصـــة الفانتازيـــا، حيث 
يكثر الاقتباس واستعارة الأفكار بين الكتّاب، 
ولعـــل أكثـــر عمل تأثر بـــه الكتّاب هـــو رواية 
ســـيد الخواتم لتولكين، حيث تأثر به العديد 
مـــن كتّـــاب الفانتازيا، بل أصبـــح نوعا أدبيا 
مســـتقلا وهو الفانتازيـــا التولكينية، وكذلك 
الحال فـــي أعمال أدبية وفنية أخرى أثرت في 
العديد من الكتّاب ومنها سلســـلة إيرثســـي“. 
ويضيف المهدي ”لعل أبرز مثال على التشابه 

بين السلســـلتين أن كليهما لديه عدو (ســـيد 
الظـــلام فولدمورت لهاري بوتـــر، والظل الذي 
لا اســـم له فـــي إيرثســـي)، وأن كليهما يكون 
مرتبطـــا بعدوه بشـــكل لا يفهمه فـــي البداية 
وعندما يقدر على فهمـــه يمكنه القضاء عليه، 
كما أن اللقاء الأول بين البطل وعدوه يترك في 
وجهه ندبة لا تمّحي، كما أن العدو يســـتطيع 
السيطرة على عقول الناس وجعلهم يأتمرون 
بأمـــره رغـــم إرادتهم، كتعويـــذة إمبيريو لدى 
فولدمـــورت، وقدرة الظل علـــى تحويل الناس 
إلـــى جيبيث أي ســـلب إرادتهم، وكلا البطلين 
يكـــون عليهما فـــي النهاية مواجهـــة عدوهما 
وحدهما دون مســـاعدة أصدقائهمـــا. وهناك 
الكثير من التشـــابهات الأخـــرى بعضها قوي 
وواضح وبعضها بســـيط، ولكنها تشـــابهات 
مثيـــرة للاهتمام وتجعلنا نعتقد أن إيرثســـي 
كانت هي الأصل الذي اســـتوحت منه رولينغ 

عملها الأدبي هاري بوتر“.
وتشـــير المترجمة منى النموري إلى أنها 
قد حاولت في هذه الترجمة الأولى إلى العربية 
أن تبيّن ســـبب اختيارها لترجمة ”ساحر من 
إيرثســـي“، إذ ودت أن تقـــدم الأصل الحقيقي 
لظاهـــرة هاري بوتر، وترى أنهـــا رواية هامة 
وتمتد أهميتها إلى ســـن أبعد كثيرا من نهاية 

مرحلـــة المراهقة، بل قـــد يحتاج المرء إلى أن 
يقرأها ثانية في الخمسينات من العمر ليفهم 

حياته السابقة.
يذكر أن أورســـولا ك. لوجويـــن هي أديبة 
وروائية أميركية، من مواليد أكتوبر عام 1929 
بكاليفورنيـــا. لها العديد من الإبداعات الأدبية 
في مجال الرواية. حاصلة على ماجســـتير في 

الآداب. 
مؤلفة روايات خيال علمي، ولها أســـلوب 
قوي في الكتابة وقد قامت في ســـن العاشـــرة 
بتأليـــف قصة خيال علمي ولكنها لم تســـتطع 
ان تنشـــرها فقضت التسع سنوات التالية في 
القـــراءة. مـــن أعمالها البـــارزة، نذكر روايات 
”اليد اليســـرى للظلام” و“حكايات من أراضي 
البحـــار“، و“لافينيـــا“، و“الرقـــص على حافة 

العالم“.

تتميز روايات الفانتازيا والخيال العلمي بالكثير من التشويق، لما تضمه من أحداث خارقة 
ــــــى المغامرة وطرق أبواب  للعــــــادة، وهي أعمال مــــــن وحي خيال المؤلف، الذي كلما مال إل
الإثارة، إلا وكانت الأنفاس تزداد احتباسا. والحقيقة أن هذا النوع من الروايات ظهر منذ 
مطلع القرن الماضي، وأخذ أشكالا متعددة وحكايات مختلفة، غايتها شدّ القارئ وابتكار 
نوع جديد من الكتابة اســــــتطاع أن يخرج عن المألوف ويشــــــق له طريقا نحو الانتشار في 

كافة أنحاء العالم.

إيرثســـي عالـــم لوجويـــن المتخيل 

عبـــارة عن أرخبيل يضم المئات من 

الجـــزر المحاطة بمحيـــط عظيم لا 

يعلم أحد مداه ولا نهايته

 ◄

نقديـــة  مناهـــج  اعتمـــد  المؤلـــف 

تتضمن بعـــض الرؤى الأســـلوبية 

الخـــواص  بعـــض  ترصـــد  التـــي 

الأسلوبية في الدواوين

 ◄

{ســـاحر من إيرثســـي» تعـــد أصل 

هاري بوتر لرولينغ وتمتد أهميتها 

إلى ســـن أبعـــد كثيـــرا مـــن نهاية 

مرحلة المراهقة

 ◄

عالم سحري غريب وإثارة تغري القارئ
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يشـــكل موضوع {قراءة في فكـــر عبدالهادي بوطالب» محور الملتقـــى الثقافي لوكالة المغرب ثقافة

العربي للأنباء، الذي سينظم يوم 15 ديسمبر الجاري.

صدر عن دار النهضة العربية ببيروت، ديوان {يشـــدني المكان.. يكســـرني العطر» للشـــاعرة 

اللبنانية جميلة عبدالرضا، وهو الإصدار الشعري الثالث لها.

أحمد جمال 

} قبل أقل من شهرين على انطلاق الدورة الـ48 
للمعرض الدولـــي للكتاب بالقاهـــرة، والمقرر 
انطلاقه فـــي 27 يناير المقبـــل، يجد القائمون 
على تنظيم المعرض أنفســـهم أمـــام تحديات 
اقتصادية كبيـــرة، تهدد نجاح المعرض، الذي 
استفاق من كبوته فقط في العام الماضي، بعد 
تأثره بالأحداث السياسية في مصر، لكنه الآن 
يجد نفســـه محاصرا بأزمـــات تعويم الجنيه، 

وانخفاض قيمته أمام الدولار.

فاتورة غالية

يمثـــل معـــرض القاهـــرة واحدا مـــن أهم 
وأكبـــر روافد الثقافة العربيـــة، إلا أن الظروف 
السياســـية والاقتصادية الراهنة في المنطقة 
بشـــكل عام، وبالداخل المصري بشكل خاص، 
باتت تهـــدد بريقه، الذي اســـتمده مـــن أعداد 
الناشـــرين المشـــاركين به، بالإضافة إلى عدد 

زواره، الذي يزيد على 2 مليون زائر سنويا.
تحديات كثيرة يشهدها المعرض في دورته 
هـــذه، منها ارتفاع أســـعار أدوات الطباعة من 
ورق وحبـــر وآلات الطباعـــة أمام دور النشـــر، 
بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إقامة المعرض، إذ 
أن سعر إيجار المتر الواحد خلال فترة إقامته، 
بلـــغ 500 جنيه للناشـــر المصـــري (28 دولارا 
تقريبا)، و176 دولارا للناشـــر الأجنبي، إضافة 
إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتأثر فئات كبيرة 
من المصرييـــن بالظروف الاقتصادية الراهنة، 
ما قد يدفعهم إلى العزوف عن زيارة المعرض.
وبحســـب مراقبين، فـــإن أزمـــات معرض 
القاهـــرة للكتـــاب تنقســـم إلى شـــقين؛ الأول 
متعلـــق بالحالة المصريـــة وتأثرها بالقرارات 
الاقتصاديـــة الأخيرة، والثاني بمشـــاركة دور 
النشـــر العربية والأجنبية، التي تجد صعوبة 
في الترويج لمنتجهـــا الثقافي، بعد انخفاض 
قيمـــة الجنيه، ما قد يعرضها لخســـائر فادحة 

في حال عزوف المواطنين عن الشراء.
ومع استمرار الأزمة، حذر اتحاد الناشرين 
العـــرب، مـــن احتمـــال تقليص المشـــاركة في 
المعرض هذا العام، فمن المتوقع أن تنخفض 
إلى نحو 200 دار نشـــر عربية، ومثلها من دور 
النشـــر المحلية، من إجمالـــي حوالي 800 دار 

نشر كانت تشارك كل عام.

لكن انخفاض أعداد المشـــاركين ليس هو 
الهاجـــس الوحيد، بـــل هناك مشـــكلة أخرى، 
تتمثل عموما في تدني حجم إنتاج دور النشر 
من الكتب، إذ بينما كان متوسط ما تصدره دار 
النشـــر الواحدة في مصر، يتراوح بين 60 و80 
كتابا ســـنويا، فإن هذا المتوسط انخفض إلى 

ما بين 25 و30 كتابا فقط في السنة.

نداءات عاجلة 

يقـــول عـــادل المصـــري، رئيـــس اتحـــاد 
الناشـــرين المصريين، لـ“العـــرب“، إن القارئ 
المصـــري والعربـــي ســـيدفع فاتـــورة غاليـــة 
هـــذا العام للتفاعـــل مع المعـــرض، فضلا عن 
الناشـــرين، فالمعرض هذه الســـنة سيشـــهد 
تراجعا كبيرا في عدد العناوين، نتيجة ارتفاع 

سعر الورق وتعويم الجنيه.
مصـــر  قـــرارات  أن  المصـــري  ويؤكـــد 
الاقتصاديـــة الأخيرة تنعكس في شـــكل زيادة 
في ســـعر الكتـــاب المطروح للقـــارئ العربي، 
وبالتالي يـــزداد إحجام القـــراء، الذين تعاني 
الأغلبية منهم بالفعل من الظروف المعيشـــية 
الضاغطة، وهو ما ســـيؤدي بدوره إلى كســـاد 

صناعة الكتاب بشكل عام.
ويوضـــح ضيفنا أن إنقـــاذ معرض الكتاب 
العـــام الحالـــي ســـيكون مـــن خـــلال إصرار 
الناشـــرين المحليين والعرب على المشـــاركة 
فيه، إذ أنه يعد الأكبر من حيث الإقبال والنشاط، 
وبالتأكيـــد هم يقدرون الظـــرف العصيب الذي 

تمر به العواصم العربية وخاصة القاهرة.
بدورهم وجه العديد من المثقفين والكتاب 
المصرييـــن والعرب، نـــداءات عاجلة للحكومة 
المصريـــة، والرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
بالتدخـــل لإنقاذ المعـــرض، والـــذي يعد أكبر 
فرصة لتنمية صناعة النشر المصرية، وملتقى 
لرواد النشـــر العربي، وهو المعرض الأضخم 
بالمنطقة، إذ يعد عرسا ثقافيا وسياسيا فريدا 

تشهده العاصمة القاهرة كل عام.
وطالبـــوا بتخفيض الرســـوم المقررة على 
أجنحة دور النشر، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 
7 ملايين جنيه (نحـــو 400 ألف دولار تقريبا)، 
بالإضافة إلى تقديم تســـهيلات في ســـدادها، 
بجانـــب إدخـــال بعـــض الرعاة من الـــوزارات 
والهيئات ورجـــال الأعمال للمعـــرض، بحيث 
يســـتطيع الارتقـــاء بمســـتوى الأماكـــن التي 

تستضيف المعرض كل عام.
ومعـــرض القاهـــرة الدولي هـــو الأكبر في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وفي عام 2006 اعتبر 

ثانـــي أكبر معرض فـــي العالـــم، بعد معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب، وكانت أول دوراته 
فـــي عـــام 1969، آنـــذاك كانت القاهـــرة تحتفل 
بعيدهـــا الألفـــي، فقرر وزيـــر الثقافـــة وقتها، 
ثروت عكاشـــة، الاحتفال بالعيـــد ثقافيا، فعهد 
إلى الكاتبة والباحثة المصرية الراحلة، سهير 
القلماوي، بالإشـــراف علـــى إقامة أول معرض 

للكتاب.
وهناك جانب آخر لمعرض القاهرة للكتاب، 
هـــو البعد القومي، حيث مثلـــت بداياته، دعما 
عربيا ثقافيـــا لمصر، عقب هزيمـــة 1967، بعد 
أن أصـــرت الـــدول العربيـــة علـــى المشـــاركة 
فيـــه، لتقديم الدعم المعنـــوي والثقافي للدولة 
المصرية فـــي مواجهة العدوان الإســـرائيلي، 
إلـــى أن أصبح بعد ذلك يشـــكل أهم روافد دور 
مصـــر الفاعلة فـــي الثقافة العربيـــة على مدار 

عقود طويلة.
العـــرب  الناشـــرين  مـــن  العديـــد  ويجـــد 
والمصرييـــن المعـــرض فرصـــة ثمينة لعرض 
منتجاتهـــم الثقافية مع بدايـــة العام، ما يمثل 
أهمية قصوى بالنســـبة إليهم، كمـــا أن أعداد 
المقبلين عليه ســـنويا تجعله السوق الثقافية 
الأكبـــر علـــى مـــدار العـــام. وكان عـــدد الدول 
المشـــاركة في المعرض العام الماضي قد بلغ 
35 دولة، مـــن بينها 24 دولة عربيـــة وأفريقية 
و11 دولـــة أجنبيـــة، كانت ممثلـــة بثماني مئة 
وخمسين ناشـــرا، من بينهم 250 ناشرا عربيا 

و550 ناشرا مصريا.
لكـــن يتوقع عـــدد مـــن الناشـــرين العرب، 
أن يكون الوضع بالنســـبة إلـــى العام الحالي 
مختلفا، إذ أن تأثير الظرف الراهن سيكون أكبر 
وطأة خاصة على الناشـــرين العرب والأجانب 
الذيـــن يحلون ضيوفا علـــى المعرض، والذين 
يضعون أســـعار كتبهم بالدولار، فالكتاب الذي 
كان يبـــاع في العام الماضي بعشـــرة دولارات 
مثـــلا، (حوالـــي 80 جنيهـــا حينها)، ســـيكون 
هذا العام ســـعره 180 جنيها أو أكثر، وهو ما 

سيجعل الإقبال على الشراء ضعيفا.
ومـــن جانبه يقـــول فتحي البـــس، رئيس 
اتحـــاد الناشـــرين الأردنيين، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ”أكاد أقـــول إننا كناشـــرين أردنيين 
لن نشـــارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
فـــي دورتـــه المقبلة، بســـبب الصعوبات التي 
نواجههـــا“، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع 
التكلفة الهائلة على الناشر، سواء في الشحن 

والإقامة، أو في أجرة الجناح والنفقات.
ويؤكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين 
العـــرب، أن أزمات معرض القاهـــرة للكتاب لا 
تنفصل عن تفاقم أزمات صناعة النشر العربية 
بشـــكل عام، ملفتـــا إلى أن الناشـــرين العرب، 
يعانـــون من أوضاع صعبـــة، نتيجة ما يحدث 
في المنطقة من مشـــاكل سياســـية واقتصادية 

معلومة للجميع.
إدارات  علـــى  القائميـــن  رشـــاد  وطالـــب 
المعارض المختلفة للكتاب بضرورة المساواة 
بين الناشـــرين العـــرب، وعدم تجاوز رســـوم 
الاشتراك في أي معرض لحاجز الـ110 دولارات  
للمتر الواحد، وهـــدد بإعادة النظر في علاقته 
مـــع إدارات المعـــارض اســـتنادا إلـــى مـــدى 
التزامهـــا بتنفيذ تلـــك التوصيات بدءا من عام 
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وتواجه صناعة النشـــر في العالم العربي 
العديد من التحديـــات، أهمها ضعف الاهتمام 
بتنمية عادة القراءة لـــدى الأفراد منذ الصغر، 
وارتفاع نسبة الأميّة، وتفشي ظاهرة التزوير، 
بالاعتـــداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف 
والناشـــر، والتي أضحت ظاهـــرة تقوم عليها 

عصابـــات منظمة في جميع البلـــدان العربية. 
ويعـــد ”الناشـــرون العرب“ أعمـــدة المعارض 
العربية، وســـفراء التبـــادل الثقافي بين الدول 
العربية والعالم، لأنهم ينتقلون طيلة العام من 
دولة إلى أخرى، مساهمين بفاعلية في إنجاح 
المعارض، التي يفترض أنها نشـــاطات ثقافية 
تفخر بهـــا الدول وتتباهـــى بإقامتها، احتفالا 
بمناســـبات وطنية ولوضع بلدانها على قائمة 

الدول الأكثر تقدما وعناية بالثقافة.

المعرض ومعركة الإرهاب

شـــدد المثقفون العـــرب، علـــى أن مقاومة 
الأفكار المتطرفة، تتطلب تقديم الدعم الحكومي 
الأكبر لمخرجـــات الثقافة العربيـــة، لأنها هي 
حامية الهوية العربية، وأداة مقاومة التخلف، 

وأساس التنمية الاقتصادية المستدامة.
التـــي  الإرهـــاب،  مـــع  المعركـــة  أن  كمـــا 
تخوضها مصـــر، واهتمامها بتجديد الخطاب 
الدينـــي لمواجهة التطرف، يســـتلزمان تقديم 
يد العون لنشـــر الأفكار المســـتنيرة، من خلال 
تقديم تســـهيلات إدارية ومادية تســـهل رواج 
المعرض، باعتباره سلاحا حقيقيا في مواجهة 

التطرّف الفكري والإرهاب.
وأكد المثقفـــون على أن معـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب، يعد المتنفس الوحيد للشباب 
المحبيـــن للاطلاع والمتطلعيـــن إلى المعرفة، 
إذ أن الإحصائيات الرســـمية لـــوزارة الثقافة 
المصرية، تشير إلى أن النسبة الأكبر من رواد 
المعرض، والتي تمثل 29 بالمئة من رواده في 
العام الماضي، كانت من الفئة العمرية، بين 18 
و30 ســـنة، والفئة التالية ونســـبتها 22 بالمئة 
كانت ما بين 30 و39 سنة، أي أن رواد المعرض 
الحقيقيين، هم تلك الفئة العمرية المســـتهدفة 
مـــن فكر التطـــرّف الديني، الـــذي أوصلنا إلى 

مرحلة الإرهاب.
وبدورهـــم، يشـــير سياســـيون مصريـــون 
إلى أن معـــرض القاهرة الدولـــي للكتاب، كان 
ضمـــن أهـــداف جماعـــة الإخـــوان، لتوصيـــل 
أفكارها وتثبيتها في وجدان الشعب المصري 
والشـــعوب العربية، وبالتالـــي فإنها حرصت 
خـــلال توليها مقاليد الحكم في مصر لمدة عام 
علـــى إقامته والاهتمام بـــه، بالرغم من هدمها 
لأنشـــطة ثقافية أخرى، وترصدها لدار الأوبرا 
المصريـــة، ومعارضتها لإقامة فنـــون الباليه 

عليها.
تقـــول ســـكينة فـــؤاد، الكاتبـــة المصرية 
ومستشـــارة الرئيس الســـابق عدلي منصور، 
لـ“العـــرب“، إن اســـتمرارية معـــرض الكتـــاب 
بقوتـــه، تعد أمـــرا ضروريا بالنســـبة إلى أي 
حاكم في مصر، إذ أنه يمثل قوى أساســـية من 
قوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى كونه موسما 
للتلاقي العربي والدولـــي، وتوقعت أن الدولة 
المصرية، ســـتكون حريصة على إقامته بشكل 

لائق هذا العام.
وتضيف فـــؤاد أن الظـــروف الراهنة التي 
تعيشـــها مصر، ســـواء في ما يتعلـــق بظهور 
أصوات شـــاذة داخـــل البرلمـــان، لا تفرق بين 
الإبـــداع وخدش الحياء، أو بالحاجة الماســـة 

إلـــى تجديـــد الفكـــر الدينـــي، بالإضافـــة إلي 
استمرار معاناة السياحة المصرية، والحاجة 
إلـــى وجود فعاليات تجذب المزيد من الأجانب 
للداخـــل المصـــري، كل ذلك يُعـــد دوافع قوية 
لإنجـــاح الـــدورة الحالية مـــن المعرض مطلع 
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وتوضـــح فؤاد أن هنـــاك ظروفا اقتصادية 
فرضـــت على مصـــر خـــلال الفتـــرة الحالية، 
جعلت من اهتمامها بالجانب الفكري والثقافي 
أمـــرا ثانويـــا، في مقابـــل الأزمات المعيشـــية 
والاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا، إلا أنها تأمل 
فـــي بـــذل محاولات جـــادة، من قبـــل الحكومة 
المصرية، للإبقاء على المعرض، كرمز يجســـد 
المعاني التراثية والحضارية والثقافية للدولة 

المصرية.
ويأمل الكثير مـــن المثقفين المصريين في 
أن يكون هناك دعم عربـــي للمعرض، من خلال 
زيادة المشاركة فيه وإنجاحه، في إطار منظومة 
عربية شـــاملة للتعاون الثقافـــي، وتحديدا في 
الظـــروف الراهنة، التـــي تعانيهـــا العديد من 
البلدان العربية، وأن يتم التوســـع بشكل أكبر 
فـــي إقامـــة النـــدوات والفعاليات المشـــتركة، 
لإثـــراء الفكر الثقافي العربي في مواجهة الفكر 

التشددي الظلامي الذي بات يهدد الجميع.
ويرى عادل المصري أن حل المشكلة الحالية 
للمعـــرض، يتمثـــل في ضرورة تقديـــم وزارتي 
الثقافة والتجارة والصناعة المصريتين الدعم 
لـــه، كونه يعتبـــر حدثا داعما للســـياحة، نظرا 
إلى عدد الناشـــرين الذين يحضرون إلى مصر 
مـــن أجله، من خلال تخفيض قيمة اشـــتراكات 
المعـــرض، لتخفيـــف الحمـــل على الناشـــرين 

والجمهور.

[ القرارات الاقتصادية وأزمات النشر العربي تلقي بظلالها على معرض القاهرة الدولي للكتاب
ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم مهدد بالزوال

بعــــــد أن لوحــــــت الكثير من دور النشــــــر 
العربية بعدم مشــــــاركتها في الدورة الـ48 
من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يضع 
ــــــون والعرب، الأيدي على  المثقفون المصري
القلوب، خوفًا على مصير المعرض، المقرر 
ــــــة الشــــــهر المقبل، ليس فقط بســــــبب  نهاي
الظروف السياســــــية التي تشهدها مصر 
ــــــا، بل أيضا بســــــبب ارتفــــــاع تكلفة  حالي
المشــــــاركة، وتصاعد أســــــعار مستلزمات 
طباعة الكتب، نتيجة لارتفاع سعر الدولار 

أمام الجنيه بعد تعويمه.

للمعرض،  الحاليـــة  المشـــكلة  حل 

يتمثل في ضرورة دعمه من وزارات 

ورجـــال أعمـــال وتخفيض الرســـوم 

المقررة على أجنحة العرض
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معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة ثمينة مهددة بالضياع

القارئ المصري والعربي سيدفع فاتورة غالية هذا العام

قرارات مصر الاقتصادية الأخيرة  

تنعكس بزيادة في سعر الكتاب 

العرض وبالتالي  وأســـعار أجنحة 

إحجام القراء والناشرين

h

ممتاز.. هذه رواية 

جوائز..!

} هناك أوصاف يطلقها الإعلام على بعض 
الأعمال الأدبيّة تحتمل تأويلها بمفهومين 

متناقضين ومعنيين متضاربين، يمكن 
تلقّفها من باب تعظيم العمل أو من باب 

تقزيمه، وهذا يعتمد على التلقّي والتوجّه، 
ولا تكون المقاصد بريئة من السير وراء 

ضجيج مفتعل، أو بريق خاطف يوحي 
بالاستمراريّة.

من التوصيفات التي راجت وتروّج 
في عالم الرواية توصيف رواية ما بأنّها 
”رواية جوائز“ أو ”رواية الجوائز“. إذا 
أخذنا الأمر من منطلق الاحتفاء بالعمل 

فيمكن القول عنه إنّه لافت ومميّز ومحكم 
ومحبوك فنّيّاً ويعالج مواضيع غير 

مطروقة أو يعالجها بأسلوب ذكيّ مميّز 
يؤهّله للتتويج بأرفع الجوائز المخصّصة 

للرواية. لكن إذا قاربنا المسألة من 
زاوية مخالفة، مختلفة، ربّما نمضي في 
تأويل ما بين السطور، وما يكمن وراء 

التوصيف المدرج الذي يقصد به تقدير 
العمل وصاحبه، لنقف على عتبة عقد غير 

مكتوب في ميدان الجوائز، ربّما يعمل عليه 
بعض الأدباء والناشرين ويشتغلون على 

أساسه بطريقة غير معلنة، ويتضمّن تدبيج 
عوالم تكون موضع رضى أو قبول مجتمع 

القرّاء الذي يتخيّلونه على طريقتهم، 
ويمارسون نوعاً من الوصاية باسمه، 

وعليه أيضاً، ومن ثم توجيه الأنظار إلى 
خرق المحظورات وتجاوز الخطوط الحمر 
للإيحاء بالتميّز والتغطية على ما يمكن أن 

يكون موضع تحفّظ ما مفترض.
تشير ”رواية الجوائز“ إلى حالة من 

الضبابيّة، قد يفضّل أن تكون مكتوبة 
بعناية تلامس الخطوط الحمراء من دون 
الغوص فيها، تلمّح ولا تصرّح، وسيعتبر 

هذا امتيازاً في حال تتويجها، بأنّها 
تعتمد التورية والاستعارة في مقارباتها 
ومعالجاتها، وأنّها تتخفّف من المباشرة 
والمواجهة، وهذا ما يضمن لها التملّص 
من رقابات الأنظمة والمرور في معارض 
الكتاب وأماكن البيع هنا وهناك بسهولة 

ويسر دون إثارة المشاكل مع السلطات 
المتحكّمة سواء كانت دينية أو سياسيّة.

ربّما تشكّل الجوائز المخصّصة 
للاحتفاء بالفنّ الروائيّ خطراً بمعنى ما 
وبصيغة خفيّة غير مرئيّة وغير واضحة 

على الرواية نفسها، وذلك حين تنقاد 
الرواية، بناء على طلب الناشرين والفاعلين 
في حقل التتويج والمطّلعين على سياساته 
وآليّاته، إلى التقولب والاستمتاع بتوصيف 
”رواية جوائز/ الجوائز“ لتغرق في بحيرة 

مغلقة من الكتابة تحت الطلب، والكتابة 
طلباً للجائزة لا غير.

يكون الروائيّ السائر وراء قولبة عمله 
وصياغة موضوعات بعينها لأنّها مرغوبة 
ومطلوبة من الجمهور ودور النشر شريكاً 

في تسطيح الرواية، متغرّباً عن ذاته 
لإرضاء آخرين يستمتعون بدور الوصاية 
الذي يمارسونه، وهذا ما يناقض مفهوم 

الحرّيّة في الأدب، ويدمّر الرواية تحت زعم 
تنشيطها وترويجها وتسويقها وتقديمها 
على أنّها فنّ العصر الحديث الأكثر تأثيراً 

وحضوراً.

هيثم حسين

عضض عللى الإالإعلالا اا طلطلقهق افاف أأ هنهناكاك {{

كاتب من سوريا



طاهر علوان

} يجســـد فيلـــم ”الذئـــاب المنفـــردة“ لمخرجه 
كريس جاكوب، وهو أيضا كاتب الســـيناريو، 
واقع الامتحاء الكامل للوجود البشـــري، وهنا 
سوف نبحث عن ناجين تتبلور حولهم الدراما 
الفيلمية. فعلى ذلك الامتداد الفســـيح ســـوف 
يطلّ محارب عنيد هو جيمس كورنوي (الممثل 
واريـــن أوتيـــرا) الذي يجد نفســـه قرب قاعدة 
لاســـلكي مهجورة، وعليه تخليص نفسه ومن 
في القاعدة، زميله الدكتور فيشـــر (الممثل دان 

بوردي).
ولا أحـــد يعلـــم أن كورنـــوي ليس ســـوى 
مدافـــع عنيـــد عن وجـــود ممحـــو، وأنه يمثل 
ما تبقـــى من الوجود البشـــري، مع أن الصلة 
الوحيدة التـــي تربطه بمن حوله هي تواصله 
بقاعدة اللاســـلكي التي يـــروي من خلالها ما 

يحدث.
والطبيعـــة هنا هي الحيّـــز المكاني الأكثر 
فاعليـــة في احتـــواء الصراع الـــذي يخوضه 
كورنوي بـــلا هوادة، وهو صراع لا ينتهي مع 
ذئاب فضائية شرســـة تحـــاول القضاء عليه، 
فضلا عـــن تأثيـــرات متوقعة تتســـبب له في 
نزيف مـــن العينين والأذنين فيما هو يذود عن 

نفسه.

ووســـط الغابات والأحراش ترسم خارطة 
حركة كورنـــوي باعتباره البطل الدرامي الذي 
ســـيخوض ويجســـد قـــوى الصراع فـــي هذا 
الفيلـــم، في نوع من صراع قطع الأنفاس الذي 

لا يكاد ينتهي.
وتلعب بقايـــا تكنولوجيا الاتصالات التي 
كانت ســـائدة يوما، والتي يعثـــر على واحدة 
منها في شكل جهاز لاســـلكي، دورا في تأكيد 

وجود كورنوي حيّا.
وفـــي المقابل تبـــدو هذه البيئة مســـمومة 
بســـبب حرب إبادة بقنابل ذات ســـميّة عالية 
كانـــت قـــد ضربـــت ســـكان الأرض، وبالتالي 
محـــت الوجود البشـــري برمته، ووســـط هذا 
الجـــو المســـموم والهجمـــات المتواصلة كان 
على كورنوي أن يســـعى لتخليص السكان من 
خصوم مجهولـــين همهم الوحيد القضاء على 

الوجود الأرضي.
ولا شـــكّ أن هذه الدراما الفيلمية اعترتها 
ثغرات على مســـتوى السرد والبناء الدرامي، 
فمن الواضح أن الفيلم هو من الأفلام محدودة 
التكلفة إنتاجيا، فالتصوير تم غالبا في أماكن 
طبيعيـــة، وبموازاة ذلـــك لم يتـــم زجّ عناصر 
إضافية في مســـار الأحداث تسهم في تصعيد 
الصراع الدرامي، وبالتالي تســـهم في إضفاء 

خطوط سرد إضافية.
ولعل السائد في أفلام الخيال العلمي، هو 
وجود قوّة ما مســـيطرة تدفـــع بالأحداث إلى 
الأمام، دون أن يقتصر الأمر على اســـتمرارية 
صـــراع وعراك لا يكاد ينتهي، وهو ما ميّز هذا 

الفيلم.
وفـــي المقابـــل وقعـــت علـــى الشـــخصية 
المحورية كورنوي أعباء النهوض بتلك الدراما 

وتجســـيدها، وقد برع الممثل وارين أوتيرا في 
تجســـيد الدور إلى حد كبير، وقد بدا واقعيا، 
ولكنـــه أيضا ينتمي إلى فصيلة البطل الذي لا 

يُقهر.
وحتى في المشاهد الأخيرة للفيلم، نلاحظ 
أن البطل يخوض صراعه الأخير ساعة مع ما 
يشبه دراكولا هجيني، وبعد أن يعجز عن دحر 
خصمـــه، يضطر لتفجير نفســـه أمام الخصم 
من خلال ســـيطرة إلكترونيـــة تنفذها زميلته 
إليزابيـــث (الممثلة ألانـــا تارنتر)، ثم يظهر في 
المشـــاهد الأخيرة حيّا وسط الأحراش نفسها 

التي انطلق منها لقتال خصومه.
ولعلّ التحول الدرامي وقّوة الفيلم يتجلّيان 
في وجـــود الفضائـــي فيرمان (الممثـــل ديفيد 
ليمنغ) الذي يجد نفســـه محبوسا في كبسولة 
فضائيـــة بعد فناء الأرض والأوكســـجين يكاد 
ينفد منها، ولهذا يبحـــث في مداره الاتصالي 
عن أي اســـتجابة ممكن أن تأتـــي من أي ناج 
من على سطح الأرض، وبالفعل يعثر على تلك 
الإشـــارة من كورنوي، وبذلك يتحالف الاثنان 
للســـعي من أجل الخلاص وإنقاذ نفســـيهما 

بالتعاون في ما بينهما.
وهذه الثنائية الفيلمية قوّت عنصر الدراما 
ودفعت بالأحداث نحو عناصر مفاجئة جديدة، 
بما يضيف عنصر اســـتمتاع جديد بالأحداث 
الفيلمية، وربما لجأ كاتب السيناريو والمخرج 
إلى هـــذا الحل الدرامـــي والإخراجي من أجل 
النهوض بالإيقاع الفيلمي الذي أصابه شـــيء 
من الترهّل والرتابة، بسبب استمرار الأحداث 
على وتيرة واحدة قوامها الشخصية المحورية 

كورنوي. 
وعلـــى صعيـــد العناصر الجماليـــة لفيلم 
الخيـــال العلمـــي ســـعى المخـــرج إلى كســـر 
النمطيـــة والتكـــرار الذي مثّلـــه الصراع على 
الأرض بالانتقـــال إلـــى أحداث تتعلـــق برائد 
الفضـــاء، كما عمّق أكثر من مشـــاهد الصراع 
والعـــراك من أجـــل المزيد من التشـــويق، لكنه 
فـــي المقابل لم يرتق بالأحداث إلى مرتبة أفلام 
الخيال العلمي المشـــبعة بالتحوّلات الدرامية 

والخوض في المجهول ومتعة الاكتشاف.
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أبوبكر العيادي

} ولـــد الرســـام الدنماركـــي بيـــر كيركبي في 
كوبنهاغن عام 1938، وبدأ يمارس الرســـم منذ 
سن الرابعة عشرة، ولكنه كان يحلم في الوقت 
ذاتـــه بأن يصبـــح عالما جيولوجيـــا، فكان أن 
ســـعى إلى التوفيق بين الاتجاهين، بين العلم 
والفن، ولما اشـــتد عوده التحق بقسم العلوم 
الطبيعيـــة وبالمدرســـة التجريبيـــة للفنـــون 

بالعاصمة الدنماركية في الوقت ذاته.
ومنذ حصوله على دبلوم جيولوجيا القطب 
الشـــمالي عـــام 1964، بدأ يشـــارك فـــي بعثات 
علمية قادته إلى جزر فارو والنرويج وأيسلندا 
وغرينلاند، وكان يدوّن ملاحظاته بســـنّ جافّ 
مســـتعملا صفائـــح النحاس كصفحـــات دفتر 
يوميـــات حميمة، كان يخط عليهـــا صورا عن 
خطـــوط الصـــدع، وكتـــل الغرانيـــت، وانهيار 
الأحجـــار وتجرد الأغصان.. لتشـــكل كلها بنى 

لتلـــك المناظـــر الخالية مـــن العمـــران، يقوم 
بطبعهـــا أو حفرهـــا مائيـــا، فتتبـــدى كصور 
عن زمـــن معلّق وعري مطلـــق، ذلك أن كيركبي 
يســـتلهم فنه مـــن جـــزر الشـــمال الخالية أو 
تكاد من حضور الإنســـان، وقد انبهر بجزيرة 

غرينلاد في أول زيارة لها عام 1958.
وكانت قُنّة الجليـــد الضخمة العائمة على 
حافة المحيـــط المتجمد الشـــمالي اكتشـــافا 
مذهـــلا، عاد إليهـــا بعد أعوام يحمـــل عُدة من 
صفائـــح الزنك ليحفر عليها أولى منقوشـــاته 
التـــي كان تـــدرب عليهـــا فـــي معهـــد الفنون 
بكوبنهاغـــن. وكان  الجميلـــة ”إكس ســـكول“ 
ذلـــك عمله المؤســـس، حيث غـــدت الملاحظة 
الجيولوجية لديه قاعـــدة تأمل مخصوص في 
المنظـــر الطبيعي، وهو ما أكـــده لاحقا بقوله 
”أرى لوحاتـــي كخلاصـــة بنـــى، مســـار دائب 
للتطابق، شـــأن الطبقـــات الجيولوجية“. وفي 
السلسلة التي أنجزها في غرينلاند مثلا، تبدو 

المســـافة التي يقف فيها من المشهد أقرب إلى 
التجريد، كإيحاء بعالم معدني لم يبق منه غير 
عناصر هيكلية، صخور وأجراف وآفاق يكثف 

الفنان حضورها في بضعة خطوط.
جمع بيـــر كيركبـــي إذن بين علـــم طبقات 
الأرض والكتابة والإنتاج الســـينمائي والرسم 
والنحـــت، ولكنه يعتبر نفســـه فنانـــا قبل كل 
شـــيء. وخـــلال مســـيرته الممتـــدة على مدى 
نصـــف قـــرن، كان دائـــم التنقـــل فـــي مناطق 
الشـــمال الصقيعية، والاطلاع علـــى التجارب 
الفنيـــة الســـابقة، للوقوف علـــى خصائصها، 
والاستفادة منها، حيث تضم مكتبته نحو ستة 

آلاف مصنف في الموضوع.
اهتـــم بطبيعـــة الحال بالجيـــل الدنماركي 
الذي ســـبقه، ولكنه اهتم أيضا بكبار الفنانين 
الفرنسيين والألمان، قدامى ومحدثين، ويقول 
فـــي هذا الصدد ”لـــي جدل دائم مـــع الفنانين 
الســـابقين: مع بيكاســـو، وماتيـــس على وجه 
الخصـــوص“، تلـــك العلاقة الروحيـــة تتجلى 
إحالاتها في بعض أعماله، كاعتراف منه بدور 

أولئك الأعلام في تطور تجربته.
وإلى جانب لوحاته وحفرياته ومنحوتاته 
العديدة، أنتج كيركبي عدة أفلام، وســـاهم مع 
لارس فـــون تيرير في تأليـــف كتب عن تجارب 
سابقيه، وعن رحلاته واكتشافاته، علاوة على 

قرضه الشـــعر ونشره، فهو بهذه الصفة عضو 
في الأكاديمية الدنماركية للآداب منذ 1982.

ومع ذلك لا تغنيه تلك الأنشـــطة عن بحوثه 
التشكيلية وسعيه إلى معانقة الطبيعة، ثيمته 
المفضلـــة، حيث يقـــول ”الطبيعـــة تملكك، ولا 
يمكـــن أن تتجنبها“، وغالبا ما يســـتوحي من 
قشـــور الأشـــجار وحركات الماء في ”الفيورد“ 
وتنقل السحب، واندياح الضباب لغتَه الفنية، 
حيث تمتزج الأشـــكال والتجريـــد، طبقة على 
طبقـــة، في نوع من التناغـــم المضيء، الزاخر 
بالألوان. لم ينخرط كيركبي في أي تيار، ولكنه 
لم يـــرَ غضاضة في الاســـتفادة مـــن التيارات 
العالمية السائدة، كـ“البوب آرت“ و“التقليلية“ 
كما فـــي أعماله على ألياف الخشـــب الصلبة، 
التـــي جاءت فـــي شـــكل كـــولاج، والموتيفات 
المستوحاة من الأشرطة المصورة، وحتى من 

السينما. 
ومع ذلـــك، فـــإن الطاغي علـــى أعماله هو 
ذلـــك الحوار الذي يجريه بيـــن الفن المعماري 
والطبيعة، حيث يســـتغل عناصر مخصوصة 
مـــن الأريـــاف الدنماركية ليصـــوغ منها قطعا 
أشـــبه بالمنحوتات، يعرضهـــا موضوعة على 
الأرض، وكأنـــه يوحـــي لمن يشـــاهدها بأنها 

ملتحمة بالتربة، تتغذى منها، وتعود إليها.
وتتبدى معرفته العميقة بالجيولوجيا في 
تقنياتـــه، حيث تظهر على لوحاته أحيانا أكثر 
من عشرين طبقة مرصوفة بعضها فوق بعض 
على غـــرار ما تتركـــه الطبيعة على الأشـــجار 
والصخور من ترســـبات وطبقـــات تتراكم على 

مر السنين.
وبير كيركبي الحريص على حريته، برفضه 
الانتماء إلى أي تيار فني أو مدرســـة جمالية، 
ينبـــذ أيضـــا التنظير والتعليق علـــى فنه، لأن 
الفن في رأيه ”أبعد من الذكاء ومن الأفكار، وأن 

اللوحة هي التي ينبغي أن تتكلم وتفكر“.
ويضيـــف ”إن كنـــت قادرا أن أفســـر لماذا 
وجـــدت بعض الأشـــياء فـــي هذا المـــكان من 
أعمالـــي دون ســـواه، فذلك ســـيّء، ينبغي أن 
تُترك اللوحة وشـــأنها، أن تصبح لغزا يتأوّله 
من يشـــاء علـــى هـــواه“، ذلـــك أن اللوحة في 
نظره ليســـت منتجات صناعة تقليدية تخضع 
للموضـــات العابـــرة، بل هـــي خـــارج الزمن، 
وخارج فكرة الذوق، والأعمال الفنية الحق، في 
رأيه، منفلتة على الدوام، سواء من جهة الشكل 

أو من جهة الأسلوب.

 بير كيركبي رسام الزمن المعلق في عري مطلق
ــــــر كيركبي من أبرز أعلام الفن الدنماركي المعاصــــــر، اصطبغت أعماله بتكوينه  يعتبر بي
ــــــه الدقيقة عن  ــــــه بالبيئة خلال رحلاته إلى القطب الشــــــمالي، وملاحظات العلمــــــي وعلاقت
تشــــــكّل الطبقات الجيولوجية، ولكن اختصاصه الأول قبل أن يتحول إلى الفن هو تجربة 
ــــــدة وقفنا عليها خلال المعرض الذي أقيم له في متحف ”الفنون الجميلة“ بمدينة كايين  فري

الفرنسية.

في محميات الجمال

} كل امرأة جميلة هي محمية للجمال، 
يمكن للمرء أن ينزلق من بوتشيللي ليصل 
إلى مودلياني، وفي إمكان الرسم أن يقول 

الحقيقة التي يحاول الواقع أن يزيّفها.
فالنساء الجميلات كثيرات في الرسم، 

غير أنهن قليلات في الواقع، لا بسبب 
قلتهن، بل لأن الواقع لا يتحمّل عبء 
الجمال، وإلا فإن كل النساء جميلات.

يقول أبولنيير ”ما من امرأة إلاّ وعذبت 
رجلا“، المرأة جميلة لأن الطبيعة خصتها 

بموهبة صناعة تاريخ مجاور.
ذلك التاريخ هو تاريخ البشرية 

الحقيقي، العاشقة الحنون، ربة البيت 
المتمردة، النافرة التي تقع الجنة تحت 
قدميها، المعلمة التي تستخرج من قلب 

الرياضيات موسيقى، الساحرة التي تفرض 
نبوءاتها بالغنج.

هي سيدة جسدها وهي الروح التي تهب 
كل ما تلمسه أصابعها جمالا استثنائيا، 

ما تصنعه المرأة لا تقوى الطبيعة على 
صناعته، وهي الكائن الذي يكسب الجمال 

لهبا حيّا.
لا يزال إيغون شيلا يطاردنا بنسائه 

الصغيرات، المرأة المرسومة بأسلوب 
تولوز لوتريك تُرى مرة واحدة، هي المرة 

التي يتطلع فيها المرء إلى لوحات الرسام 
الفرنسي الذي عاش حياته القصيرة في 

”الطاحونة الحمراء“.
إلهام المرأة لا ينبعث من جسدها، غالبا 

ما يلتهم الطيش الأجساد الجميلة، ما يبقى 
من جمال المرأة هو برقها، قوس قزحها، 
عصفها، سعتها، تعددها وبراءة مكرها.
ما رآه بيكاسو منها يكاد يعبر عن 

صورتها، جانبيا يمكنها أن ترى بعينين، 
المرأة لا تستعمل حواسها التقليدية في 

فرض جمالها، وهي التي كانت عبر العصور 
معبودة.

أكان القبح اختراعا ذكوريا؟ فالمرأة 
جميلة في المطبخ كما في حفلة الرقص، 

جميلة وهي ترضع أطفالها مثلما تصنع 
لقميص النوم خيالا. في سوق الحميدية 

بدمشق يباع ”اللانجيري“ باعتباره 
زينة لا بد منها، لكي يكون الجمال من 

خلالها شهوانيا وساحقا، من المؤكد أن 
”اللانجيري“ هو اختراع ذكوري، غير أن 
المرأة وهبته الكثير من موهبتها، ليكون 

كفيلا بأن يهذّب حواس الرجل الذي يحتاج 
في كل لحظة إلى التعرّف إلى جمال امرأته.

بير كيركبي: 

الفن أبعد من الذكاء ومن 

الأفكار، واللوحة هي التي 

ينبغي أن تتكلم وتفكر

عالم ديستوبي افتراضي

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أكـــد النجـــم العالمـــي ويـــل ســـميث أنه لا بـــد من الكشـــف عـــن المعنـــى الحقيقـــي لمصطلح 

{إسلاموفوبيا»، من أجل معالجة تلك الأزمة التي باتت تجتاح أميركا والعالم بشكل كبير.

أكدت كاترينا كايف رفضها للأعمال الوحشـــية المتزايدة ضد النســـاء والاغتصاب الزوجي في 

الهند، بمناسبة مؤتمر {فينيت» في مومباي، والذي يعنى بتمكين المرأة من حقوقها.

{ذئاب منفردة».. متعة الاكتشاف في وسط الانهيار الكوني
[ فيلم فقير في الميزانية وخطوط السرد

تتعدّد الأســــــباب والقوى التي ستتســــــبب في الانهيار العظيم، ذلك الذي يحلّق فيه الخيال 
العلمي بعيدا ليرسم صورة عالم مجهول فقد خواصّه، أو صورة كوكب أرضي غاب عنه 
سكانه أو تمت إبادتهم أو إغراقهم أو تم تشتيتهم في القفار، ولكن تلك الأزمة سوف تتكرر 
وسنكون أمام دهشة كبيرة ونحن نشاهد معالجات شتّى تخوض في ذات ”الثيمة“ المتعلقة 
بعالم ديستوبي افتراضي قد يكون بديلا عن الحياة السائدة على سطح الكوكب، وهذا ما 

يقترحه فيلم ”ذئاب منفردة“ لمخرجه كريس جاكوب.

مزج بين العلم والفن

ّ

{ذئاب منفردة» يقـــدم حرب إبادة 

بقنابـــل ذات ســـمية عالية ضربت 

الوجـــود  فمحـــت  الأرض،  ســـكان 

البشري برمته

 ◄



نجوى درديري

} مـــع قدوم فصـــل الشـــتاء وكثـــرة الإصابة 
بالأمـــراض المعديـــة، البكتيرية والفيروســـية، 
يلجأ الكثيرون إلـــى المضادات الحيوية كعلاج 
ســـريع وفعال، دون وعي منهم بمدى خطورتها 

على الصحة، بل قد تؤدي إلى الوفاة أحيانًا.
وأوضـــح أطبـــاء أن البعـــض مـــن الأســـر 
العربيـــة تلجـــأ إلـــى الاعتماد علـــى المضادات 
الحيويـــة اعتقـــادًا منها بأنهـــا تعالج أمراض 
البـــرد وارتفاع درجة حرارة الجســـم واحتقان 
الحلـــق -التهـــاب اللوزتـــين- وهـــي الأعراض 
الشـــائع حدوثها في فصل الشتاء، في حين أن 
المســـبب لهـــذه الأمراض هـــو البكتيريا وليس 

الفيروسات.
وبمجرد إحســـاس أحدنا بنوبـــة البرد أو 
بســـخونة في جسمه، يســـارع إلى الصيدليات 
طلبًا لتلك المضادات، متصـــورًا أنها تعالج كل 
شـــيء، دون أن يكون على وعي كافٍ بأنواعها 

المختلفة ودون استشارة طبية.
المضـــادات الحيويـــة عُرفـــت فعليّـــا فـــي 
بداية القرن العشـــرين، عندما اكتشـــف العالم 
مضـــاد  فليمنـــغ“  ”ألكســـندر  الأســـكتلندي 
”البنســـلين“، الذي تم اســـتخراجه من ”العفن“ 
عـــام 1928، حيـــث كان هـــذا المضـــاد أساسًـــا 
لعـــلاج الكثيـــر مـــن الأمـــراض التي تســـببها 
العدوى، حتى أن إحدى التســـميات التي تطلق 
علـــى القـــرن العشـــرين هـــي ”قـــرن المضادات 
الحيويـــة“. كذلك فـــإن الأوراق الطبية القديمة، 
عند العرب والصين، تحدثت عن تلك المضادات، 
التي بدأ اســـتعمالها منذ أكثر من 2500 ســـنة. 
ويقـــال إن قدمـــاء المصريـــين والإغريـــق قـــد 
اســـتخدموها، لكنها لم تكن بالشـــكل المتعارف 

عليـــه الآن، بـــل فـــي شـــكل نباتات لهـــا نفس 
خصائص المضـــادات الحيوية التي اكتشـــفت 

في ما بعد.
ومما لا شـــك فيـــه أن المضـــادات الحيوية 
أحدثت ثورة طبية منذ اكتشافها واستخدامها 
فـــي علاج الأمـــراض البكتيريـــة المعُدية، ولكن 
-ولأن لـــكل شـــيء منافعـــه ومضـــاره- كانـــت 
للاســـتخدام الســـيء للمضـــاد الحيـــوي آثار 
جانبية ســـيئة على صحة الإنسان، الأمر الذي 
جعـــل جهات عدة على مســـتوى العالم تنهض 

للتوعية بمخاطر استخدامها.
حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام 
المضادات الحيوية بشكل غير صحيح وشددت 
علـــى أهميـــة التوعيـــة بخطورتهـــا. وذلك في 
مؤتمـــر عقدتـــه مؤخـــرًا بالقاهرة، بمناســـبة 
حـــول  للتوعيـــة  الثانـــي  العالمـــي  الأســـبوع 
المضـــادات الحيويـــة، تحت شـــعار ”المضادات 

الحيوية.. التعامل بحرص“.
وأكدت فـــي بيانها أن المضـــادات الحيوية 
صارت تمثل خطرًا كبيرًا يهدد صحة الإنسان، 
وأنهـــا بحلول عام 2050 ســـتؤدي إلى وفاة 10 
ملايين إنسان وذلك لأن المضادات ستصبح أقل 
فاعلية في قتل العدوى البكتيرية وهو ما يعرف 

طبيّا بمقاومة المضادات البكتيرية.
وأوضحت التقارير الطبية أن أنواعًا عديدة 
مـــن البكتيريا باتت تقـــاوم المضادات الحيوية 
بشـــراهة وتتغلب عليها، ما يجعل مشكلة سوء 
اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة تتزايد وتؤثر 
بشـــكل ســـلبي على الصحـــة، بحســـب زيادة 
جرعـــات الـــدواء أو انخفاضها، أو مع ســـوء 
استخدامها  كعلاج سواء للإنسان أو للحيوان.
 إن البكتيريـــا المتحولة، نتيجة للإســـراف 
في اســـتعمال المضادات، يمكـــن أن تؤدي إلى 
أمراض مُعدية أشد شراهة وفتكًا من الأمراض 

التي تنتج عن البكتيريا غير المتحولة.
وترتفع في إقليم الشـــرق الأوسط، وبعض 
المناطـــق الأخرى فـــي العالم، معـــدلات مقاومة 
البكتيريا للمضادات الحيوية وتقوم بتحويلها 
إلى أنواع أكثر شراســـة، تهدد قدرة الإنســـان 

على معالجة الأمراض المعدية.

وقالت رنا حاشـــي، رئيســـة قسم الأمراض 
المعديـــة بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة العاملة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، لـ“العـــرب“، إن 
المضـــادات الحيويـــة لا تعالـــج إلا الأمـــراض 
المعُديـــة الناجمة عـــن الجراثيـــم ( البكتيريا) 
ومع هذا يتم استخدامها بشكل خاطئ من قبل 
المرضى، كاســـتخدامها في علاج أمراض البرد 

مثلاً.
ولفتـــت إلى أن هذا الســـبب هـــو ما جعل 
منظمـــة الصحة العالمية تبدأ فـــي تنفيذ حملة 
للتوعيـــة على نطاق منطقة الشـــرق الأوســـط، 
بهدف تثقيف الناس ضد مخاطر تلك المضادات.
ونصحت بضرورة أن نتعامل مع المضادات 
الحيوية بحذر شـــديد، حتى لا نخســـرها، لأن 
الجراثيم التي يتم علاجها بالمضادات الحيوية 
أصبحت لديها مناعـــة ضدها، ما جعل مفعول 
المضـــادات الحيوية يتلاشـــى فـــي الكثير من 
الحالات، بســـبب تحوّل البكتيريـــا والجراثيم 

لتنتج أجيالاً منها، أشد شراسة.
وأشـــارت إلى مســـألة أخرى أكثـــر خطرًا، 
وهي أن هـــذه المضادات يتم اســـتخدامها في 
مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وتحديدًا في 
العلاج البيطري للأبقار والماعز والدواجن التي 
يستهلك الإنسان لحومها، ما يؤثر على صحته 
ســـلبا، نتيجة التأثير الضار للمضاد. وشددت 
علـــى أن هناك قوانين دولية تمنع المزارعين من 
ذلك، ولكنها للأســـف غير مفعلة في الكثير من 

الدول، خاصة العربية منها.
وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية  

في مصـــر على عينـــة من البشـــر بلغت 
511 شـــخصًا -لتوضح كيفيـــة التعامل 
مـــع المضـــادات الحيوية- وُجـــد أن 96 

بالمئة منهم تناولـــوا جرعات من المضادات 
الحيويـــة، كعلاج للبـــرد والأنفلونـــزا قبل 

ســـتة أشـــهر من بدء الدراســـة. وتبـــين أيضًا 
أن 25 بالمئـــة منهم لم يكملـــوا الجرعة الكاملة 
مـــن المضاد بل توقفوا عن اســـتكمالها بمجرد 
شعورهم بالتحسن، كما اتضح أن 55 بالمئة من 

هؤلاء لا يعرفون المضادات الحيوية أصلا.
وقـــال علـــي عبدالله، مديـــر المركز المصري 
للدراســـات الدوائيـــة ومعالجـــة الإدمـــان، إن 
الثقافة الشعبية في استخدام المضاد الحيوي 
بشـــكل خاطـــئ أحد الأســـباب الشـــائعة التي 
تضر بصحة الإنســـان، مؤكـــدا أن 90 بالمئة من 
الفيروســـات المســـببة للبرد لا ينجـــح المضاد 
الحيـــوي فـــي القضـــاء عليهـــا، لأنـــه يهاجم 

البكتيريا وليس الفيروس.
وأشـــار عبداللـــه، لـ“العـــرب“، إلـــى أن من 
الأخطاء الشـــائعة لجوء المريـــض إلى الطبيب 
الصيدلي، والـــذي بدوره يقوم بإعطاء المريض 
مجموعة من المضادات الحيوية كجرعة واحدة 
يتناولها لعلاج البرد -وتُعرف في مصر باســـم 
”المجموعـــة“- وشـــدد على أن فـــي ذلك خطورة 

شديدة على صحة الإنسان.
وأضاف عبدالله أن المضاد الحيوي-في حد 
ذاته- ليس خطيرًا على صحة الإنســـان، بل إن 
سوء استخدامه هو ما يضر. كما أن الاستخدام 

الحيويـــة،  للمضـــادات  الســـيء 

ســـتكون لـــه كلفـــة اقتصاديـــة باهظـــة، حيث 
ســـيتطلب عـــلاج المريض الذي تنـــاول المضاد 
الحيـــوي بشـــكل خاطئ، بقاءه في المستشـــفى 
لفترة طويلة، وأيضًا ســـيكلف الدول المزيد من 
الإنفـــاق على الأدوية المعالجة لتأثيرات المضاد 

الحيوي، كما أن خطر الوفاة وارد.
كانـــت منظمة الصحـــة العالميـــة أكدت في 
تقاريرها الصادرة بخصوص التوعية بمخاطر 
استخدام المضادات الحوية، أن هناك إجراءات 
يمكن أن تقلل من الخطر الناجم عن اســـتخدام 
هـــذه المضـــادات، ومنهـــا الحرص على غســـل 
اليدين، والنظافة الشـــخصية ومراعاة النظافة 
فـــي تجهيـــز الطعـــام، بالإضافـــة إلـــى تجنب 
مخالطـــة المصابين بأمـــراض مُعدية والحرص 

على تناول التطعيمات في وقتها المناسب.
وأكـــدت رئيســـة قســـم الأمـــراض المعدية 
بمنظمـــة الصحة العالميـــة، أن حملات التوعية 
ستكون على عدة مســـتويات، بدءًا من المواطن 
العادي، مـــرورًا بالعاملين في القطاع الصحي، 
وانتهاءً بالأطباء والصيادلة أنفسهم، وستكون 
عبـــر حمـــلات إعلانيـــة، ووســـائل التواصـــل 

الاجتماعي، والإعلام.

 المضادات الحيوية فخ كبير يمكن أن يؤدي إلى الوفاة
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صحة

من بين الأوهام الشــــــائعة في المجتمعات العربية أن المضادات الحيوية تقاوم نزلات البرد 
ــــــه الكثيرون؛ إذ أن تلك المضــــــادات لا تقضي على  ــــــزا، وهو خطأ شــــــائع يقع في والأنفلون

الفيروس بل تتعامل مع البكتيريا، وكما هو معروف فإن الانفلونزا تسببها الفيروسات.

[ المضاد يستهدف البكتيريا وليس الفيروس  [ اللجوء إلى الصيدليات قبل استشارة الطبيب خطأ شائع يقع فيه الكثيرون 

أفادت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون، من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، بأن تناول حفنة من 

المكسرات يوميا يمكن أن يحد من الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

المضـــادات الحيويـــة صـــارت تمثل 

خطرا يهدد صحة الإنسان، وبحلول 

عـــام 2050 ســـتؤدي إلـــى وفاة 10 

ملايين شخص

◄

العلاج البيطري للأبقار والماعز والدواجن التي
يستهلك الإنسان لحومها، ما يؤثر على صحته 
ســـلبا، نتيجة التأثير الضار للمضاد. وشددت 
علـــى أن هناك قوانين دولية تمنع المزارعين من 
الكثير من  ذلك، ولكنها للأســـف غير مفعلة في

الدول، خاصة العربية منها.
وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية  

في مصـــر على عينـــة من البشـــر بلغت 
511 شـــخصًا -لتوضح كيفيـــة التعامل
مـــع المضـــادات الحيوية- وُجـــد أن 96

بالمئة منهم تناولـــوا جرعات من المضادات 
الحيويـــة، كعلاج للبـــرد والأنفلونـــزا قبل 

سوء استخدامه هو ما يضر. كما أن الاستخدام
الحيويـــة،  للمضـــادات  الســـيء 

نصحـــت دراســـة أميركيـــة  } واشــنطن – 
حديثة النساء بالتفاؤل والنظر إلى الجانب 
المشـــرق مـــن الحيـــاة، لأن ذلـــك يحصنهن 
مـــن خطر الإصابـــة بالعديد مـــن الأمراض 
القاتلـــة وعلـــى رأســـها أمـــراض القلـــب 

والسرطان.
وأوضـــح الباحثـــون بكليـــة هارفـــارد 
للصحـــة العامـــة، أن التفـــاؤل عـــلاج جيد 
لتحســـين الصحة العامة، ونشـــروا نتائج 
دراســـتهم فـــي الدوريـــة الأميركيـــة لعلـــم 

الأوبئة.
وأجرى فريق البحث دراســـته على أكثر 
من 70 ألف ســـيدة، تتراوح أعمارهن بين 58 
و83 عاما، على مدى 8 ســـنوات لاكتشـــاف 
تأثيـــر التفـــاؤل علـــى صحتهـــن. ووجـــد 
الباحثـــون أن النســـاء المتفائـــلات كن أقل 
عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان 
والأمراض الرئوية والســـكتة الدماغية عند 

بلوغهن سن التقاعد.
ووجدوا أيضًا أن حالات الوفاة بســـبب 
الأمـــراض انخفضت بشـــكل ملحـــوظ بين 
المتفائلات، حيث انخفضت وفاتهن بســـبب 
أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 39 
بالمئة والسرطان بنسبة 16 بالمئة وأمراض 
الجهاز التنفسي بنســـبة 38 بالمئة والوفاة 

بســـبب العدوى بنسبة 52 بالمئة طوال فترة 
الدراسة.

وعـــن مأتـــى ذلك كشـــف الباحثـــون أن 
الحالـــة الذهنية الإيجابية لهـــا تأثير كبير 
على الصحـــة، وأن تشـــجيع النـــاس على 
تخيل مستقبل مشرق قد يكون علاجًا جيدًا 

لتحسين الصحة العامة. 
وأضافوا أن التفـــاؤل قد يكون له تأثير 
بيولوجـــي ونفســـي علـــى الجســـم، حيث 
أن النظـــرة الإيجابية ارتبطـــت بانخفاض 

الالتهابات وقوة صحة القلب.
وأكـــد باحثـــون أميركيون في دراســـة 
أخرى أن الذين يتسمون بالتفاؤل يعيشون 
عمراً أطول وكذلك الأشخاص الأكثر صحة، 

وذلك بالمقارنة مع نظرائهم المتشائمين.
ودرس الباحثون في جامعة بيتسبورغ 
معدلات الوفاة والظـــروف الصحية المزمنة 
بين المشـــاركات في دراسة ”مبادرة الصحة 
والتي تتبعت أكثر مـــن 100 ألف  للنســـاء“ 
امرأة تتـــراوح أعمارهن بين 50 عاماً وأكثر 

منذ 1994. 
وكانت النســـاء اللائي يتسمن بالتفاؤل 
-يتوقعن حدوث الأمور الطيبة لا الســـيئة- 
أقـــل احتمالاً بواقـــع 14 بالمئـــة للوفاة لأي 
ســـبب مقارنة بالمتشـــائمات وأقل احتمالا 

بنســـبة 30 بالمئة للوفاة مـــن أمراض القلب 
بعـــد ثماني ســـنوات من المتابعـــة في هذه 
الدراســـة. وكانـــت المتفائـــلات كذلـــك أقل 
احتمالاً للإصابة بارتفاع ضغط الدم والبول 

السكري أو الإقبال على تدخين السجائر.
ودرس الفريـــق الـــذي أشـــرفت عليـــه 
الدكتورة هيلاري تيندل النســـاء اللائي كن 
أكثر ارتياباً تجاه الآخرين -وهن مجموعة 
يطلق عليها ”معاديات بشـــكل تشـــاؤمي“- 
وقارنوهن بالنســـاء اللائي يتســـمن بأنهن 

أكثر ثقة في الآخرين. 
وكانت النتيجة أن النساء في مجموعة 
العِـــداء التشـــاؤمي يمِلن إلـــى الاتفاق مع 
أســـئلة مثل ”مِـــن الأكثر أمانـــا ألا أثق في 

أحد“.
وقالـــت تيندل التي قدمت دراســـتها في 
5 مارس 2009 للاجتماع الســـنوي للمنظمة 
الأميركيـــة للأمراض الجســـدية النفســـية 
”هذه التســـاؤلات تدل علـــى ارتياب عام في 
النـــاس، فالنســـاء اللائي يتســـمن بالعداء 
التشـــاؤمي كـــن أكثـــر احتمالاً بنســـبة 16 
بالمئة للوفاة (خلال فترة الدراســـة) مقارنة 
بالنســـاء اللائي كـــن أقل عداء تشـــاؤميّا، 
وهؤلاء النســـوة أيضـــاً هنَّ أكثـــر احتمالاً 

بواقع 23 بالمئة للوفاة بسبب السرطان“.

ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالميـــة، فإن 
أمراض القلب والأوعيـــة الدموية تأتي في 
صدارة أســـباب الوفيات فـــي جميع أنحاء 
العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها 
يفوق عـــدد الوفيـــات الناجمة عـــن أيّ من 

أسباب الوفيات الأخرى. 
وأضافـــت المنظمة أن نحـــو 17.3 مليون 
نســـمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب 
ســـنويّا، مـــا يمثـــل 30 بالمئة مـــن مجموع 
الوفيـــات التـــي تقع فـــي العالـــم كل عام، 
وبحلـــول عـــام 2030 مـــن المتوقـــع وفاة 23 
مليون شـــخص بســـبب الأمـــراض القلبية 

سنويّا.
وكشـــف تقرير أميركـــي حديث أن هناك 
8.7 مليـــون حالة وفـــاة و17.5 مليون حالة 
إصابة بمرض الســـرطان وقعت في جميع 

أنحاء العالم خلال عام 2015.

عرضـــة  أقـــل  المتفائـــلات  النســـاء 

للإصابـــة بأمراض القلب والســـرطان 

والأمراض الرئوية والسكتة الدماغية 

عند بلوغ التقاعد

◄

التفاؤل يحصن النساء من الإصابة بالأمراض القاتلة

صورة وخبر

} أوضحــــت غرفة الصيادلــــة الألمان أن آلام 
الحلق غالبا ما تتلاشــــى من تلقاء نفســــها 
بعــــد يوم إلــــى ثلاثة أيــــام، مشــــيرة إلى أن 
اســــتمرارها لأكثــــر مــــن أســــبوع يســــتلزم 

استشارة الطبيب.

} أظهرت دراســــة جديدة في تايوان أن من 
يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة 
التي تنتج عن ضعــــف تدفق الدم إلى القلب 
ربمــــا يتعرضــــون لخطر الانتحــــار أكثر من 

غيرهم.

} ربطت دراسة حديثة أجريت في إسبانيا 
بـــين الأغذيـــة الغنيـــة بالدهـــون وبروتين 
مسؤول عن عملية امتصاصها ويلعب دوراً 
رئيســـيّا في نمو وانتشـــار خلايـــا عدد من 

الأمراض السرطانية.

} نشـــرت منظمة الصحـــة العالميـــة بيانا 
بعنوان ”تصاعد معدل الولادات المبتسرة“، 
قالت فيه إنه في كل عام يولد نحو 15 مليون 
مولـــود قبل الأوان وهذا العدد مســـتمر في 

الزيادة.

كتاب في الصحة

} يقدم كتاب ”ثمانية أســـابيع للوصول 
خطة عمـــل ناجعة  إلـــى صحة مثاليـــة“ 
لاســـتغلال قـــدرة الجســـم علـــى تحقيق 
الشـــفاء الذاتي. ويعرض مؤلف الكتاب، 
الدكتور أندرو ويل، خريج جامعة هارفرد 
وأســـتاذ الطب البشـــري ومديـــر الطب 
التكميلـــي بجامعـــة أريزونـــا، برنامجا 
وأســـبوعا  بخطـــوة  خطـــوة  متكامـــلا، 
بأسبوع وذلك من أجل الحماية والحفاظ 
على صحة جيدة في الحاضر والمستقبل 

وحتى آخر العمر.
ومن خـــلال جملـــة مـــن الاقتراحات 
يوضح الدكتور ويل كيف تبني أســـلوب 
حياة يحميك من المرض أو العجز المبكر 
وكيف تنظـــم وتضبط عاداتـــك الغذائية 
الحاليـــة حتـــى يصبح نظامـــك الغذائي 
مفيدا وصحيا. ويحث الكتاب أيضا على 
اتباع نظام غذائي صحي. ولحماية نظام 
العلاج الذاتـــي يوصي د.ويـــل بإضافة 
عناصر تكميلية مضادة للأكســـدة وهي 
فيتامين ج- هـ -واللينيوم والكاروتينات 
إلـــى النظـــام الغذائـــي والاعتمـــاد على 
خمسة تمرينات تنفس أساسية لتحقيق 

استرخاء أكبر وطاقة أكثر.
الاســـتفادة  أهمية  المؤلـــف  ويوضح 
من القـــدرة على التبصـــر والتغلب على 
مشـــكلات النوم. ويعرض أكثر من عشرة 
برامـــج تخاطـــب الاحتياجـــات المحددة 
للمرأة الحامل وكبار السن ومن يعانون 
من زيادة الوزن وأولئك الذين يواجهون 

خطر مرض السرطان.

ثمانية أسابيع للوصول 

إلى صحة مثالية

ّ



أيمن عبدالمجيد

} القاهرة - تشـــتعل المعركـــة، حول القوانين 
الجديدة المنظمة للإعلام في مصر، بين فريقين، 
أولهمـــا يؤيـــد أن تكـــون تلـــك القوانـــين على 
مرحلتين، بإقـــرار قانون الهيئـــات الصحافية 
أولاً، المنتظـــر أن يصوت عليه البرلمان المصري 
اليـــوم الاثنـــين، ثم يأتـــي لاحقا إقـــرار قانون 
تنظيـــم العمل الإعلامـــي، بينما يـــرى الفريق 
الثاني ضرورة صـــدور القوانين دفعة واحدة، 

في ما يسمى بالقانون الموحد للإعلام.
ويعكـــس الخـــلاف حول نصوص وشـــكل 
التشريعات الإعلامية المكملة للدستور المصري 
الصـــادر عام ٢٠١٤، مســـاعي القـــوى المتباينة 

للسيطرة على المشهد الإعلامي القادم.
ويرفض نقيـــب الصحافيين، يحيى قلاش، 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، ومعهم 
المجلـــس الأعلـــى للصحافة، تجزئة مشـــروع 
قانون الإعـــلام الموحد، لكن على الجانب الآخر 
فإن لجنـــة الإعـــلام البرلمانيـــة، وبترحيب من 
قيادات إعلامية، حســـمت أمرها، بإقرار قانون 
التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، على أن 
يصدر القانون المنظم للعمل الإعلامي في وقت 

لاحق.
وأعلن أســـامة هيكل، رئيـــس لجنة الثقافة 
والإعـــلام بالبرلمـــان المصـــري، إقـــرار اللجنة 
لمشـــروع القانـــون، وبـــدأت اللجنـــة العامـــة 
بالبرلمـــان في مناقشـــته، إلا أن المجلس الأعلى 
للصحافـــة عقد اجتماعا طارئـــا، ليعلن رفضه 

تجزئة القانون الموحد.
ويوضـــح صلاح عيســـى، فـــي تصريحات 
طبيعة النقاط الخلافية قائلا ”ليس  لـ“العرب“ 
هناك مبرر لتقســـيم مشـــروع قانـــون الإعلام 
الموحـــد، إلى جانب أن إصدار تشـــريع يقتصر 
علـــى تنظيم آليات تشـــكيل الهيئات الإعلامية 

واختصاصاتها، لن يحل شيئا“.
 وأضـــاف عيســـى ”أن تلـــك الهيئات، هي 
المنـــوط بهـــا تعيين رؤســـاء مجالـــس إدارات 
والمرئيـــة  القوميـــة  الصحافيـــة  المؤسســـات 

والمســـموعة العامـــة، إلا أنـــه لن تكـــون لديها 
الضوابـــط الموضوعيـــة والقانونيـــة لاختيار 
تلـــك القيادات، وكذلك الجـــزء المعين بمجالس 

الإدارات والجمعيات العمومية“.
وانتقـــد صلاح عيســـى الصيغـــة النهائية 
المقدمـــة مـــن الحكومة وأقرتها لجنـــة الإعلام، 
وقال“هنـــاك نقطـــة خلافيـــة مهمـــة، وهي أن 
القانون المعـــروض على البرلمـــان ألغى الباب 
المنظـــم لشـــؤون الصحافة، وأبقـــى على باقي 
الأبـــواب، وبهذا ســـتعمل الهيئـــات الجديدة 
بالقانـــون الـــذي ينظـــم عمل المجلـــس الأعلى 
للصحافة الحالـــي، وبالتالي لن تأتي الهيئات 

الجديدة بإصلاحات حقيقية“.
ويصر عيســـى على التمســـك بالتشـــريع 
الموحـــد، الـــذي ينظم عـــدد أعضـــاء مجالس 
ونســـبة  العموميـــة،  والجمعيـــات  الإدارات، 
المعين إلى المنتخـــب، وآليات وضوابط إصدار 

الصحف.
وأكد أنه ســـيكون من مهـــام الهيئات، وفق 
القانـــون المعـــروض الآن على البرلمـــان، منح 
تراخيص للصحـــف الإلكترونية، بينما الجزء 
الخـــاص بضوابـــط وشـــروط هـــذا الإصدار 
موجود بالجـــزء المؤجل من القانـــون الموحد، 
فكيف ســـيجد المجلس الأعلى للإعـــلام عندئذٍ 
القانـــون الـــذي يمكنه مـــن الاســـتجابة لطلب 

الترخيص؟“.
البرلمـــان  رئيـــس  عبدالعـــال،  علـــي  وكان 
المصري، صـــرح في لقائـــه بإعلاميين مؤخرا، 
عقـــب مؤتمـــر لجنـــة الإعـــلام الـــذي حضرته 
”العـــرب“، أن تجزئـــة القانون الموحـــد جاءت 
استجابة لتوصية مجلس الدولة، وهو الهيئة 
القضائية التي نص عليها الدستور في الرقابة 

السابقة على مشروعات القوانين.
من جهته رفض عيســـى وجهة النظر تلك، 
وشـــدد على أنه خـــلاف يمتد إلـــى المضامين، 
نحـــن بالفعل تقدمنا بصيغة المشـــروع  وقال“ 
المقترحـــة للحكومـــة، وتمت مناقشـــتها معنا، 
واتفقنا بشـــأن النقاط الخلافية، لكننا فوجئنا 
بإدخـــال تعديلات على بعض مـــواده، تخالف 
الفلســـفة من الصيغ المقترحـــة، كما أن رئيس 
مجلس الدولة، المستشـــار أحمد أبوالعزم، قال 
فـــي تصريح صحافي ســـابق بـــأن المجلس لا 
يعارض إصدار القانون الموحد بشكله المقدم“.

ويعتقد قطاع مـــن الصحافيين أن المجلس 
نقابـــة  مجلـــس  وهيئـــة  للصحافـــة  الأعلـــى 

رؤيتهمـــا،  فـــرض  يســـتهدفان  الصحافيـــين 
التـــي تمكنهمـــا مـــن التحكـــم في تشـــكيلات 
الهيئـــات الإعلامية المرتقبة، ومـــن ثم التحكم 
في تعيـــين القيادات الإعلاميـــة القادمة، لتظل 
معايير الاختيار قائمة على أســـس سياســـية 
وأيديولوجية لصالح تيار اليسار والناصريين 

المسيطر حاليّا.
ورد عيســـى علـــى هـــذه الاتهامـــات بأنها 
”ليســـت صحيحة، فالمجلـــس الأعلى للصحافة 
لا يســـيطر عليه الناصريـــون، ويضم مختلف 

التوجهات والتيارات“.
ولفت عيســـى في حواره مـــع ”العرب“ إلى 
أنه ”حتى بالنســـبة إلى النصـــوص الحاكمة 
لتشـــكيل الهيئـــات الإعلامية الثـــلاث، فقد تم 
تعديل النصوص الخاصة بها، بما أفرغها من 

مضمونها“.
وتابع قائلا ”ما اقترحناه كان يحقق هدف 
أن تكـــون الأكثريـــة للأعضاء الذين ترشـــحهم 
الهيئات المســـتقلة، مثل نقابتـــي الصحافيين 
الأعلـــى  والمجلـــس  والبرلمـــان  والإعلاميـــين 

للجامعات، فإذا بالتعديل الحالي يجعل العدد 
الأكبر للمرشـــحين من قبل السلطة التنفيذية، 

وهو ما نرفضه“.
وينـــص مشـــروع القانـــون الذي يناقشـــه 
البرلمـــان حاليا على تشـــكل الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة بقرار مـــن رئيـــس الجمهورية، من 
١٣ عضـــوًا. أما النص الســـابق فـــكان يعطي 
لنقابة الصحافيين حق اختيار أربعة، ولرئيس 
الجمهورية الحق فـــي اختيار واحد فقط، وأن 
ينتخب المجلس من بـــين أعضائه الصحافيين 

رئيساً للمجلس.
وعلق عيسى قائلا ”نحن نقدر الرئيس، لكن 
في النهاية فإن من ســـيعينه سيكون بترشيح 
من أجهـــزة الســـلطة التنفيذية“، ويـــرد عليه 
مؤيدو المقترح بأن الرئيس حكم بين السلطات، 
ووسائل الإعلام العامة مملوكة للدولة، ومن ثم 
يجب أن يكون لكافة مكونات الدولة وسلطاتها 

الحق في المشاركة في تشكيل تلك الهيئات.
وفي حديثـــه عن الانتقـــادات التي وجهت 
إلى أداء المجلس الأعلى للصحافة، قال عيسى 

”المجلـــس جـــاء فـــي فتـــرة صعبـــة، والتعديل 
القانوني الذي شـــكل بمقتضاه قيّد ســـلطاته، 
حيث لا يحق له تعيين قيادات صحافية إلا مرة 
واحدة، ولمدة عامين، وبالتالي لم يكن بإمكاننا 
إقالة من أخفق منهم، لأنه لا يمكننا تعيين بديل 
عنـــه، لأننا اســـتنفدنا المرة التي نـــص عليها 

القانون، حتى لو هبط بالتوزيع إلى صفر“.
وأضاف ”عملنا فـــي حدود الإمكان في ظل 
التحديـــات، وكانت أمامنـــا مقترحات بإغلاق 
مطبوعات خاسرة للتراجع الكبير في توزيعها 
واقتصادياتها، لكننـــا رفضنا تلك المقترحات، 

فالجميع يعلم حجم التحديات الآن“.
وعن الخطـــوات المرتقبة قال ”ســـنخاطب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بمذكرة تفصيلية 
تتضمـــن أوجـــه اعتراضاتنـــا وملاحظاتنـــا، 
وســـنخاطب مجلـــس النـــواب، ونأمـــل فـــي 

الاستجابة منهما“.
وبإقرار القانون ســـتحل الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة محل المجلـــس الأعلـــى للصحافة، 

ويؤول إليها ما لديه وما عليه من التزامات.
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التشريعات الإعلامية المصرية الجديدة معركة لبسط النفوذ

ــــــس الأعلى للصحافة،  ــــــين، أن الأمين العام للمجل يعتقــــــد العديد من الصحافيين المصري
صلاح عيســــــى، ومجموعــــــة من مؤيديه، يقفون حجر عثرة أمــــــام تمرير القوانين الجديدة 
لتنظيم الإعلام، لكن عيســــــى يؤكد أنه يريد تلافي ثغرات القوانين الحالية المتهالكة، منعًا 

للأهواء والمصالح الشخصية.

«دعم المؤسسات الإعلامية التي تعاني من صعوبات مالية أمر متأكد ومطلوب، فديمومة هذه ميديا

المؤسسات ضمانة لحق المواطن في أن يكون له إعلام حر وتعددي ينيره ويوعيه}.

زياد الهاني
إعلامي تونسي

«لا يمكـــن حماية الصحافي لارتكابه جريمة أخرى يعاقب عليها قانون العقوبات، فلن يســـتعان 

بقانون الصحافة لمحاسبة صحافي يقوم بجريمة معاقب عليها في قانون آخر}.

علي الرميحي
وزير الإعلام البحريني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت شركة سكاي التلفزيونية 
البريطانية أنها تلقت عرض 

استحواذ من ”فوكس“، المجموعة 
الإعلامية الأميركية الضخمة التابعة 
لعائلة مردوخ في محاولتها الثانية 

لتأسيس مجموعة إعلامية عالمية 
عملاقة.

◄ دعت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورسولا فون دير ليين أمام منتدى 

حول الأمن الإقليمي في المنامة 
السبت إلى نقل الحرب ضد 

المتطرفين الإسلاميين إلى الفضاء 
الإلكتروني وإلى قطاع التعليم. 

وقالت فون دير ليين ”غوغل، 
فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام وغيرها 

أصبحت منابر للمسلحين“.

◄ قال رئيس النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين ناجي 

البغوري، إن اللجنة التي تقوم 
بإعداد قائمة أعداء حرية الصحافة 

لم تنته بعد من أعمالها ولذلك لم 
يتمّ الإعلان عن هذه القائمة. 

وأوضح البغوري أن اللجنة المكلفة 
تقوم بالتنسيق مع هياكل دولية 

وتعمل على إيجاد التبريرات 
والبراهين والبحوث اللازمة في هذا 

الغرض.

◄ نظم منتدى الشرق لمراسلي 
الجرائد الوطنية في المغرب، السبت، 

ندوة حول ”مستجدات مدونة 
الصحافة؛ قانون الصحافة والنشر 

الجديد بين الحرية والمسؤولية“، 
استعرض خلالها المشاركون أبرز 
النقاط التي تناولها القانون سلبا 

وإيجابا.

باختصار

} دبي - تنطلق قمة رواد التواصل الاجتماعي 
العرب في دورتها الثانيـــة، الثلاثاء، في مركز 
دبـــي التجاري العالمي، لتكـــون بمثابة الحدث 
الأول مـــن نوعه والأكبر فـــي المنطقة للمؤثرين 
في قنـــوات التواصل الاجتماعـــي، حيث توفر 
لهـــم القمة عـــدة منصـــات لاســـتعراض أبرز 
التجـــارب والمشـــاريع والأفـــكار والمواهب في 

مجال التواصل الاجتماعي.
وتعتبـــر القمـــة الحـــدث الأمثـــل لاطـــلاع 
المهتمـــين بمجـــال التواصـــل الاجتماعي على 
أبـــرز الممارســـات الناجحـــة في هـــذا المجال، 
الإيجابـــي  التواصـــل  لتوظيـــف  وفرصـــة 
باســـتخدام هـــذه الوســـائل. وعقـــدت اللجنة 
التنظيميـــة للقمـــة لقـــاءً مـــع أبـــرز المؤثرين 

الإماراتيين في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وعبّـــرت خلالها منـــى المرّي، رئيســـة اللجنة 
التنظيمية للقمة، عن تقديرها للدور الذي يقوم 
به المؤثرون في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
إذ يحرصون كشـــباب إماراتيين على التوعية 
بسبل الاســـتخدام الأمثل لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بما يخدم تطوير المجتمع. وأكدت 
أن القمـــة تتطلع إلى إحداث تغييرات إيجابية 

في فكر الشباب العرب.
وأشارت رئيســـة اللجنة التنظيمية للقمة 
إلى أنها ستشـــهد الإعلان عن مبادرة للشباب 
الإماراتيين المؤثرين في التواصل الاجتماعي، 
والتي ستســـهم فـــي تعزيز ســـاحة التواصل 
الاجتماعي في دولة الإمارات والعالم العربي.

وخلال اللقاء طُرح عدد من الأفكار المبتكرة 
للاســـتفادة من الطاقات الشابة على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأعـــرب المؤثـــرون عـــن ســـعادتهم بهـــذا 
التجمّـــع الذي يـــدل علـــى اهتمـــام القيادات 
الإعلامية بتوحيد جهود الشباب على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وتوجيهها للاســـتفادة 
منها في تطوير المجتمع، وتقديم أفضل صورة 

للشباب في العالم العربي.
وكشـــفت اللجنـــة التنظيميـــة لقمـــة رواد 
التواصـــل الاجتماعي عـــن إطلاقهـــا تطبيقاً 

خاصّا بالقمة. 
ويقـــدم التطبيـــق ميـــزات متنوعـــة تمكن 
المشـــاركين والحضور من الوصول بســـهولة 

إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عن القمة 
بشـــكل فـــوري، وبما يشـــجع الضيـــوف على 
المشاركة بطريقة تفاعلية في جلسات وأحداث 

القمة وفعالياتها المتنوعة.
وتقـــام القمـــة خلال الفترة مـــن 13 إلى 14 
ديســـمبر الجـــاري في مركـــز دبـــي التجاري 
العالمي وينظمها نـــادي دبي للصحافة وتضم 
40 متحدثـــاً مـــن أبـــرز المؤثرين في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي من مختلف دول المنطقة 

والعالم.
يذكر أن الدورة الأولى من القمة عقدت في 
مارس 2015، في مركـــز دبي التجاري العالمي، 
بحضور عدد من المؤثرين في قنوات التواصل 

الاجتماعي والمهتمين بهذا المجال.

قمة دبي لرواد التواصل الاجتماعي تتطلع إلى الطاقات الشابة

صلاح عيسى:

القانون المعروض على 

البرلمان ألغى الباب

المنظم لشؤون الصحافة

انقسام الصحافيين يغير المشهد الإعلامي

يوسف سليماني

} الجزائــر - عرفت الممارسة الإعلامية الدينية 
تحولات عميقة في الســـنوات الأخيرة، جعلت 
من الضروري الانتباه إلى ما حققته من تقدم، 
ســـواء في ما يتعلق بوسائل الإعلام التقليدي 
أو مواقع التواصـــل الاجتماعي، التي تمكنت 
مـــن فرض حضـــور مكثف ومهيمـــن للقضايا 
الدينية في الحقـــل الإعلامي، وفرضت أنماطا 
مغايـــرة للمتداولـــة والتقليديـــة، خاصة بعد 
الاعتماد علـــى الرهانـــات الإعلامية، وخوض 
الكثير مـــن المغامرات والمشـــاريع الصحافية 
الكبـــرى، والتـــي أصبحـــت تأثيراتهـــا قوية 
ومتحكمة في السلوك العام، للكثير من الفئات 

الاجتماعية.
ويركـــز الدكتـــور محمد بغـــداد، في كتاب 
الدينـــي“  الإعـــلام  فـــي  الرســـالة  ”صناعـــة 
الصـــادر عـــن دار الحكمـــة للطباعة والنشـــر 
الجزائريـــة، على هذه النقاط، ويتناول الآليات 
التكنولوجيـــة الحديثة، المعتمـــدة في صناعة 
الرســـالة الإعلاميـــة، مـــن ناحيـــة خلفياتهـــا 
الفكريـــة وأبعادها التقنية وأســـاليبها الفنية 

وفضاءاتها الاتصالية، وقدراتها الاستثمارية 
في صناعة الإعلام الحديث.

مـــن  العديـــد  كتابـــه  فـــي  المؤلـــف  قـــدم 
الاقتراحـــات والحلول للمعضلات التي تواجه 
مســـتقبل الإعلام الديني، وتناول علاقة الفقه 
الإسلامي بالإعلام الحديث، والقضايا الفكرية 
والجـــذور المعرفيـــة لمكانـــة كلمـــة الإعلام في 
التراث الإســـلامي، متوقفا عنـــد المراحل التي 
تطور فيها هذا المفهوم في التجربة التاريخية 
الشـــواهد  وعـــرض  الإســـلامية،  للحضـــارة 
والنماذج البارزة، وبالذات النصوص القرآنية 
الفقهية  بالمنظومـــة  والاســـتعانة  والنبويـــة، 

التراثية والحديثة منها.
وجعـــل مـــن مفهـــوم العمليـــة الإعلاميـــة 
المحور المركزي لدراسته، متجاوزا المستويات 
التقليدية في الدراســـات الإعلامية، معتبرا أن 
العملية الإعلامية بمفهومها الحقيقي تتجاوز 
حدود الممارســـة اليومية للنشـــاط الإعلامي، 
وأن هنـــاك إطـــارا واســـعا ومجـــالا أرحـــب 
لإدراك الظاهـــرة الإعلاميـــة، دون أن يتجاهل 
التطبيقات الميدانية، ويقدم النماذج الواقعية 

في المنظومة الفقهية.

وخصص الكاتب فصلا لدراســـة الرسالة 
الإعلاميـــة الحديثـــة، مســـتعرضا التحولات 
المـــدارس  لمختلـــف  والمعرفيـــة  المفاهيميّـــة 
الإعلاميـــة العالميـــة. كما عدد فنون الرســـالة 

بالتقنيات  مســـتعينا  الإعلاميـــة 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــة 
الشـــرط  أصبحـــت  التـــي 
الممارســـة  فـــي  الحاســـم 

الإعلامية.
واعتبر بغداد أن الرسالة 
الإعلامية الإخبارية من أكثر 
الرسائل حضورا في الحياة، 
وتعاظـــم دورها في العصور 
الأخيرة التي فرضت الحاجة 
إلى المســـتويات الاستثمارية، 
والجماعية  الفردية  والرغبات 
في التواصـــل والحصول على 

الأخبار المختلفة.
وعـــرج علـــى العديـــد مـــن 

النمـــاذج لبرامج حواريـــة وأخرى 
درامية وترفيهية، وغيرها مـــن النماذج التي 
تندرج فـــي إطار تلبيـــة الحاجـــات المتزايدة 

للمستهلكين خارج أنماط الخدمات الإخبارية.
التـــي  الحديثـــة  الاتجاهـــات  واســـتعرض 
تتحكم في الاســـتثمارات الإعلاميـــة الكونية، 
والتـــي وصلـــت إلـــى أرقـــام خيالية، 
وتم تركيـــز الجهـــد فيهـــا علـــى 
القـــادرة  والتقنيـــات  الأســـاليب 
علـــى جعـــل الرســـالة الإعلامية 
تتحكـــم فـــي المزاج الشـــخصي 
والســـلوك الفردي للأشـــخاص 

والمجتمعات.
أدوات  الكتـــاب  تناول  كما 
خلال  من  الإعلامية،  الرســـالة 
تحليـــل التقنيـــات الحديثـــة 
في تســـويق الرسالة، مؤكدا 
الإعـــلام  وســـائل  زمـــن  أن 
قـــد تم تجـــاوزه مـــن خلال 
الاتصالية  التكنولوجيـــات 
الحديثـــة، لتكـــون العملية 
إلى  انتقلـــت  قـــد  الإعلاميـــة 
مرحلة التواصل، وهي المرحلة التي ســـتكون 
لهـــا تداعيـــات تاريخيـــة عميقة علـــى العالم 

برمته.

التكنولوجيا الحديثة تفرض تحدياتها على الإعلام الديني

{العرب}: سنلجأ إلى الرئيس لحسم الخلاف  [ تجزئة القانون النقطة الخلافية بين قطبي النزاع [ صلاح عيسى لـ



} واشــنطن - أطلق محبـــو وداعمو الرئيس 
الأميركـــي المنتخب دونالد ترامب، هاشـــتاغا 
لدعم رئيسهم ضد النسخة الجديدة من الفيلم 
الشـــهير حرب النجـــوم، معتبريـــن أنه يروج 
لمزاعم لا أســـاس لها مـــن الصحة، بالربط بين 

ترامب والعنصرية.
ودعا أنصـــار ترامب إلـــى مقاطعة الجزء 
الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم، بعنوان 
روغ وان، المقـــرر عرضه فـــي الولايات المتحدة 
الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت بي بي سي.

وأطلق الناشط جاك بوسوبيك، حملة ضد 
الفيلم بسلســـلة تغريـــدات زعم فيها أن مؤلف 
الفيلـــم كريس ويتـــز، غير في أحـــداث الفيلم 
وأضاف مشاهد تربط بين ترامب والعنصرية.

ومن جانبه نفـــى المؤلف ويتز هذه المزاعم 
مؤكدا أنها ”كاذبة تمامـــا“، وذلك رغم أنه هو 
وكاتب آخر كانا قـــد جاهرا في تغريدات على 

تويتر بمعارضتهما للرئيس المنتخب.
ليعاد  وانتشر هاشتاغ ”دامب ستار وور“ 
نشـــره أكثـــر من 120 ألـــف مرة علـــى مدار 24 

ساعة.
وبث بوســـوبيك، الناشـــط فـــي مجموعة 
تعرف باسم ”مواطنون من أجل ترامب“ مقطع 
فيديو على تويتر زعم فيه أن المؤلفين قالوا إن 
الامبراطورية في الفيلم ”هي منظمة عنصرية 
للبيـــض مثـــل إدارة ترامـــب التي ســـيهزمها 
المتمردون متعـــددو الأعراق“. وقال ”يحاولون 
صناعة أزمة باســـتخدام هـــذا الفيلم للترويج 

لقصة كاذبة تقول إن ترامب عنصري“.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تغريدة نشرها 
المؤلف ويتـــز ورد عليها المؤلف غـــاري ويتا، 
عقب فـــوز ترامب بالانتخابات الرئاســـية في 

نوفمبر.
وكتـــب ويتز ”مـــن فضلكـــم لتعلمـــوا أن 
الامبراطوريـــة هـــي المنظمة المنحـــازة لتفوق 

البيض“.
ورد ويتا على تلك التغريدة بأخرى ”كانت 
تعارضها منظمة أخـــرى ذات ثقافات متعددة 
تقودها سيدة شجاعة (في إشارة إلى هيلاري 

كلينتون)“.
وفي نفس اليـــوم تم حذف التغريدتين من 
علـــى تويتر، واعتذر ويتز في ما بعد عن الزج 

بفيلمه في السياسة.
كلا  اســـتبدل  الانتخابـــات  خضـــم  وفـــي 
المؤلفين صورة حســـابيهما الشخصيين على 
تويتر برمز تحالف التمـــرد مع صمام الأمان، 
وهـــو الرمز الـــذي رفعه مؤيـــدو الأقليات في 

الولايات المتحدة.
ويحظى الرئيس المنتخـــب دونالد ترامب 
بشعبية على تويتر ويتابعه 17 مليون شخص. 
ومن بين هؤلاء مجموعة مؤيدين بشدة وكثيرا 
مـــا دافعـــوا عنـــه ويبـــادرون بالهجـــوم على 

معارضيه أو منتقديه.
وتحظـــى تغريدات قـــادة جماعـــة ترامب 
المؤيدة باهتمام كبير ويعاد نشرها الآلاف من 

المرات.

} طرابلــس - صـــدم رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بمشـــاهد قاســـية لشـــريط فيديو 
أظهـــر تفاصيـــل حادثـــة اغتصاب امـــرأة في 
ليبيا، وأشعلت غضبا شعبيا واسعا، وخرجت 
مظاهـــرات للتنديد بهذه الجريمـــة والمطالبة 

بالقبض على الجناة والقصاص منهم.
وأظهر مقطـــع الفيديو الذي انتشـــر على 
المواقـــع الاجتماعية، إحدى النســـاء الليبيات 
تتعرض للاغتصاب من قبل عدد من المسلحين 
في أحد المقرات التابعة لهم رغم توسلاتها لهم 
بإخلاء سبيلها، مع صرخة الأم ”حرام عليكم… 
وهي تتوســـل المعتدين لكي لا  عندكم ولايـــا“ 

يؤذوا ابنتها.
وانتشر هاشتاغ ”عندكم ولايا“ بشكل كبير 
على صفحـــات مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
وعبّـــر ناشـــطون ومدونـــون ومواطنون على 
حســـاباتهم الشـــخصية في مواقع التواصل 
الاجتماعي، عن سخطهم لما آلت إليه الأوضاع 
الأمنيـــة في طرابلـــس مع اســـتمرار مختلف 
المجموعـــات المســـلحة في ارتـــكاب انتهاكات 
للإنســـانية وصلت حد التحرش والاغتصاب 

بهدف الابتزاز.
وعلق أحد الناشـــطين بـــأن الحادثة تمثل 
”انهيـــار القيم وانتشـــار قانـــون الغاب، غياب 
الوطـــن والوطنيين وبـــروز أصحاب المصالح 

والأجندات“.
وقالت مغردة إن الجاني ”هرب من مجابهة 
الرجـــال وذهـــب لاغتصاب النســـاء“، وعلقت 
أخرى ”عندكم ولايا فيديو يختصر حالة ليبيا 

في دقيقة ونصف الدقيقة“.
واحتشـــد العشـــرات من أهالي 

طرابلـــس  الليبيـــة  العاصمـــة 
مســـاء الجمعـــة، للتعبير عن 
ســـخطهم إزاء تعرض امرأة 
للاغتصاب على أيدي أفراد 
الميليشـــيات المسيطرة على 

المدينة.
وحمل المحتجـــون الذين 

احتشـــدوا في ميدان الجزائر 
البلـــدي  المجلـــس  مقـــر  أمـــام 

للعاصمة، لافتـــات تحمل عبارات 
حكومة  لصمـــت  واســـتنكار  تنديـــد 

الوفاق حيـــال الجريمة، وأخـــرى تطالب 
بالوفـــاء بعهودهـــا أو الرحيـــل، كمـــا طالب 
المحتجون فـــي هتافـــات بضرورة محاســـبة 

المتورطين في الجريمة.

وطالب الناشطون بالقبض على المجرمين 
والقصـــاص منهم في ســـاحة عامـــة حتى لا 
تتكـــرر مثل هـــذه الجرائم مرة أخـــرى، وبرز 
الصوت النســـائي عاليا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقالت ناشطة على تويتر ”أنا مع 
في  تشكيل كتيبة نسائية باسم ”عندكم ولايا“ 

طرابلس.
وكتبـــت أم محمـــد العقيلـــي ”الحل يطلع 
الشعب الليبي كله في مظاهرات داعمة للقيادة 
العامة للقوات المسلحة، لوقف الميليشيات 

والعصابات التي خربت البلاد“.
وعبرت أخرى ”من المفروض 
أن يخـــرج قاطنـــو كل مدينـــة 
فـــي ليبيـــا وليس فقـــط في 
طرابلس، أين زواية وغريان 
وزنتـــان ونالـــوت وبنغازي 
وطبرق وشحات وكل مدينة 

وكل قرية“.
ويعاقـــب القانـــون الليبي 
بالقوة  الاغتصـــاب  جريمة  على 
أو التهديد أو الخداع، بالسجن لمدة 
لا تزيد عن 10 ســـنوات، حســـب المادة عدد 

407 من القانون رقم 70.
 لكــــن الصحافي فــــرج المالكي قال إن هذه 
{العقوبــــة غير كافية وأنه مع تســــليط أقصى 
عقوبــــة على الجنــــاة حتى ولــــو كان الإعدام. 

ووصــــف هذه الحادثــــة بالعمل الشــــنيع غير 
الإنســــاني والبعيــــد كل البعــــد عــــن أخــــلاق 
الليبيين، موضحا أن أغلب عناصر الميليشيات 
في طرابلس هم في الأصل مجرمون وأصحاب 

قضايا جنائية فروا من السجون.
وفي بيان رســــمي تعهدت حكومة الوفاق 
التــــي تتخــــذ مــــن طرابلس مقــــرا لهــــا ”أنها 
ستقوم بالقبض على كل المتورطين في جريمة 
اغتصــــاب الســــيدة الليبية وســــتقوم بتنفيذ 
القصاص من هؤلاء الذئاب البشرية بالقانون 

ليكونوا عبرة لغيرهم“.
واعتبــــرت الحكومــــة أن هــــذه الجريمــــة 
”لا تليــــق بأخــــلاق شــــعبنا وقيــــم مجتمعنــــا 
وتتناقــــض مــــع تعاليــــم ديننــــا الحنيف وأن 
اســــتنكار الجريمة البشــــعة اللاإنســــانية لا 
يكفــــي، والعقــــاب الــــرادع هــــو ما يســــتحقه 

مرتكبوها“.
وأعادت حادثة اغتصــــاب المرأة من جديد 
النقــــاش حــــول مــــآل الأوضــــاع الأمنيــــة في 
العاصمة طرابلس، التي مازالت تحت سيطرة 
مجموعــــة من الميليشــــيات المســــلحة يحمّلها 
الســــكان مســــؤولية جرائم الخطــــف والقتل 

والاغتصاب والسرقة التي تحدث. 
الأوضــــاع  إن  المواطنــــين  أحــــد  وقــــال 
الأمنيــــة في طرابلس ”ســــائرة نحــــو التعقيد 
وإلى الأســــوأ“، مبديــــا قلقه جراء اســــتمرار 

الاشــــتباكات المســــلحة بــــين الميليشــــيات في 
طرابلس وغياب الدولة والأجهزة الأمنية.

وذكر أحد ســــكان طرابلس ”لــــم نجد إلى 
حد اليوم حلا لتجاوزات الميليشيات المسلحة 
التي أصبحت تتحكم في كل شــــيء، وتمارس 
أعمال الابتزاز ســــواء على مؤسســــات الدولة 
أو المواطنين وتستهدف معارضيها بالقتل أو 

الاختطاف أو الاغتصاب بالإكراه“.
ورأى الناشــــطون على فيسبوك أنه يجب 
أن يتحرك الجميع ضد هذه الحوادث البشعة، 
فقال شــــريف ”المظاهــــرات والاعتصامات لن 
تنفعكم ولن يلتفت إليكم المجرمون.. الحل هو 
أن يتم تشكيل قوة ويتم القصاص من الجناة 
أمــــام الناس. وكتب أحمــــد الليبي، ”البلاد لن 

تتقدم إلا بطرد وإعدام الكلاب الضالة“.
وفــــي وقت لاحــــق، الجمعة، أكد مســــؤول 
أمني بالعاصمــــة الليبية طرابلس ضبط أحد 
المتهمين بالمشاركة في اغتصاب المرأة الليبية، 
ومقتل شــــخصين آخرين، أثناء اقتحام كتيبة 
”ثوار طرابلس“ لمقرهم في معســــكر عرادة في 

الـ29 من نوفمبر الماضي.
وقال المسؤول إنه بعد اقتحام المقر ومقتل 
آمر المعســــكر وجد مقطع الفيديــــو في هاتفه 
الشخصي وبعد عرضه على المقبوض عليهم، 
أكدوا هويــــة من صور الفيديو واعترفوا على 

الذين تناوبوا على اغتصاب المرأة.
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@alarabonline
ــــــت صرخــــــة أم تتوســــــل عــــــددا من  تحول
ــــــذاء ابنتهــــــا، في أحد  المســــــلحين بعدم إي
ــــــى رمز للغضب  المقــــــرات التابعة لهم، إل
الشــــــعبي، وأشــــــعلت احتجاجات مطالبة 
بوقــــــف انتهاكات الميليشــــــيات التي تعيث 

فسادا في العاصمة الليبية.

} الريــاض - انتشـــر هاشـــتاغ #ســـاعدي_
زوجك_يتزوج_الثانيـــة علـــى موقع تويتر 
ليتصـــدر الترينـــد الســـعودي، حيـــث طالب 
الشباب السعودي النساء بمساعدة أزواجهن 
على الـــزواج من امرأة ثانيـــة والقبول بالأمر 

الواقع قبل مواجهة صدمة حقيقية.
وشجع بعض الشـــباب السعودي النساء 
على فكرة المساهمة في إيجاد الزوجة الثانية 
التي بـــدأت بمزحة بعد أن كشـــفت إحصائية 
حديثة نشـــرتها وسائل إعلام محلية تفيد بأن 
حوالي 90 ألف مواطن تجاوز الخمســـين سنة 

بالمملكة تزوج 3 سيدات أو أكثر.
لكن هناك العديد من الرجال الســـعوديين 
الذين رفضـــوا الفكرة وتضامنـــوا مع المرأة، 
فيمـــا أثـــار الهاشـــتاغ فـــي حـــد ذاتـــه غيرة 

وامتعاض السعوديات. وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وقدمت مغردة أخرى شروطها للمساعدة، 
قائلة:

واســـتفاض بعض المغردين برومانسيتهم 
فقال أحدهم:

وانتصر ناشط آخر للنساء قائلا:

لكن مغرد كان له رأي آخر، وكتب:

وتضامن معه آخر:

هاشتاغ لدعم ترامب {عندكم ولايا} صرخة تختصر أوجاع الليبيات

ضد حرب النجوم

صرخة في واد

بدأت فيسبوك باختبار ميزة جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بإنشاء إطارات مخصصة لصور وفيديوهات 

ملف التعريف الشخصي عبر منصة {كاميرا ايفيكتز}، ويقتصر اختبار هذه الميزة حاليا على عدد قليل من البلدان، 

وتفتح فيسبوك، عبر اختبارها لهذه الميزة، صفحة جديدة في سجل الميزات المشابهة لتطبيق {سنابشات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{ساعدي زوجك يتزوج الثانية} يجتاح تويتر

حادثة اغتصاب 

المرأة أعادت 

النقاش حول مآل 

الأوضاع الأمنية في 

العاصمة طرابلس

[ مقطع فيديو لاغتصاب امرأة يثير غضب الشارع الليبي والمغردين
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محدش يقول تعازينا للأقباط، قولوا 
التعازي لكل الشعب المصري، كلنا 

مفجوعون، أي حد يملك القليل 
القليل فقط من الإنسانية سيفجعه 

منظر الدماء.

الصحف الموالية #تركيا تجاهلت 
خبر تفجير إسطنبول اليوم وعنونت 

التعديل الدستوري لنظام الرئاسة! 
الخط التحريري يظهر الأولويات.

تحريض طائفي غير مقبول من قناة 
الجزيرة في محاولة بائسة لضرب 

استقرار #مصر، تجب محاسبة هذه 
القناة التحريضية.

مزعجة هي النزعة التي تعتبر التعليم 
وسيلة لإيفاء احتياجات السوق، كأن 

البشر مجموعة من المسامير والأتراس 
دون حضارة وثقافة تتطلب الصبر 

والبحث.

المغرب منعت تداول أكياس البلاستيك 
فأصبحت الشوارع والشواطئ نظيفة. 

خطوة في الاتجاه الصحيح.

ثاني وثالت ورابع: المراكب التي تمشي 
على عوم الإخوان، ويقول ربانها 

الدولة هي التي تقوم بالتفجيرات، 
فهم مسؤولون مثلهم مثل الذي فجر 

بالضبط.

وزير بعد القسم أول شيء يسويه.. 
يصك اكاونته بتويتر. يا أخي هالديرة 

فله.

سهير القيسي
إعلامية عراقية.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يقضي 
الإنسان سنواته الأولى في تعلم النطق 
وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في 

تعليمه الصمت!

القرضاوي عندي لك نصيحة ممكن أن 
تشفع لك ادع إلى القتال في روهنجيا 

بورما على الأقل تكون نصرة مسلم 
مظلوم على كافر يقتل ويعذب لأنهم 

مسلمون.

يبدو أن الرغبة في المناصب تعكس 
قفزاتنا الاقتصادية التي أنتجت نزعة 
حرق المراحل والوصول إلى قمة الهرم 

من دون المرور بالخطوات الأولى 
واجتيازها.

الذين يحرمون المسلمين من فرحة 
الاحتفال بمولد النبي يمارسون 

ما يجيدونه حقا في ذكرى ولادته: 
التفجير والقتل.

تتتابعوا

@aboalrawe

ليس هناك مانع من حدوث ذلك، إذا كان فيه 
مصلحة للطرفين، أو مصلحــــــة للرجل أكثر 

في حال عدم الإنجاب، وتقدم العمر.

 @Humanity_Lady

ســــــأتعاون معه في ذلك بشــــــرط.. أن يكون 
ــــــا هــــــو أيضا فــــــي إنهــــــاء إجراءات  متعاون

انفصالنا أولا.. وبكل هدوء..

 @w2__r

أول شــــــيء يكون قادرا على إســــــعاد الأولى 
بعدين نفكر نســــــاعده بالثانية، تكفي ضحية 

وحدة لرجل مقصر.

 @AzizBuffon

إن كان زوج حُب فتمســــــكي به واحرقي ستار 
من اقتربت.. وإن كنتِ اختيار أُمه فلا يستدعي 

الأمر أن تحرمي الأخرى من الأبناء.

@mo_gamli  

عين العقــــــل! منها تقضي على العنوســــــة عند 
الفتيات ومنها تغلق باب المحرمات!!

3_@ z_911

حــــــط نفســــــك مكانها، تخيل أن مــــــن حقها أن 
ــــــك وخطبت واحدا آخر.. والمصبية،  تتزوج علي
إنك تعرف أنه أحلى منك.. أنا أقول تخيل فقط.

 @sh3ol_305

ساعدو العزاب بالوظائف أولا حتى يتزوجوا.. 
أنتم مثل الذي يعطي الشــــــبعان صحنا زائدا 

ويترك الجوعان على جوعه!

 @saeid_111

من يعشق روح الأنثى.. لن يعشق إلا واحدة 
فقط.. أما من يعشــــــق وجه وجســــــد الأنثى.. 

فلن تكفيه إناث الأرض.
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أكد مسؤولون بغرفة دباغة الجلود المصرية، أن قرار نقل المدابغ جاء لتفادي كارثة كبرى، انتشرت في تحقيق

الآونة الأخيرة، وهي تصدير الجلود خاما، ثم إعادة استيرادها بأسعار باهظة.

ـــدت قرار نقل مدابغ القاهرة القديمة إلى مدينة بدر الصناعية، قلة قليلة من أصحاب المهنة، ورفضه 
ّ
أي

آخرون خوفا على حرفتهم من الزوال.

مدابغ القاهرة تودع {مجرى العيون} الأثرية

شيرين الديداموني

تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة - بـــدأت مدابغ الجلـــود، بمنطقة 
مصر القديمة (وســـط القاهـــرة)، الانتقال إلى 
منطقـــة ”الروبيكي“، بمدينة بـــدر الصناعية، 
التي تبعد عـــن القاهرة 45 كيلومتـــرا تقريبا، 
وبينما أيّدت قرار النقل الذي اتخذته الحكومة 
بعد عناء، قلـــة قليلة من أصحاب المدابغ، فإن 
الكثيريـــن منهم يرفضونه، ويؤكـــدون أن تلك 
الصناعـــة التاريخيـــة باتت فـــي طريقها إلى 

الزوال.
الصيرة“،  عيـــن  ”مدابـــغ  تعـــد 
أشـــهر تجمع بالعاصمة المصرية 

لصناعـــة الجلود، وقـــد أعطاها 
ســـور ”مجرى العيـــون“ طابعا 
فريـــدا، كونـــه من أنـــدر الآثار 
الإســـلامية، حيـــث تم تشـــييد 
الســـلطان  عهـــد  فـــي  الســـور 

المملوكي قنصـــوه الغوري عام 
1508، عندما أمر بإنشـــاء ســـواق 

وقناطر جديـــدة في أقرب نقطة تربط 
نهر النيل بالقلعة عند منطقة فُم الخليج.

تلـــك المنطقـــة، تحولـــت فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، إلى واحـــدة من أبـــرز الأماكن التي 
يحرص السياح على الذهاب إليها، بعد زيارة 
السور الأثري، للاستمتاع بمشاهدة أسرار تلك 
الحرفة اليدوية، التي تعتمد على طرق تقليدية، 
ويطلب السياح دائما صناعة منتجات خاصة 
بهم، كتذكار يحمل نقوشا فرعونية وإسلامية.

أياد مجردة

بصعوبـــة شـــديدة، تجوّلت ”العـــرب“ في 
المنطقـــة، لرصـــد تلـــك المهنة العتيقـــة، قبل 
تنفيـــذ قرار نقلها، فالشـــوارع ضيقة، تغطيها 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي، التي تحولـــت إلى 
قنـــوات صغيرة، تتراص علـــى جانبيها ورش 
ومبـــان متهالكـــة متلاصقـــة لدباغـــة الجلود، 
ومخـــازن لتمليحهـــا، بالإضافة إلـــى مصانع 
الغراء (الصمغ) والجيلاتين، وتنتشـــر في كل 
مكان فضلات الجلـــود والصوف، وتنبعث من 
داخل المدابغ رائحة مـــادة ”الأمونيا“، ومواد 
الصباغة الزاكمة للأنـــوف، وتتداخل أصوات 
البراميـــل مع صرير ماكينـــات قديمة لصباغة 

الجلود.
جنســـياتهم؛  تختلـــف  كثيـــرون،  عمـــال 
الســـودانيون،  ومنهـــم  المصريـــون  فمنهـــم 
والقليل من الهنود، لا يســـتطيع الناظر إليهم 
التفريـــق بينهـــم، فجميعهـــم يتشـــاركون في 
ارتـــداء الملابس الرثّة المبللـــة بالعرق الذي 
يتصبـــب مـــن وجوههـــم وتفوح منـــه روائح 

الكيماويات.
عددهم نحو خمســـة آلاف عامل، يتوزعون 
على 540 ورشـــة ومصنعا صغيـــرا، ويعملون 
يوميـــا لمـــدة 12 ســـاعة متواصلة بـــلا كلل، 
علـــى اســـتلام جلـــود الحيوانـــات بمجـــرد 
ذبحهـــا وســـلخها، ليقومـــوا بتحويلهـــا إلى 
منتجات جلدية طبيعيـــة، تتنوع بين معاطف 
وحقائـــب وحافظات نقود وملابـــس وأحزمة 

وأحذية.
”تـــل العيـــون“، و“أولاد أوريتـــا“، و“زقاق 
الســـلطان“، كلهـــا أســـماء لأماكن اشـــتهرت 
بمهنـــة دباغة الجلـــود منذ ســـنوات طويلة، 
وتراصت بهـــا عربات الكارّو (عربة خشـــبية 
تجرهـــا الحميـــر والخيول) في صـــف واحد، 
ويجلس فوقها الســـائقون والحمالون. سامي 

بســـيوني (حمّـــال) ســـبعيني، كان واقفا في 
انتظار ”الـــرزق“، قال لـ“العرب“، إن الحمالين 
هم الوحيدون القـــادرون على نقل الجلود من 
وإلى المدابـــغ، نظرا لضيق الشـــوارع، حيث 
ينتظـــرون بفارغ الصبر مـــن يطلب النقل إلى 
الملاّحـــات (مخـــازن تمليـــح الجلـــد)، أو إلى 
ورش الدباغـــة، أو ورش شـــد الجلد لتجفيفه، 
ومـــن ثم نقلـــه لصباغتـــه بالألـــوان، وأخيرا 
نقلـــه لبيعـــه خـــارج المدابـــغ، أمـــا فضلات 
الجلـــود، فينقلونهـــا إلـــى مصانـــع الغـــراء، 
مقابـــل 15 جنيهـــا (ما يقارب الـــدولار) للنقلة 

الواحدة.
يقول بسيوني، إن المنطقة في بادئ الأمر 
كانـــت بعيدة عـــن الحيز الســـكني، ما 
بالانتشار  والمدابغ  للورش  ســـمح 
التوســـع  ومـــع  حولهـــا،  مـــن 
العمرانـــي باتت تلك المدابغ في 
قلب الكتلة الســـكنية بالقاهرة، 
لتســـتحوذ علـــى أكثـــر من 80 
بالمئة من إنتاج الجلود بمصر.
البعض من الورش في منطقة 
المدابغ، يرجع تاريخ إنشائها إلى 
الثلاثينات من القرن الماضي، وتولت 
إدارتهـــا أجيـــال كثيـــرة، من بينهـــا مدبغة 
الحـــاج بيومي القـــط، ومدبغـــة عبدالحافظ، 

ويتجاوز عمر كل منهما الآن الثمانين عاما.
رصـــدت ”العـــرب“، بمدبغـــة عبدالحافظ، 
مياها ملونـــة تغمر أرض المدبغة، متســـربة 
مـــن براميل الدباغـــة، ذات روائح منفّرة، ربما 
كانت سببا رئيسيا في علامات الإعياء الشديد 
التـــي تبدو على وجوه عمـــال توزعت مهامهم 
بين تصنيـــف الجلود، وإزالـــة الصوف منها 
بمـــواد حارقة، عن طريق غمســـها في براميل 

الكيمياويات.
الغريب في الأمر، أن عددا  قليلا منهم كان 
يرتـــدي القفازات، أما الغالبية فيســـتخدمون  
المـــواد الكيميائية بأياد مجـــردة، بالرغم من 

آثـــار الالتهابات والندبات التـــي تبدو عليها، 
فالعاملـــون في الحرفة يتعرضـــون للاحتكاك 
المباشـــر مـــع المـــاء والمـــواد الكيميائيـــة 
المســـتخدمة، ويستنشـــقون أبخـــرة ضـــارة 
منبعثة عنهـــا، بجانب النـــزول إلى أحواض 
الميـــاه في هذا البرد القـــارس، والمكوث بها 

لساعات لتنظيف الجلود.

عمل شاق

ســـمير ســـعد (دبـــاغ)، أكـــد أن الدباغـــة 
ليســـت بالأمر الســـهل، وغالبية العاملين بها 
توارثوهـــا عـــن آبائهم وأجدادهـــم، فصاحب 
المدبغة حريص على ألا تخرج أســـرار مهنته 
بعيـــدا عن أفراد أســـرته، ولا يأتمن إلا أبناءه 
وأقاربـــه عليهـــا، فيعلمهم ويعهـــد لهم دوما 
بإنجـــاز الأعمال المختلفة مـــن تنظيف الجلد 

ودباغته وتفصيله.
شـــرح الدبـــاغ لـ“العـــرب“، أن الجلد يمر 
بمراحـــل كثيرة، تبدأ بعد عملية الذبح وفصل 
الجزار للجلد عن لحـــم الحيوان، وبمجرد أن 
يصل الجلـــد إلى المدبغة، يوضـــع في الملح 
لمـــدة 10 أيام، لضمان قتـــل أي ميكروبات أو 
فيروسات قد تكون أصابته، ثم يمر على دائرة 
حلزونيـــة الشـــكل، ويتم وضـــع حجر جيري 
عليـــه لمدة تتراوح بين 8 و10 ســـاعات، طبقا 
لنوع الحيوان، فالخراف والماعز مثلا تحتاج 
جلودها إلى ســـاعات أقل من جلـــود الجمال 

والأبقار.
الاســـتعانة بالحجر الجيـــري مهمة لنزع 
صوف الحيوان من الجلد، وتنظيفه جيدا، ثم 
تبدأ مرحلة إزالة قطع اللحم والدهون العالقة 
بـــه، بوضع ظهر الجلد على إحدى الماكينات، 
لتتـــم إزالـــة الســـلاّتة (طبقة الظهـــر)، والتي 

تصنع منها مادة الغراء اللاصقة.
يُغســـل الجلد بعد ذلك بماء نظيف، لتكون 
عمليـــة ضرب الجلـــود هي الخطـــوة التالية، 
بوضعهـــا فـــي حمام مـــاء مخلـــوط بمحاليل 

حمضية.
وأوضـــح ســـعد أنه يعمـــل علـــى تطهير 
الجلـــود الحيّة بكافة الحيَـــل الكيماوية التي 
تعلمهـــا، حيث يخلطها بمقاديـــر مُحددة إلى 
براميل الدبغ الخشـــبية العملاقـــة، لتدور مع 

الماء والجلود تحت بصره وإشرافه.

التعامل مع المقادير الكيماوية المضافة، 
والوقـــت الـــذي يســـتغرقه بقاء الجلـــود في 
المحاليل يســـتلزمان الدقة المتناهية، لأن أي 
تغييـــر فيهما يؤدي إلى إتـــلاف الجلد، وبعد 
تنظيف الجلـــد توضع طبقاته فـــوق بعضها 
البعـــض فـــي أكـــوام متراكمـــة، طبقـــا لنوع 

”الذبيحة“.
تدخل الجلود بعد ذلك في مرحلة الدباغة، 
وتعـــد الدباغـــة بالكروم الأوســـع انتشـــارا، 
حيث يتـــم نقع الجلد في محلـــول من حمض 
الكبريتيك والملح، ويســـتمر لفترة، ثم يغسل 
بعدها ويوضع في أســـطوانات، مما يكســـبه 
لونـــا أزرق فاتحا أو أســـود، وتكـــون الجلود 
المدبوغة بالكروم ليّنة، وأكثر مقاومة للحرارة 
والخـــدش، وتســـتخدم في صناعـــة الأحذية 

والحقائب.
وهناك طريقة الدباغـــة النباتية، التي تتم 
فـــي أحـــواض كبيرة مملـــوءة بالمـــاء ومادة 
”التانيـــن“، وتتميـــز الجلـــود المدبوغة بتلك 
الطريقة بصلابتهـــا ومقاومتها العالية للماء، 
بالمقارنـــة بغيرهـــا المدبوغة بالكـــروم، لذلك 

تستخدم في صناعة السيور الثقيلة للآلات.
شـــديدة  جلـــودا  الدبـــاغ  أراد  إذا  أمـــا 
النعومة، فما عليه إلا أن يدمج بين الطريقتين 
السابقتين، ويستخدم الجلد الناتج عن عملية 

الدمج في صناعة الملابس أو القفازات.
المشـــكلة التـــي يعانـــي منهـــا الدباغون، 
تتمثـــل في المـــواد الكيماويـــة، فأغلب ورش 
المدابغ تعتمد علـــى الفرز الثاني والثالث من 
الكروم والصوديوم والجير وغيرها، وبعضها 
مغشوش يتم اســـتيرادها من الصين، بعد أن 
كانت في الماضي يتم اســـتيرادها من ألمانيا 
وإيطاليـــا، الأمـــر الذي أثر ســـلبا على جودة 

المنتجات.
”لكل ورشـــة في ســـور مجـــرى العيون ما 
يميزهـــا فـــي الدباغة، ولهـــا زبائنهـــا الذين 
يقصدونها بالاســـم“، هذا مـــا قاله لـ“العرب“، 
باهـــي عبدالمطلـــب، عامـــل مُســـمار، (هكذا 
يســـمونه هناك)، خمسيني، موضحا أن دوره 
يأتـــي بعد عملية الدباغـــة، فالجلد المائل إلى 
الانكمـــاش يتم فـــرده وتجفيفه على أســـطح 

زجاجية أو رقائق معدنية.
وأضاف العامل، وهو يُدير ماكينة لتعديل 
سُـــمك الجلد، أنه يدبســـها أحيانا على ألواح 

خشـــبية كبيرة، تحتوي على فتحات للتهوية، 
ثـــم يتركها تحت أشـــعة الشـــمس، للتخلص 
مـــن أي رطوبة، لتدخل بعد ذلـــك في المرحلة 
الأخيـــرة الخاصة بالتشـــطيب، فيتـــم قصها 
وتصنيعها، وفقا لمقاســـات محددة وتوريدها 

إلى الأماكن المخصصة لتصنيعها.

طوق نجاة

العديـــد من المناطـــق بالقاهرة، رُشـــحت 
ســـابقا لاحتضان المدابغ، كبديـــل عن منطقة 
مجرى العيون الأثرية، مثل مناطق ”البساتين“، 
و“شق الثعبان“، ومدينة السادس من أكتوبر، 
ومدينتـــي الشـــروق وبـــدر؛ ليتم الاســـتقرار 
بمدينة بدر  نهائيا علـــى منطقة ”الروبيكـــي“ 

الصناعية.
قـــرار النقل تعثر لســـنوات طويلـــة، لكنه 
دخل أخيرا حيز التنفيـــذ، حيث بدأت بالفعل 
عمليـــة تفكيك الماكينات، وإخلاء الورش، فور 
صدور أذون بتخصيص الأماكن لها بالمدينة 
الجديدة، فضـــلاً عن إخلاء الورش التي فضّل 
أصحابهـــا الحُصـــول على تعويضـــات وترك 

الصنعة.
عمليـــة النقل لاقـــت ترحيبا مـــن البعض 
من أصحـــاب المدابغ الذين أكـــدوا لـ“العرب“ 
أنـــه قـــرار حكيـــم، لمـــا فيـــه مـــن مصلحـــة 
لزيـــادة  بهـــا،  العامليـــن  وخدمـــة  للمهنـــة، 
عائداتهـــم، وتحســـين أوضاعهم المعيشـــية، 
وعـــودة الريادة لمصـــر في صناعـــة ودباغة 

الجلود.
غيـــر أن الكثيـــر مـــن العامليـــن بالمهنة، 
عارضـــوا هذا الـــرأي، وظهر ذلـــك جليا على 
ســـور مجرى العيون الأثري من الخارج، حيث 
كُتبَت عبارة من أحد الصنايعية بخط رديء ”لا 
لنقل المدابِغ“، بســـبب بعد المسافة بين مصر 
القديمة (حيث المدابـــغ الآن) والروبيكي، وما 
يتطلبـــه ذلك من نفقات انتقـــال بتكلفة باهظة 
للعمالـــة، التـــي هي أســـاس المهنة وليســـت 

الآلات.
وأوضحـــوا لـ“العرب“، أن عمليـــة النقل، 
قـــد تُعرض الماكينـــات للتدميـــر، لأنها عبارة 
عـــن براميـــل خشـــبية كبيـــرة، يوضـــع فيها 
الجلـــد الخـــام، وتحتوي على مـــواد كيماوية 
للدباغة. بالإضافة إلـــى أن قرار النقل لم يراع 
المستأجرين، ولم يحدد أوضاعهم بعد النقل، 
فـــكل مـــا ســـيحصلون عليه مجـــرد تعويض 
صغير، كما أنهم كانوا يحصلون على الجلود 
مباشرة من السلخانة (مكان ذبح الحيوانات)، 
لكن ابتعاد منطقة الروبيكي عنها ستنتج عنه 
إصابة جلود الحيوانـــات ببكتيريا تؤثر على 

جودتها.
وعلـــى الجهـــة المقابلة، أكد مســـؤولون 
بمجلـــس إدارة غرفـــة دباغة الجلـــود باتحاد 
الصناعـــات المصري، لـ“العـــرب“، أن المدينة 
الجديدة ســـتكون بمثابة طـــوق النجاة لإنقاذ 

صناعة الجلود في مصر.
وأشـــاروا إلى أنهم بذلك يتفـــادون كارثة 
كبـــرى، انتشـــرت فـــي الآونة الأخيـــرة، وهي 
تصدير الجلـــود خاما، ثم إعادة اســـتيرادها 
بأســـعار باهظة، نظرا لعـــدم توفر الإمكانيات 
اللازمـــة للصناعة، هذا بالإضافة إلى الامتناع 
عن دفـــع الضرائب، مما يؤثـــر على الصناعة 
المحلية، وشـــارك فـــي هذا التأثير الســـلبي، 
انتشـــار المنتج الصيني، الذي ضرب المنتج 

المحلي بسبب رخص السعر.

مدابغ القاهرة القديمة، أو مدابغ ”سور مجرى العيون“، كما يحلو للمصريين أن يسموها، 
ستصبح قريبا أثرا بعد عين، ومجرد ذكرى، حيث بدأت عملية نقلها من مكانها القديم إلى 
موقعها الجديد، وهكذا سوف يختفي عالم مملوء برائحة الدباغة، والأساطير، والحكايات، 

والأسرار، لواحدة من أقدم الصناعات اليدوية المصرية.
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لكل ورشة في سور مجرى العيون 

ما يميزها في الدباغة، ولها زبائنها 

الذين يقصدونها بالاسم

حتى يتأنق الآخرون 

الأبناء يتوارثون سر المهنة
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} القاهــرة – قـــد تكون الصداقة بين النســـاء 
صاحبة عمر مديد وبمجـــرد مرورها بعارض 
أو حـــدوث موقـــف ما مـــن إحداهـــن، تنقطع 
العلاقة وكأن شيئا لم يكن، فيما تتميز صداقة 
الشبان، التي قد لا يتجاوز عمرها أحيانا عاما 
أو شـــهورا، بقوة روابطها، الأمر الذي يوضح 

الفارق النفسي والفكري بين الجنسين. 
وتبعـــا لضعف الفتـــاة وانقيادهـــا الدائم 
خلـــف وساوســـها النفســـية، فإنهـــا تمنـــح 
فرصة لمشـــاعرها الســـلبية بالســـيطرة عليها 
مثـــل الغيرة، مما ينتج عنـــه فقدانها لعلاقات 
الصداقة الخاصة بها بعكس الرجل الذي يلجأ 
إلـــى تحكيم العقل أكثر، وهـــو ما يجعله أكثر 
ميـــلا للإبقاء علـــى صداقاتـــه وعلاقاته بكافة 

مستوياتها لاعتبارات نفسية واجتماعية.
وأشـــارت دراســـة حديثة أجريت بجامعة 
ميســـوري الأميركية إلى أن الحالة النفســـية 

للفتيـــات هي المتحكـــم الوحيد فـــي علاقتهن 
بغيرهـــن، خاصـــة علاقـــات الصداقـــة التـــي 
تربطهن ببعضهـــن البعض، بعكس الشـــبان 
الذين لا يتحكمون في عواطفهم وفي علاقاتهم 
بغيرهم، لذلك تظل علاقات الصداقة بين هؤلاء 
أطول كثيرا مما تكون عليه علاقة الصداقة بين 

فتيات الجنس الناعم.
ســـمير  الدكتـــور  يشـــير  جانبـــه  ومـــن 
عبدالفتـــاح، أســـتاذ علم النفـــس الاجتماعي 
بجامعة عين شـــمس، إلـــى أن المجتمع له دور 
كبيـــر في إفشـــال صداقـــات الفتيـــات في ما 
بينهـــن، حيث يتدخل الأهـــل أحيانا من خلال 
استحسان فتاة أخرى لإثارة غيرة ابنتهم ظنا 
منهم أنهم يدفعونها إلى الأمام، ولكن النتيجة 
تأتي بأن تقاطع تلك الفتاة صديقاتها. كما أن 
الفتاة تعتبر أكثر استغلالا لعلاقات الصداقة، 
حيـــث تفضـــل الحديث أكثر عمـــا يحزنها مع 

صديقاتهـــا، الأمـــر الـــذي يقع أثره بالســـلب 
على شـــعور بقية أطراف العلاقة، مما يترتب 
عنـــه تفضيل الابتعـــاد عن تلك الأجـــواء غير 
الصحية. ومن ثم تنتهي العلاقة ســـريعا وإن 
طال عمرها، ويحدث ذلك نتيجة شـــعور الفتاة 
بالوحدة والاكتئاب بصورة أكثر إذا ما قورنت 
بالشـــاب، الذي يفضل أن تعم مشـــاعر الفرحة 
العلاقـــة بينه وبـــين أصدقائه، كمـــا أنه يكون 
أكثر استفادة بشـــكل إيجابي إذا فعل الشيء 

نفسه وناقش بعض مشكلاته معهم. 
ويضيف عبدالفتاح أنه ”لا يستبعد هنا أن 
يصاب الشـــبان بنوع من الزهد في اســـتمرار 
العلاقـــة ولكـــن إذا ما حدث ذلـــك يكون بصفة 
مؤقتة وســـريعا مـــا يتراجعـــون إدراكا منهم 
بقيمتها وقيمة أفرادها لأن الشبان بطبيعتهم 
يتحكمون في عقولهم بصـــورة أكثر عمقا من 

الفتيات“.

وينوّه عبدالفتاح إلى أن الفتيات رغم حسن 
اختيارهن لأطراف صداقاتهن لكنهن لا يسعين 
مطلقا إلى الحفاظ على مستوى القرب النفسي 
والروحـــي، كما أنهـــن لا ينظرن إلـــى القواعد 
التي تم الاختيار على أساســـها، مثل الأخلاق 
والتفكير والتدين، بعكـــس الذكور الذين تبدو 
صداقاتهـــم أكثر صحية مـــن الصداقات التي 
تتكون بين الجنـــس الناعم، كونها تدوم أطول 

وتؤثر إيجابيا على أصحابها.

شيرين الديداموني

} هناك ارتباط وثيق بين مطبخ الجدة في كل 
دولة وبين ثقافة تلك الدولة وتاريخها.

وفي الآونة الأخيـــرة، تخلت المرأة، خاصة 
العاملـــة، عـــن ”قدســـية“ المطبـــخ ووصفـــات 
الجدات، واتجهـــت نحو الوجبات الســـريعة 
”التيـــك أواي“، الأمـــر الذي ينذر بأنه ســـيأتي 
اليـــوم الـــذي تحل فيـــه ذكرى المولـــد النبوي 
الشريف دون أن نسمع أو نتناول تلك الأكلات. 
و”البروكوس“  ســـاعتها ســـتكون ”الرشـــتة“ 
وحلوى ”الطمينة“، وهي أكلات شعبية تشتهر 
بهـــا الجزائر، جزءا من زمن ولّى وســـيختفي 
طبـــق ”العصيدة“ من فـــوق المائدة الليبية في 
هذه المناســـبة، كما لن يتم تقـــديم ”العصيدة 
المغربيـــة“ على موائد المغربيـــات، ولن يحتفل 
أهل الســـودان بتنـــاول ”الثريـــد“ أو ”الفتّة“، 
وســـتعلو أصوات الحلوى الجاهـــزة لتغطي 

على صوت ”الزردة“ في المائدة العراقية.
وأرجـــع متخصصـــون في علـــم الاجتماع 
لـ”العرب“، ذلـــك إلى أن ثقافة المجتمع العربي 
تتغير بشـــكل متســـارع، وهو ما جعل النساء 
العربيات يثرن على أثوابهن التقليدية حتى لا 
يكنّ حبيســـات داخل أبواب وجدران المطابخ، 
وباتـــت المـــرأة العربيـــة تبحث عـــن الحداثة 
ومواكبـــة تطور العصـــر لا ســـيما العاملات 

منهن.
وســـاعد الانفتـــاح على العالـــم الخارجي 
وتكنولوجيـــا الاتصال الحديثـــة في الاتصال 
بمنابع الفكر مباشـــرة دون وسيط (الجدات)، 
فالبرامـــج والقنوات المتخصصـــة في الطعام 
جعلت الأســـر العربيـــة تفقد الســـيطرة على 
طريقة إعداد الطعام ولم تعد ســـيدة الأســـرة، 

(الأم أو الجـــدة) هي الوحيدة التي تربى أفراد 
العائلة على مذاق طعامها.

غيـــر أن ”العـــرب“ رصدت عوامـــل أخرى، 
سواء كانت تصريحات أو تلميحات من خلال 
صفحـــات إلكترونية أو تغريـــدات ”تويترية“ 
كلهـــا تصب في قالب فكري متخلف كان أشـــد 
تأثيـــرا علـــى المـــرأة وجعلها تفر مـــن المطبخ 
باعتبـــاره ”وصمـــة عـــار“ و“نظـــرة دونيـــة“ 

تلاحقها في كل المحافل.
وحصر المجتمـــع الذكوري مكانة المرأة في 
المطبـــخ، وأجبرها علـــى البقـــاء بداخله كلما 
واتته الفرصة لذلـــك، ودائما ما يوجه الرجال 
تهمة للمرأة مفادها أنها لا تصلح إلا للمطبخ، 
ومـــن ثم فهـــي دائما فـــي نظرهـــم ”مطبخية 

المعلومات“، أي لا تستمد معلوماتها إلا منه.
وحتى في الغرب المتقدم فإن الرجال مشوا 
على الدرب نفسه، ففي ألمانيا مثلا وبالرغم من 
تحضرها لم يجـــد المتخصصون غضاضة في 
إبقـــاء المرأة رهينـــة أدوار حددوها وفق ثلاثة 
حروف (k. k. k) لثـــلاث كلمات منفصلة، تبدأ 
بنفس الحرف(Kinder. Küche. Kirche) والتي 
تعنـــي (الأطفـــال. المطبخ. الكنيســـة)، حيث لا 

يرى المجتمع لها دورا أكبر من ذلك.
وحتى الرؤســـاء عندمـــا أرادوا أن يهينوا 
المـــرأة، حصروا دورها فـــي المطبخ. فقد أطلق 
الرئيـــس النيجيـــري محمدو بخـــاري، خلال 
مؤتمر صحافـــي عقد مؤخرا مع المستشـــارة 
صحيفـــة  نقلتـــه  ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة 
”الغارديان“ البريطانية، عدة عبارات تدل على 
التحقير من شـــأن المـــرأة ومنها تذكير زوجته 
”بأن مـــكان تواجدها هو المطبخ أو غرفة المنزل 

لا المحافل السياسية“.
المطبخ- كتحقير للمرأة- تســـلل أيضا إلى 
الوســـط الرياضي، فلم يتـــورع حارس مرمى 
نادي ســـبارتا براغ التشيكي، توماس كوبيك، 
بعـــد مبـــاراة فريقـــه ضـــد برنو فـــي الدوري 
التشـــيكي، عن قصف الحكم المســـاعد لوسي 
راتايوفـــا -كونها امرأة- وقال إن ”الســـيدات 
مكانهن المطبخ وليـــس تولي مناصب الرجال 
فـــي كرة القدم“، بعدما فشـــل الحكـــم في رفع 

إشارة تســـلل الخصم خلال مباراة النادي ما 
أدى إلى تعادل الفريقين.

وتلـــك الاعتداءات على عقليـــة المرأة جعلت 
الداعيـــات إلـــى حريـــة المرأة يطالـــبن بوجوب 
مغادرتهـــا المطبـــخ وقد رفعن شـــعار ”اخرجن 
من المطبخ فقـــد ولى زمن التهميـــش“، و“على 
المرأة ألا تبقى أســـيرة له“، وأنه ”ليس مكانها 
الطبيعي“. عندما وجدت النســـاء أنفسهن في 
خضم حركات نسائية متســـارعة وعازمة على 
إرغامهن قســـرا أو طواعية على هجر غرفتهن 
التاريخيـــة ”المطبـــخ وأكلات الجـــدات“، قمن 
بصحوة للدفاع عـــن معقلهن الأخير، من خلال 
توثيـــق تلك الأكلات فـــي أعمال أدبيـــة لإعادة 

المرأة إلى المطبخ.
جانيت ثيوفانو، وهي كاتبة مهتمة بالشأن 
النسوي، أكدت في كتابها ”قراءة حياة النساء 
من خـــلال كتبهن عـــن الطبـــخ“، أن الطبخ هو 

المســـؤولية الطبيعيـــة للمرأة وهنـــاك أديبات 
دعمن معتقداتهن السياســـية أو الاجتماعية أو 
الدينيـــة بتخصيص عائدات كتبهن لدعم حركة 
سياسية، تؤمنّ بها أو من خلال جمعية تنتمين 

إليها أو حتى الكنيسة.
أخريـــات تجـــاوزن مرحلة الكتابـــة والبيع 
وتحولـــن إلـــى ملتقى تراثـــي لـــلأكل العربي، 
حيـــث عملن على إعادة إحيـــاء المطبخ العربي 
بوصفـــات حقيقية تنصح بها ربات البيوت من 
كل الدول العربية، من خلال صفحة على وسائل 
التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ تحمل عنوان 
”نكهة عربـــي“ للمذاق الأصيل لجمـــع النكهات 
العربية ببصمة سيدات من كل البلدان العربية.

ومنذ أيام أعلنـــت الدكتورة آمال إبراهيم، 
منســـقة مهرجان المـــرأة العربيـــة للإبداع في 
دورتـــه الأولى عن انطـــلاق فعاليات المهرجان 
بمدينة شرم الشيخ في مصر، من 12 إلى غاية 

14 ينايـــر المقبل تحت عنوان ”ســـيدة المطبخ 
العربـــي“، وســـيتم التنافس بـــين أكثر من 30 
متسابقة، من ســـت دول عربية، وفقا للمعايير 
الدوليـــة في الطهي الاحترافـــي، بهدف تعزيز 
قـــدرات المـــرأة العربية وإظهـــار موهبتها في 

الطبخ.
ســـامية خضـــر، أســـتاذة علـــم الاجتماع، 
أشـــادت بتلك الصحـــوة، مؤكـــدة لـ“العرب“، 
أن نشـــر أكلات الجدات والرجوع إلى المطبخ 
العربـــي الأصيل، كأحد موروثاتنـــا وثقافتنا، 
هما دعم للهوية العربيـــة والتراث، فالتوثيق 
ســـتجعل  المهرجانـــات،  وإقامـــة  والبرامـــج 
وصفات أكلات الجـــدات بمكوناتها ونكهاتها 
تتجاوز كل الحدود الجغرافية لتصبح بمثابة 
”ســـفيرات“ تمثل جميع الدول العربية وتثبت 
للعالم بأكمله أن لدينـــا هوية وتاريخا طويلا 

وأصيلا حتى في الأكلات.
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قـــال مختصـــون إن أفضل وقت لشـــراء العطور هـــو الصباح، لأن الأنف لا يكـــون قد تعرض بعد 
للإثارة بفعل الروائح المختلفة التي يشمها خلال اليوم.

نصح خبراء الأمهات المرضعات بعدم فطام الطفل بمجرد حدوث حمل مرة أخرى أثناء الرضاعة، 
وأوضحوا أن ذلك يكون ضروريا فقط في حالات استثنائية. أسرة

”مــــــع كلّ امرأة عجوز تموت في ربوعنا مطبخ يحترق“، عبارة كلماتها قليلة لكنها تحمل بين 
ثناياها دلالات كثيرة عمّا تشهده البيوت العربية الآن من اندثار لأكلات الجدات، فالنساء 
ــــــي بإمكانهنّ إعداد أنواع معينة من الطعام أصبح عددهن لا يتجاوز أصابع اليدين  اللائ
فــــــي المدن والقرى على حد ســــــواء، ومن المتوقع برحيلهــــــنّ أن تختفي ”أكلاتهن“، بكلّ ما 

تحمله من دلالات مادية ورمزيّة.

[ الرجل حصر دور المرأة في المطبخ فحرم نفسه من أشهى الطعام  [ المطبخ العربي الأصيل جزء من هويتنا وتراثنا وثقافتنا
من أخرج المرأة من غرفتها الأثيرة.. المطبخ

النساء العربيات ثرن على الأكلات التقليدية

تخلـــت  العاملـــة،  خاصـــة  المـــرأة، 
في الآونـــة الأخيرة عن {قدســـية} 
المطبخ ووصفات الجدات واتجهت 

نحو الوجبات السريعة

◄

فــي  يـــتـــحـــكـــمـــون  لا  الــــشــــبــــان 
علاقات  تظل  لذلك  عواطفهم، 
من  كثيرا  أطول  بينهم  الصداقة 

علاقة الصداقة بين الفتيات

◄

جمال

مواصفات أحمر 
الشفاه المثالي

} قـــال فنـــان التجميل الألمانـــي رينيه 
كوخ إن أحمر الشـــفاه المثالي ينبغي أن 
يوفر حماية للشفاه من البرودة والرياح 

وحروق الشمس.
وأوضـــح كـــوخ أنـــه تمكـــن معرفة 
أحمر الشـــفاه المثالي من خلال الشـــمع 
المســـتخدم كأســـاس له، لا سيما شموع 
النخيـــل مثل شـــمع الخارنوبا وشـــمع 
كاندليلا، والتي تتمتع بقوام متماســـك، 
حيث أنها لا تنصهر إلا في درجة حرارة 

حتى ٧٠ درجة مئوية.
كما أن أحمر الشفاه المثالي يحتوي 
أيضا على مواد فعالة تعتني بالشـــفاه 
وترطبهـــا، مثـــل فيتامـــين ”E“ وحمض 
الهيالورونيـــك. وأوردت مجلـــة ”إيلي“ 
الألمانيـــة أن ظـــلال الجفـــون البرونزية 
تتربـــع على عرش عالـــم التجميل حاليا 
لتغازل العيون وتمنحها إطلالة طبيعية 
متلألئـــة، على غـــرار عارضـــات الأزياء 
والنجمات العالميات جيسيكا ألبا وكارا 

ديليفين وروزي هنتنغتون.
وعن كيفيـــة تطبيق ظـــلال الجفون 
البرونزية، أوضحـــت المجلة أنه ينبغي 
فـــي البداية وضع طبقة من مســـتحضر 
أســـاس لظلال الجفون فاتح اللون على 
الجفن العلـــوي، ثم وضع ظلال الجفون 
وتوزيعهـــا  الجفـــن  علـــى  البرونزيـــة 
وللحصول  عليهـــا.  الخفيـــف  بالضغط 
على مظهر متناغم، يتم وضع 
اللون على الجفن الســـفلي 
أيضا، ثـــم توزيعه بحيث 
يتماهى مع ظلال الجفون 

العلويـــة عنـــد طـــرف 
زاويـــة العـــين 

الخارجية.

الوسواس والمزاج يتحكمان في صداقة الفتيات

  

} أصون كرامتي قبل حبي فهل يشعر بي؟ 
يحس بقلبي الجريح، أجهد نفسه ساعات 
وساعات وقد قضم من عمره مسافة عمر. 

ظل يحاورني ليلة وضحاها محاولا إقناعي 
بأن زواج المصالح جائز وأنه خالي الدسم. 

منزوع المشاعر، لا ضير منه طالما يخدم 
مصالحه ويحقق منفعة له، لكنه لم يستطع 

استمالة قلبي لتصديقه. هذا القلب الذي 
خبأه في سويدائه سنوات لم يقتنع بأن 

عناق امرأة أخرى يحقق منفعة. بأن مشاطرة 
قلبها بما يحويه من مشاعر واقتسام نبضاته 
مجرد مصلحة، أن يشم رائحة جلدها الوردي، 

ويداعب خصلات شعرها الثائر، يمسّد 
خديها بقفا يمناه ويتنفس في أذنيها هامسا 

بكلمات الحب والغزل اللذيذ. يقفز لبؤبؤ 
عينيها ضاحكا ويضع رأسه الضخم على 

صدرها. تداعب أصابعها شعره بوجل ودفء 
يسري في القلوب. تقفز إلى واقعه وتتملكه.. 

ويقنعني بأن الحب ليس في أبجديات علاقته 
بها.. ياه لسذاجتي المفترضة منه.. وياه 
لقلبه القاسي القاتل بصمت. يختبئ حبه 

بقلبي، متواريا خلف الجراح، ودموع عيني 
تبكيه أكثر ممّا يتخيل.

كل هذا وأكثر رأيته بعيون قلبي في 
علاقة زوجي وأبو بناتي الثلاث وهو يحاول 

إقناعي بزواجه الثاني من أرملة ثرية نالت 
ثمن سنوات قلائل من عمرها في معية رجل 
يكبرها بعشرين عاما. باسم الزواج عاشت 

معه ”متعة“ لمدة معينة وحققت ثروة، وهذا 
زوجي المهندس الثلاثيني الشاب يبتاعها 

شبابه لتقضم هي الأخرى منه سنوات تدفع 
ثمن المتعة فيها كما دفع لها العجوز بعد 

رحيله. يؤذي قلبي ثم يطلب مني البقاء.
رفض الطلاق باسم الحب الذي كان، 

وباسم ثلاث فتيات يزعم بأنه يحقق لهن 
استقرارا ماديا يدفع ثمنه من جسده.. 

ياه للوقاحة وهو يصارحني بهذا، أيتاجر 
بجسده كما لو كان متطوعا في حرب 

خاسرة. خلعته من حياتي ولم أخلعه من 
قلبي. لا أعرف كيف أصف مشاعري تجاهه، 

ولكنني أقول لنفسي في بعدك كرامة وفي 
قربك إهانة. أحبه لدرجة الجنون وأعلم أنه 

يحبني أكثر من نفسه، فلم يكن زواجنا عاديا 
بل كان تحقيقا لحلم سنوات طفولة وحب 

مراهقة.
كان ابن الجيران الرائع الذي يكبرني 

بخمس سنوات، وكنت الطفلة المدللة لديه. 
كيف يجرؤ على البعد لمجرد مصلحة يرى 

أنها الأقدر على منحه بعض الجنيهات، 
وهل أسامح قلبه وهو يستقبل ضيفة جديدة 

تشاركني فيه أم أثأر لكرامتي المشتتة بين 
الحب والحب. وقفت أمام قاض لا يعرفني 

ولا يعرفه بل يقرأ أوراقا ووقائع لا تتضمن 
سنوات عمري، لا تعرف كم من الوقت مر 

علينا بلا نقود؟ كم من الأفراح عشناها معا؟ 
كم حزنا سكن قلبي وعيني وكم وكم..؟

حار عقلي في تفسير ولاء تلك الزوجة 
الشابة لقلب لفظها، تحبه ولكنها لا تستطيع 

البقاء معه، لا تكرهه لدرجة النفور ولكنها 
تبحث عن كرامتها الذبيحة. تجمع الشيء 

ونقيضه تماما. تمارس معه حرب أحباب من 
الطراز الأول، كالمرجل الملتهب قلبها. يبحث 

عن الحب ولا يتحمل الخيانة. تريد أن تكون 
ملكة على عرش قلب حبيبها، وهو يحولها 

لمجرد زوجة أولى عليها الرضا بلهثه خلف 
غيرها لتحقيق أي مطمع حتى ولو كانت 

ستتقاسم الغنيمة معه.
بعض الرجال لا يدركون كيف تفكر 

المرأة. فمن النساء من تقدس الحب ولا 
ترضى بغيره بديلا وهن ممن يحملن قلبا 

من ذهب. فإن كانت امرأتك إحداهن عزيزي 
الرجل، فلا تقايض قلبها بشيء حتى وإن 

كانت خزائن قارون. الحب قبل الخبز أحيانا، 
فالحياة بغير الخبز قد تستمر بالكثير من 

البدائل، ولكن دون الحب لا قلب ينبض، ولا 
وطن تسكنه أفسح من قلب امرأة تحبك.

نعم.. المجتمعات العربية تضج 
بالتعدد، لا أحرّم حلالا، لكنني أصف وجع 

صديقة تعاني وبناتها الوحدة وبرودة 
الجدران. لم يطلقها زوجها كما يفعل الكثير 

من الرجال ولكنه صفعها بالتعدد باسم 
المصلحة. هي مازالت تحبه ولكنها 
تحاول الحفاظ على كرامتها مفضلة 

الوحدة على البقاء مع نصف رجل.

حرب الأحباب
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

وللحصول  عليهـــا.  الخفيـــف  بالضغط 
على مظهر متناغم، يتم وضع 
اللون على الجفن الســـفلي
أيضا، ثـــم توزيعه بحيث 
يتماهى مع ظلال الجفون 
العلويـــة عنـــد طـــرف
زاويـــة العـــين 

الخارجية.

وإن
حيانا،

من 
، ولا 

ك.

جع

لكثير
م
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كوستا يقود تشيلسي للانفراد بقمة الدوري الإنكليزي
[ مانشستر يونايتد يكسرعقدة التعادلات من بوابة توتنهام

رياضة

} لنــدن - ســـجل دييغو كوســـتا هدفا ليقود 
تشيلســـي للفـــوز بصعوبـــة 1-0 على وســـت 
بروميتش ألبيون والانفـــراد بصدارة الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القـــدم، بعد تحقيق 
انتصاره التاســـع على التوالـــي الأحد. وبعد 
عـــرض متواضع في الشـــوط الأول في ملعب 
ســـتامفورد بريدج استغل كوستا خطأ دفاعيا 
نادرا لوســـت بروميتش وســـدد كرة قوية من 
زاوية ضيقة في أقصى الزاوية اليسرى. الفوز 
هو التاســـع على التوالي لتشيلسي الذي رفع 
رصيده إلـــى 37 نقطة، معيدا الفارق إلى ثلاث 
نقاط عن أرســـنال، بعـــد أن كان الأخير صعد 
إلى الصدارة السبت بفوزه على ضيفه ستوك 

سيتي 1-3.
ويمر تشيلســـي بقيادة المـــدرب الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي بأفضل مراحلـــه منذ فترة 
طويلـــة. وتعـــد هـــذه البداية، الأفضـــل لبطل 
موســـمي 2010 و2015، منذ أعـــوام. وهي المرة 
الأولـــى التـــي يحقق فيها تشيلســـي تســـعة 
انتصارات متتاليـــة منذ 2007 . وتجمد رصيد 
وســـت بروميتش ألبيـــون عنـــد 20 نقطة في 

المركز الثامن. 
وعانى الفريـــق اللندني كثيـــرا على مدار 
الشوطين رغم سيطرته النسبية على المجريات 
وحصولـــه على عـــدد لا بأس به مـــن الفرص. 
حاول كونتي الخروج بالنقاط الثلاث فأشـــرك 
والصربـــي  فابريغـــاس  سيســـك  الإســـباني 
برانيســـلاف إيفانوفيتش والبرازيلي ويليان 
بدلا من النيجيري فيكتور موزمس والبلجيكي 
إدين هازار والإســـباني بدرو. وانفرد كوستا 
مجددا بصدارة ترتيب الهدافين رافعا رصيده 
إلى 12 هدفا، بعد أن كان متعادلا مع التشـــيلي 
أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال الذي فشل 

في التسجيل.
واعتـــرف المهاجم كوســـتا بأنـــه لم يصل 
بعـــد إلى قمة مســـتواه المعهـــود، ولكنه يقدم 
مستويات جيدة. وقال كوستا ”أتمتع بمستو 

رائع، ولكنه ليس الأفضل لي“ وأشـــار إلى أن 
المبـــاراة كانت فـــي غاية الصعوبـــة. وأضاف 
”أفضـــل وســـيلة للهجوم هـــي الدفاع بشـــكل 
جيد. سنحت للمنافس بالعديد من الفرص في 
بداية المباراة، ولكننا فريق يتمتع بتنظيم جيد 

وبعنصر القوة في الأداء“. 
وكســـر مانشستر يونايتد سلسلة تعادلاته 
بالـــدوري  الأخيـــرة  الثـــلاث  مبارياتـــه  فـــي 
الإنكليـــزي، بفوز ثمين ومســـتحق على ضيفه 
توتنهـــام هوتســـبير في المبـــاراة التي أقيمت 
الأحد بملعب ”أولد ترافورد“. ويدين الشياطين 
الحمر بهذا الانتصار الصعب لنجمه الأرميني 
هنريـــك مخيتاريان الذي ســـجل هـــدف اللقاء 
الوحيد في الدقيقة الـ29، ليرفع  رصيده إلى 24 
نقطة، وليعزز تواجده بالمركز الســـادس مقابل 
27 نقطة لتوتنهام فـــي المركز الخامس. ولعب 
الفريقـــان بخطتين مختلفتين؛ جوزيه مورينيو 
اعتمد على خطة 4-3-3، بتشـــكيلة تضم دافيد 
دي خيا أمامه رباعي الدفاع أنطونيو فالنسيا، 
روخو، فيل جونز ودارميان، ثم ثلاثي الوســـط 
مايكل كاريك، هيريرا، بول بوغبا خلف المحاور 
الهجومية هنريك مخيتاريان، أنتوني مارسيال 
وإبراهيموفيتـــش. أما ماوريســـيو بوكيتينو 

المدير الفني لتوتنهـــام، فقد حافظ على خطته 
4-2-3. وحقـــق ســـاوثهامبتون فـــوزه الثاني 
خـــلال لقاءاته الثلاثـــة الأخيرة فـــي البطولة، 
عقب تغلبه 1-0 على ضيفه ميدلســـبره. ويدين 
ســـاوثهامبتون بالفضل في تحقيق هذا الفوز 
للاعبه سفيان بوفال، الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد. وارتفع رصيد ســـاوثهامبتون إلى 20 
نقطـــة في المركز العاشـــر، فيمـــا تجمد رصيد 

ميدلسبره عند 15 نقطة في المركز الـ16.
ومن ناحية أخرى، أكد الإسباني جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي 
على استمراره في التحدي، مؤكدا أنه لن يلجأ 
إلى تغيير أســـلوب لعـــب الفريق رغم الهزيمة 

القاسية 2-4 أمام مضيفه ليستر سيتي.
وتجمـــد رصيـــد مانشســـتر ســـيتي عند 
30 نقطـــة في المركـــز الرابع بجدول المســـابقة 
وبفـــارق أربع نقـــاط خلف أرســـنال المتصدر. 
وحقـــق مانشســـتر ســـيتي الفـــوز فـــي أربع 
مباريـــات فقط من آخـــر 15 مباراة خاضها في 
مختلف المسابقات. وصرح غوارديولا ”الأمر لا 
يتعلق بأسلوب اللعب… دافعنا بشكل جيد من 
خلال هؤلاء اللاعبين في بداية الموســـم… الآن 
علينـــا أن نتوقف ونحلل ما حدث وخاصة من 

الناحية الذهنية لنشجع اللاعبين على تطوير 
المســـتوى“. ويحرص غوارديولا دائما على أن 
تقدم الفرق التي يدربها كرة قدم جذابة ومثيرة 
مع التأكيد على أهمية الاستحواذ على الكرة. 
وفرض غوارديولا نفســـه كأحد أنجح المدربين 
في هذا الجيل من خلال إنجازاته مع برشلونة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني قبل انتقاله 

لتدريب مانشستر سيتي هذا الموسم.
ويلعـــب بـــدلاء أرســـنال دورا محوريا في 
مسيرة فريقهم المنافس بقوة على لقب الدوري 
الإنكليـــزي بعـــد أن أثبـــت فوزه على ســـتوك 
ســـيتي مدى فاعليـــة الخيـــارات المتاحة أمام 
المدرب المخضرم أرســـين فينغر. ووجود بدلاء 
مؤثرين هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى 
المدربين الطامحين إلى المنافســـة على الألقاب، 
بينما أثبت بدلاء أرســـنال حتى الآن أنهم على 
قـــدر المهمة عند الحاجة إليهم وظهر ذلك جليا 

في مواجهة ستوك سيتي.
وقال فينغر الذي أجرى ستة تغييرات على 
التشـــكيلة التي بدأت في مواجهة بازل ”أملك 
لاعبـــين من الطراز الأول علـــى مقاعد البدلاء.. 
لا يوجـــد أي لاعب في صفوف البدلاء يمكن أن 

تثار حوله أي أسئلة“.

ــــــدوري  اســــــتعاد تشيلســــــي صــــــدارة ال
الإنكليزي بعد أن خطفها أرسنال لمدة 24 
ســــــاعة، وذلك بفــــــوزه الصعب على ضيفه 
وســــــت بروميتش ألبيون بهــــــدف لمهاجمه 
الإســــــباني دييغــــــو كوســــــتا فــــــي المرحلة 

الخامسة عشرة.

عبور سهل

} القاهــرة - يأمل الأهلي- حامل اللقب- في 
إحــــكام قبضته على صــــدارة الدوري المصري 
الممتــــاز وتحقيق فوزه الثامــــن على التوالي، 
عندما يحل الاثنين ضيفا على إنبي في افتتاح 

منافسات المرحلة الـ15 للمسابقة المحلية. 
ويتصدر الشياطين الحمر الدوري برصيد 
38 نقطة من 14 مباراة بواقع 12 فوزا وتعادلين 
ودون هزائم حتى الآن، في حين يحتل الفريق 
البترولي المركز الثالث عشــــر برصيد 13 نقطة 
جمعهــــا مــــن 14 مبــــاراة ايضا فــــاز في ثلاث 

مباريات وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات.
وشدد حســــام البدري المدير الفني للأهلي 
علــــى أن فريــــق إنبي يعــــد من الفــــرق القوية 
والمنظمــــة ويمتلك جهازا فنيــــا مميزا للغاية، 
ومجموعة مــــن أفضل العناصــــر على صعيد 
اللاعبــــين، لافتا إلى أن الأهلــــي يحترم جميع 
المنافســــين، ولكنها في النهاية مباراة يسعى 
الأحمــــر من خلالها إلى الفوز والحصول على 
الثــــلاث نقاط والاســــتمرار بالتقدم في جدول 
مســــابقة الدوري من أجل الحفاظ على الدرع 

داخل قلعة الجزيرة للموسم الثاني.
وأكــــد البدري صعوبة المنافســــة بين فرق 
الدوري فالجميع يرغب في اثبات ذاته، مشددا 
على أنه لم يعد هناك فريق كبير وآخر صغير 

فــــي مســــابقة الدوري، فــــي ظــــل تطلعات كل 
الفرق إلى تحقيق الفوز، خاصة عندما تواجه 

النادي الأهلي بحجمه ومكانته. 
وأوضح مدرب الأهلي أن فريقه أمامه ثلاث 
مباريات في غاية القوة قبل نهاية الدور الأول 
للــــدوري، وأن هدفه الذي ســــبق أن أعلن عنه 
هو حصد أكبر عدد من النقاط والاستمرار في 

صدارة المسابقة حتى المرحلة الأخيرة.

دفعة معنوية قوية

يســــعى إنبي بقيادة مدربه طارق العشري 
لتحقيــــق نتيجــــة إيجابية أمــــام حامل اللقب 
تحســــن مــــن ترتيبــــه وتمنحــــه دفعــــة قوية 
لاســــتعادة مكانتــــه ومســــتواه المعهــــود في 

الدوري. 

أمــــا الزمالــــك صاحــــب المركــــز الســــابع 
برصيد 22 نقطة فيستضيف، الثلاثاء، نظيره 
بتروجيــــت صاحب المركز الخامس برصيد 24 
نقطة على ملعب بتروسبورت. الجدير بالذكر 
أن الزمالــــك لديه أربع مباريــــات مؤجلة أمام 
الإنتــــاج الحربي والمقاصــــة وطلائع الجيش 
والشرقية، حيث لعب الأبيض 10 مباريات فاز 
في ســــت وتعادل في 4 لقــــاءات، في حين لعب 
بتروجيت 14 مباراة فاز في ســــت وتعادل في 

مثلها وخسر لقاءين. 
ويبحث فريق الزمالك بقيادة مدربه محمد 
حلمي عن استعادة الانتصارات بعد السقوط 
في فــــخ التعــــادل أمام أســــوان فــــي المرحلة 
الماضيــــة. ويغيب عــــن الزمالك فــــي مواجهة 
بتروجيت الحــــارس محمود جنش بعد أزمته 
الأخيرة مع النادي، كما تحوم الشــــكوك حول 
مشــــاركة حســــني فتحي الظهير الأيمن حيث 

يعاني من إصابة بكدمة في كاحل القدم.
ومــــن جانبه، أكــــد محمد حلمــــي صعوبة 
مواجهــــة بتروجيت وحتميــــة الفوز بها حتى 
يعود أبناء القلعة البيضاء إلى مسارهم نحو 
اســــتعادة درع الدوري، وهو ما يحتاج الفوز 
بجميع المباريات دون النظر إلى المنافس حتى 

المرحلة الأخيرة. 
وطالب حلمي اللاعبين بالتركيز الشــــديد 
في مواجهة بتروجيت ونســــيان ما حدث في 
الفترة الماضية وعدم الانجــــراف وراء الأمور 
التي تضيع من وقــــت المباراة مثل الاعتراض 
على قرارات الحكم، مشددا على ضرورة القتال 
للفوز على الفريق البترولي لصعوبة التفريط 
في أي نقطة في الفترة المقبلة لتقليص الفارق 

مع الغريم التقليدي الأهلي المتصدر الحالي.

موقف حازم

شــــدد مــــدرب الزمالــــك على أنه ســــيكون 
لــــه موقف مــــع كل لاعب يقصر فــــي المباريات 
ولا يتعامــــل معهــــا بمحمل الجديــــة ويرفض 
الاســــتهتار بالمنافســــين، بعد تعالي اللاعبين 
أمام أســــوان فكانت النتيجة التعادل السلبي 
وفقدان نقطتين بسهولة. وأكد حلمي للاعبين 
أن الأفضل سيشارك أساسيا، مشددا على أنه 
لا يعرف المجاملات في اختيار التشــــكيل وأي 
لاعب ســــيتمرد لعدم مشاركته ســــيتم توقيع 

عقوبة كبيرة عليه. نجاحات متواصلة

الأهلي يصطدم بإنبي في الدوري المصري

بقيـــادة محمـــد حلمـــي  الزمالـــك 

يبحث عـــن اســـتعادة الانتصارات 

بعد السقوط في فخ التعادل أمام 

أسوان في المرحلة الماضية

◄

غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 

عبـــر عـــن اســـتمراره فـــي التحدي 

مؤكـــدا أنـــه لـــن يلجـــأ إلـــى تغيير 

أسلوب لعب الفريق

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ لم يمر التألق الذي يسير عليه 
المهاجم الليبيري جيبور، مع الوداد 

البيضاوي، دون أن يفتح عيون 
بعض الأندية من خارج المغرب. 
وبات جيبور من نجوم الدوري 

المغربي وارتفعت أسهمه.

◄ يعيش سفيان طلال وضعية 
صعبة داخل نادي حسنية أكادير، 

بعد تدهور العلاقة مع مدرب الفريق 
عبدالهادي السكتيوي، الذي رفض 

اعتذار اللاعب.

◄ تلقى الزامبي إيمانويل مايوكا 
مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك 

عرضا سويديا للرحيل عن الزمالك 
خلال فترة الانتقالات المقبلة، في 

ظل عدم الاعتماد عليه في الموسم 
الحالي بصورة أساسية.

◄ أعرب مدرب نادي الهلال رامون 
دياز عن قلقه قبل خوض ديربي 

الكرة السعودية المنتظر أمام 
النصر، الجمعة المقبل، وذلك 

بسبب عدم مشاركة اللاعبين ياسر 
الشهراني وسلمان الفرج في 

التمارين الجماعية.

◄ امتدح الشارع الرياضي 
العماني، على لسان بعض إعلامييه 
وجماهيره، ترشيح الحارس الدولي 

علي الحبسي لنيل جائزة أفضل 
لاعب في الخليج لعام 2016. وأكد 
الشارع الرياضي أنه سيظل من 

علامات الكرة العمانية.

◄ أكد مدرب منتخب تونس لكرة 
اليد حافظ الزوابي أن لاعب الترجي 
أنيس المحمودي غادر مقر معسكر 

منتخب بلاده، ويأتي ذلك بعد أن 
أكدت الكشوفات الطبية أن إصابته 

تستوجب راحة لمدة أسبوعين.

} أوساكا (اليابان) - بلغ فريق أميركا المكسيكي 
بطل كونكاكاف وكاشـــيما إنتلرز بطل اليابان 
نصـــف نهائـــي كأس العالم للأنديـــة في كرة 
القدم. وفي ربع النهائي الأحد في أوساكا، فاز 
أميركا على تشـــونبوك الكوري الجنوبي بطل 
آسيا 2-1، وكاشيما على ماميلودي صنداونز 

الجنوب أفريقي بطل أفريقيا 0-2. 
ويلتقـــي أميركا فـــي نصـــف النهائي مع 
ريال مدريد الإســـباني بطـــل أوروبا الخميس 
في يوكوهاما، وكاشيما مع أتلتيك ناسيونال 
الكولومبـــي بطل أميركا الجنوبيـــة الأربعاء، 
على أن يتأهل الفائزان إلـــى المباراة النهائية 
فـــي 18 ديســـمبر الجاري. وســـبق لأميركا أن 
تغلب على تشونبوك بالذات 1-0 قبل 10 أعوام 

في الدور ذاته في طوكيو.
وأميـــركا هـــو الفريق الأكثـــر تتويجا في 
المكســـيك وكونكاكاف والبطل القاري في آخر 
سنتين، وقد حل رابعا في مونديال الأندية في 
2006 وخامســـا العام الماضي. وفي النســـخة 
الأخيـــرة خرج من ربع النهائي أمام غوانغجو 
إيفرغراندي الصينـــي 1-2 عندما كان متقدما 
حتى الدقيقة الـ80، وتلقى هدف الخســـارة في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ومـــن جهته، كان كاشـــيما آخـــر المتأهلين 
إلـــى بطولة العالم بعد أن حســـم لقب الدوري 
الياباني للمرة الأولى في ســـبع ســـنوات قبل 
خمســـة أيام فقط من المبـــاراة الافتتاحية ضد 
بطل أوقيانيـــا أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي. 
وحقق كاشيما بداية بطيئة في البطولة فتأخر 
أمام أوكلاند سيتي مطلع الشوط الثاني، لكن 
شوهاي أكاســـاكي أدرك التعادل لكاشيما في 
الدقيقة الـ67. وفـــي الوقت الذي كانت المباراة 
تلفظ أنفاسها الأخيرة والوقت الإضافي يلوح 
في الأفق، واصل مو كانازاكي هداف كاشـــيما 
في الدوري المحلـــي هوايته التهديفية وانتزع 

هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وكان برشـــلونة الإســـباني قـــد أحرز لقب 
النســـخة الأخيـــرة بفـــوزه على ريفـــر بلايت 
هيروشـــيما  ملعـــب  علـــى   0-3 الأرجنتينـــي 
الدولـــي. وأقيمـــت النســـخة الأولـــى لبطولة 
كأس العالـــم للأندية في البرازيـــل عام 2000، 
وأصبحت حدثا ســـنويا منـــذ عام 2005، حيث 
استضافت اليابان نهائيات 2005، 2006، 2007، 
 2009 نســـختا  وأقيمـــت  و2012.   2011  ،2008
و2010 فـــي الإمارات، و2013 و2014 في المغرب، 

قبل أن تعود العام الماضي إلى اليابان.
وكان كورينثيانز أول الفرق المتوجة، علما 
أنـــه تربع على عـــرش البطولة مرتـــين (2000 
و2012)، وأحرز برشـــلونة اللقـــب ثلاث مرات 
(2009 و2011 و2015)، مقابـــل لقـــب واحد لكل 
من إنتر ميـــلان (2010)، ومانشســـتر يونايتد 
(2008)، وميلان (2007)، وإنترناسيونال بورتو 
أليغري (2006)، وســـاو باولو (2005)، وبايرن 

ميونيخ (2013)، وريال مدريد (2014).

كاشيما يتقدم 

في مونديال الأندية
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«أخطـــاء الحكام موجودة ومؤثرة، لكـــن الانتقادات مبالغ فيها. هنـــاك أخطاء مؤثرة في بعض 

المباريات، وليس كلها، وأخطاء الحكام موجودة في كل دوري بالعالم}.

 عمر المهنا
 رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

«نعلـــم أن مصيرنـــا لا نتحكم فيه، ولكن ســـندخل المباراة أمام الإمارات للقيـــام بما علينا فعله 

وتحقيق الفوز ثم انتظار نتائج الجزيرة والظفرة في اليوم التالي}.

رودولفو أروابارينا 
مدرب نادي الوصل الإماراتي

◄ واصل النجم المصري محمود كهربا، 
المحترف في صفوف فريق الاتحاد 

السعودي، مطاردته للمهاجم الأهلاوي 
عمر السومة متصدر قائمة ترتيب 

الهدافين في الدوري السعودي برصيد 
13 هدفا، بعدما استطاع كهربا تقليص 

الفارق لثلاثة أهداف، بعد 
أن سجل الهدف الثاني 

لفريقه في مرمى الفيصلي، 
والعاشر له شخصيا. 
جدير بالذكر أن عمر 

السومة يتصدر 
قائمة هدافي 

دوري جميل بـ13 
هدفا يليه كهربا 

بـ10 أهداف ثم فهد 
المولد بتسعة 

أهداف وناصر 
الشمراني 

بسبعة 
أهداف.

متفرقات

◄ قاد ليبرون جيمس فريق كليفلاند 
كافالييرز حامل اللقب إلى الفوز على 

تشارلوت هورنتس 105-116 
السبت في الدوري الأميركي 

للمحترفين في كرة السلة. 
وسجل جيمس 44 نقطة (أعلى 
معدل له هذا الموسم)، مقدما 
أفضل أداء له منذ عودته 

إلى كليفلاند. وكانت 
المرة الأخيرة التي 

سجل فيها 44 نقطة 
عندما خسر كليفلاند 

أمام غولدن ستايت 
ووريرز بعد التمديد في 
المباراة الأولى من الدور 

النهائي عام 2015. وخسر 
كليفلاند أمام غولدن 

ستايت 2-4 في الدور 
النهائي عام 2015، قبل أن 
يثأر منه 4-3 في الموسم 

الماضي ويتوج للمرة 
الأولى في تاريخه.
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نجوم العالم بطموحات مختلفة في صراع محتدم على الكرة الذهبية
[ النجم البرتغالي رونالدو يترقب التتويج  [ ميسي وغريزمان يحلمان بالمفاجأة

} باريس - ســـيكون مهاجم منتخب البرتغال 
وريال مدريد الإسباني لكرة القدم كريستيانو 
رونالـــدو الأوفر حظـــا الاثنين للفـــوز بجائزة 
الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب فـــي العالم التي 
تقدمهـــا مجلـــة ”فرانس فوتبول“ الفرنســـية. 
ومـــن أبـــرز منافســـي رونالدو علـــى الجائزة 
غريمـــه الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي مهاجم 
برشلونة الإسباني، والدولي الفرنسي أنطوان 
غريزمـــان مهاجـــم أتلتيكو مدريد الإســـباني. 
وعـــادت جائزة الكرة الذهبية حصرا إلى كنف 
مجلـــة ”فرانس فوتبول“، بعد إنهاء الشـــراكة 
التـــي جمعتها بالاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 

”فيفا“ منذ 2010.
وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم تمنح 
خلال حقبة الشـــراكة بين ”فرانـــس فوتبول“ 
و“فيفـــا“ في يناير خلال حفل يقام في زيوريخ 
السويسرية حيث مقر الاتحاد الدولي. وكشف 
الفيفا بدوره عن القائمة النهائية للمرشـــحين 
لنيل جائـــزة أفضل لاعب في العالم 2016 التي 
ستعلن في التاســـع من الشهر المقبل، وضمت 
رونالدو وميســـي وغريزمان. ويبدو رونالدو 
مرشحا قويا لنيل جائزة الكرة الذهبية للمرة 
الرابعـــة بعـــد 2008 (مـــع مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي) و2013 و2014، بعـــد إحـــرازه مع 
فريقه ريال مدريد الإسباني لقبي دوري أبطال 
أوروبـــا للمـــرة الحادية عشـــرة فـــي تاريخه، 
وكأس أوروبـــا للمنتخبات مع البرتغال للمرة 

الأولى في تاريخها الصيف الماضي.

وأحـــرز رونالدو في الموســـم الماضي لقبه 
الثالث في المســـابقة القارية والثاني مع ريال 
مدريـــد بعدما تـــوج أفضل هـــداف برصيد 16 

هدفا. 
وســـجل 3 أهداف في كأس أوروبا ليساعد 
فريقـــه علـــى التأهل إلى النهائـــي عندما لعب 
25 دقيقـــة فقـــط بســـبب الإصابـــة، وتوجـــت 
البرتغـــال بفوزهـــا على فرنســـا المضيفة (1-
0) بعـــد التمديد. أما ميســـي المتوج بالجائزة 
أعـــوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، فكان 
موســـمه أقل نجاحا رغم تتويجه مع برشلونة 
بلقب الدوري الإسباني وقيادته الأرجنتين إلى 
نهائي كوبا أميركا قبل أن تخسر أمام تشيلي 
بـــركلات الترجيح. في المقابل، حـــل غريزمان 
وصيفـــا لـــدوري أبطـــال أوروبا مـــع أتلتيكو 

مدريد وكأس أوروبا مع منتخب فرنسا.
وبدا الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان مدرب 
ريال مدريد حاســـما بقوله إن الجائزة ستكون 
لرونالـــدو. ولـــم يدفع زيـــدان برونالـــدو في 
مباراة الســـبت ضـــد ديبورتيفـــو لا كورونيا 
(3-2) فـــي الدوري الإســـباني، مفضلا إراحته 
فـــي  للأنديـــة  العالـــم  كأس  فـــي  للمشـــاركة 
اليابان، حيث ســـيبدأ مشواره فيها الخميس 
فـــي نصـــف النهائي ضـــد أميركا المكســـيكي 
بطل الكونـــكاكاف. أجرت ”فرانـــس فوتبول“ 

تغييـــرات متعلقة بنظام منـــح الجائزة، حيث 
أن التصويـــت ســـيحدد الأفضل من بين لائحة 
تضم 30 لاعبا وليـــس 23 كما جرت العادة في 
النســـخ الأخيرة. كما ألغيت المرحلة الوسطية 
التي تعلن فيها اللائحـــة النهائية المكونة من 
ثلاثـــة لاعبين. وســـبق أن أكـــدت المجلة التي 
تصـــدر كل ثلاثاء أن التصويـــت على الجائزة 
سيعود حصرا إلى الصحافيين، خلافا لما كان 
عليه الوضع أيام الشـــراكة مع فيفا حيث كان 
التصويت موزعا على مدربي وقادة المنتخبات 

الوطنية والصحافيين.
ورأت المجلة أن هذه المسألة تضيف المزيد 
من الحيادية فـــي التصويت لأن ”الصحافيين 
لا يملكـــون زمـــلاء (فـــي المنتخـــب الوطنـــي) 
للدفـــاع عنهم وليســـوا مضطريـــن للمحافظة 
على الأجـــواء في غرف الملابس“، في إشـــارة 
منها إلى اضطرار قـــادة المنتخبات والمدربين 
لمنح أصواتهـــم إلى مواطنيهم من أجل تجنب 
أي إحـــراج. ورغم وجـــود 30 لاعبا في القائمة 
النهائيـــة المختصـــرة للمنافســـة علـــى الكرة 
الذهبيـــة المقدمة من المجلة الفرنســـية، تصب 
معظـــم الترشـــيحات فـــي مصلحـــة النجمين 
البارزيـــن البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو 
مهاجم ريـــال مدريد الإســـباني والأرجنتيني 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني. 

واحتكـــر اللاعبـــان الجائـــزة علـــى مدار 
الأعوام الثمانية السابقة بواقع خمس جوائز 
لميســـي فـــي 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 
وثلاث جوائز لرونالدو في 2008 و2013 و2014.
والتقاريـــر  التكهنـــات  معظـــم  وتشـــير 
الإعلامية إلـــى أن الجائزة لن تخرج هذه المرة 
أيضـــا من قبضـــة اللاعبين مع تفوّق نســـبي 
لرونالدو. وفي المقابل، يرى البعض أن ميسي 
الفائز بالجائزة فـــي العام الماضي هو الأجدر 
بهـــا لما يقدمـــه من عروض رائعـــة إضافة إلى 
الدور الذي لعبه في فوز برشـــلونة والمنتخب 

الأرجنتيني.
اشـــتهرت جائـــزة الكـــرة الذهبيـــة منـــذ 
منتصف القـــرن الماضي بأنها الجائزة المقدمة 
لأفضـــل لاعـــب أوروبي قبـــل توســـيع نطاق 
المنافسة في 1995 لتشـــمل جميع اللاعبين في 
الأندية الأوروبية بغض النظر عن جنسياتهم 
وتصبـــح الجائزة لأفضل لاعـــب في العالم مع 

الإبقاء على نطاق اللعب بالأندية الأوروبية. 
وفـــي 2007، اتســـع النطـــاق بشـــكل أكبر 
ليشمل جميع اللاعبين في العالم بغض النظر 
عـــن القارة التي يلعبون فيها لتصبح الجائزة 
لأفضـــل لاعب في العالم بلا قيـــود كما أصبح 
التصويـــت علـــى الجائزة متاحـــا لصحافيين 
ونقاد رياضيين من كل أنحاء العالم وليس من 

القارة الأوروبية فحســـب ولكن ظلت الجائزة 
محصـــورة عمليا بين اللاعبين الناشـــطين في 
الأندية الأوروبية نظرا إلى اســـتقطاب الأندية 
الأوروبية لأبرز اللاعبين من كل أنحاء العالم.

وبعدهـــا بعامـــين، اندمجت جائـــزة الكرة 
الذهبيـــة مع جائـــزة الفيفا لأفضـــل لاعب في 
العالـــم واســـتمرت الشـــراكة بـــين الجائزتين 
منـــذ 2010 إلى 2015 حيث كانـــت جائزة الكرة 
الذهبيـــة المقدمة من ”فرانس فوتبول“ تســـلم 
إلى الفائز بها في حفل الفيفا السنوي لتوزيع 

الجوائز. 
ولـــم تختصـــر ”فرانـــس فوتبـــول“ قائمة 
المرشـــحين إلـــى ثلاثـــة لاعبين مثلمـــا يحدث 
فـــي جائزة الفيفا وإنما أبقت على المرشـــحين 
الثلاثـــين فـــي القائمـــة إلى حـــين الإعلان عن 
هوية الفائز بالكرة الذهبية مع إظهار القائمة 
بالترتيب النهائي طبقا لترتيب الأصوات التي 

حصل عليها كل لاعب. 
وشـــارك في التصويت علـــى الجائزة هذه 
المـــرة 173 ناقدا رياضيا مـــن كل أنحاء العالم 
بواقع ناقـــد رياضي واحد مـــن كل بلد. وإلى 
جانـــب رونالـــدو وميســـي، يبدو الفرنســـي 
أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني 
ومهاجـــم المنتخب الفرنســـي بين المرشـــحين 

البارزين للجائزة.

يترقب عشــــــاق كرة القــــــدم العالمية لحظة 
ــــــوج بالجائزة بعد  الإعــــــلان عن النجم المت
انفصالها عن جائزة الاتحاد الدولي لكرة 
القــــــدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم بعد 
انتهاء الشــــــراكة التي جمعــــــت الجائزتين 
فــــــي الأعوام الماضية. وســــــيكون 30 لاعبا 
بطموحات مختلفة في صراع محتدم على 
جائزة الكــــــرة الذهبية المقدمــــــة من مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســــــية لأفضل لاعب 
في العالم لعام 2016 ، ولكن يظل الصراع 
ــــــين النجمين اللذين  الحقيقــــــي محصورا ب
تقاســــــما الجائزة في الســــــنوات الثماني 

الماضية.
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فرسان الرهان القاري

«نحن بحاجة لكي نســـتعيد مســـتوانا الأفضـــل، تركيزنا منصب على أنفســـنا، والمتصدر (ريال 

مدريد) سيفقد نقاطا أيضا قبل نهاية الموسم، ولذلك علينا أن نواصل العمل الجاد».

سيرجي روبيرتو
لاعب فريق برشلونة الإسباني

«التعاقد مع ميســـي؟ أســـتطيع أن أتخيل ذلك، المال لن يقف عائقا أمامنا للتعاقد مع أي لاعب 

شريطة أن نكون في حاجة ضرورية للتوقيع معه، أنا أتفق في هذا الموضوع مع رومينيغه».

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

إلى جانـــب رونالدو وميســـي، يبدو 

أنطـــوان غريزمـــان نجـــم أتلتيكـــو 

مدريـــد الإســـباني بين المرشـــحين 

البارزين للجائزة

◄

القرعـــة تجنـــب الفرق مـــن الدولة 

ذاتهـــا أو تلـــك التـــي كانـــت فـــي 

المجموعة ذاتها خلال الدور الأول، 

المواجهة في ثمن النهائي

◄ } مدريد - يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني، 
إلــــى التعاقد مــــع ماوريســــيو بوكيتينو، 
المدير الفني لتوتنهــــام الإنكليزي، ليخلف 
مواطنه وزميله الســــابق دييغو سيميوني 

في تدريب الفريق. 
وأبلغ دييغو سيميوني إدارة أتلتيكو، 
رغبته في الرحيل بنهاية الموســــم الحالي، 
وأشارت عدة تقارير إلى قرب توليه القيادة 
الفنية لإنتر ميلان الإيطالي. ووفقا لوسائل 
إعــــلام، فــــإن إدارة أتلتيكــــو مدريد وجدت 
البديــــل الأنســــب للفريق وهــــو بوكيتينو، 
والذي يقدم مســــتويات مميزة مع توتنهام 

مؤخرا. 
ويذكــــر أن بوكيتينو مطلوب في قطبي 
مدينــــة مدريد، الريــــال وأتلتيكــــو، لتولي 
القيــــادة الفنية فــــي المســــتقبل، نظرا إلى 
كونه مدربا شــــابا ويتوقــــع منه الكثير في 
المســــتقبل. مع العلم أن دانيل ليفي رئيس 
نــــادي توتنهام، لــــن يفرط فــــي بوكيتينو 

بسهولة، وأنه يتمسك به.

} باريــس - بدأ نادي باريس ســـان جرمان 
يفكّـــر فـــي تجهيز بديـــل للإســـباني أوناي 
إيمري، مـــدرب فريق العاصمة الفرنســـية، 
في حالـــة تعرض حامل اللقب في المواســـم 
الأربعـــة الماضية إلـــى خســـائر جديدة في 

بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
ولا يســـتبعد رجـــل الأعمـــال القطـــري 
ناصـــر الخليفـــي الاســـتعانة بالهولنـــدي 
باتريـــك كلويفرت، المديـــر الرياضي للفريق 
الباريســـي، للعمل مديرا فنيا لباريس سان 

جرمان في حالة إقالة إيمري.
وفشـــل إيمري مع ســـان جرمـــان خلال 
الموســـم الحالي، حيث تراجـــع حامل اللقب 
إلـــى المركز الثالـــث، خلف موناكـــو ونيس 
وتعـــرض الفريق إلـــى خســـائر ثقيلة كان 
آخرهـــا أمـــام مونبلييه (0-3) فـــي الجولة 
الســـابقة علاوة على تأهـــل فريق العاصمة 
الفرنســـية إلى دور الـ16 كثانـــي المجموعة 

الأولى خلف أرسنال المتصدر.

أتلتيكو مدريد 

يغازل بوكيتينو

سان جرمان يستقر 

على بديل إيمري

} باريــس - تســـحب الاثنين فـــي مدينة نيون 
السويســـرية قرعـــة الـــدور ثمـــن النهائي من 
بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم حيث 
من المتوقـــع أن تفرز مواجهات قوية. وصنفت 
الفرق الـ١٦ المتأهلة في مستويين، الأول يضم 
أبطـــال المجموعات في الـــدور الأول، والثاني 

لأصحاب المركز الثاني. 
ويتواجه فـــي ثمن النهائـــي كل فريق من 
المســـتوى الأول مع آخر من المســـتوى الثاني، 
ولا يمكـــن أن يلتقـــي فريقان مـــن دولة واحدة 
أو كانـــا في مجموعة واحـــدة. وتقام مباريات 
الذهـــاب في ١٤ و٢١ فبراير، والإياب في ٧ و١٥ 
مارس ٢٠١٧. وقد ضمّ المســـتوى الأول أرسنال 
الإنكليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، برشلونة 
الإســـباني، بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي، 
يوفنتوس الإيطالي، ليستر سيتي الإنكليزي، 

موناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي.
فـــي حـــين ضـــمّ المســـتوى الثانـــي باير 
ليفركـــوزن الألمانـــي، بايرن ميونيـــخ الألماني، 
بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي الإنكليزي، 
بورتـــو  الفرنســـي،  جرمـــان  ســـان  باريـــس 
البرتغالي، ريال مدريد الإســـباني وإشـــبيلية 
الإســـباني. وكان ريال مدريد عزز في النسخة 
الســـابقة رقمه القياســـي في عدد مرات الفوز 
باللقـــب بتتويجه للمرة الحادية عشـــرة على 

حساب جاره أتلتيكو مدريد. 
وحـــل ريـــال مدريد ثانيـــا بقيـــادة نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في المجموعة 
السادســـة ضمن الدور الأول برصيد ١٢ نقطة، 
بفارق نقطتين خلـــف دورتموند، والفريقان لم 
يخســـرا أي مباراة. ويبلغ الفريق الإســـباني 
ثمـــن النهائي للمرة الحادية والعشـــرين على 
التوالي، وســـيواجه أرسنال أو ليستر سيتي 

أو يوفنتوس أو موناكو أو نابولي.

تجنب يوفنتوس

زيـــدان  الديـــن  زيـــن  الفرنســـي  ويأمـــل 
مدرب ريـــال مدريد في تجنب فريقه الســـابق 
يوفنتوس. وكان النجم الفرنسي انضمّ كلاعب 
إلـــى ريال مدريد قادما من يوفنتوس عام ٢٠٠١ 
في صفقة قياسية. وقال زيدان ”أسوأ ما يمكن 
أن نحصل عليـــه هو يوفنتوس، لكن لا يمكننا 
أن نفعل شيئا الآن، يتعين علينا فقط الانتظار 
لنرى ما سيحصل الاثنين على غرار الجميع“. 

وتابـــع ”كنـــا نأمـــل فـــي الفـــوز لتصـــدر 
المجموعـــة وبذلنا كل ما في وســـعنا من أجل 

ذلك ولكننا فشلنا في المهمة“.
 من جهته، تصدر برشـــلونة بقيادة نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي المجموعة الثالثة 
برصيد ١٥ نقطة، بفارق ســـت نقاط عن ليستر 

سيتي. 
وتوج الفريق الكاتالوني بطلا للمســـابقة 
خمـــس مرات آخرها فـــي ٢٠١٥، وقد يلتقي في 
ثمن النهائي بايـــرن ميونخ أو بنفيكا أو باير 
ليفركـــوزن أو باريس ســـان جرمان أو بورتو. 
وتصـــدر أتلتيكو وصيـــف ١٩٧٤ و٢٠١٤ و٢٠١٦ 
المجموعة الرابعة أمـــام بايرن ميونخ الألماني 
بعد أن تبـــادلا الفوز ذهابا وإيابا، وقد تضعه 
القرعة بمواجهـــة بنفيكا أو باير ليفركوزن أو 

مانشتستر سيتي أو سان جرمان أو بورتو.
ويكمل إشـــبيلية بطل الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ) في المواســـم الثلاثـــة الماضية 
الكتبية الإســـبانية في ثمـــن النهائي. وتأهل 
بايرن ميونخ المتوج خمس مرات بدوره كثاني 
المجموعـــة الرابعـــة، وقد يواجه أرســـنال أو 
نابولـــي أو موناكو أو ليســـتر أو يوفنتوس. 
ويمثل ألمانيـــا أيضا دورتمونـــد وليفركوزن. 
وتتمثـــل إيطاليـــا بفريقـــين همـــا يوفنتوس 

ونابولـــي اللذان تصـــدرا المجموعتين الثامنة 
والثانيـــة على التوالـــي، وإنكلترا بثلاثة فرق 
هـــي أرســـنال (متصـــدر المجموعـــة الأولـــى) 
وليستر ســـيتي (متصدر المجموعة السابعة) 

ومانشستر سيتي (ثاني المجموعة الثالثة).
يذكر أن ليســـتر سيتي يشارك في البطولة 
للمرة الأولى فـــي تاريخه بعد أن حقق إنجازا 
تاريخيـــا أيضا في الموســـم الماضـــي بتتوجه 
بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز. ويدافع باريس 
سان جرمان وموناكو عن الكرة الفرنسية، بعد 
حلـــول الأول ثانيـــا في الـــدور الأول، وتصدر 

الثاني لمجموعته. 
ويبقى أفضل إنجـــاز لموناكو في البطولة 
المركز الثاني في ٢٠٠٤، ولســـان جرمان بلوغه 
الدور نصف النهائي في ١٩٩٥، علما بأنه خرج 
مـــن ربع النهائـــي في النســـخة الماضية أمام 

مانشستر سيتي.

قرعة الدوري الأوروبي

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاثنين 
في مقره بسويســـرا قرعة الدور ثمن النهائي 
لبطولـــة الـــدوري الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ). 
وتكمل الفرق التي حلت ثالثة في مجموعاتها 

فـــي دوري أبطال أوروبا مشـــوارها في الدور 
ثمـــن النهائي فـــي يوروبا ليغ الـــذي بلغه ٢٤ 
فريقا. وتقام مباريـــات الذهاب في ١٦ فبراير، 
والإيـــاب في ٢٣ منه. وحســـب لوائح البطولة، 
تجنـــب القرعة الفرق مـــن الدولة ذاتها أو تلك 
التـــي كانت فـــي المجموعـــة ذاتها فـــي الدور 
الأول، المواجهة في ثمن النهائي. وتستضيف 
ســـتوكهولم المباراة النهائيـــة للبطولة في ٢٤ 
مايو المقبل. ووزعت الفرق المشـــاركة في ثمن 
النهائي على مستويين: المستوى الأول (الفرق 
التي تصـــدرت ترتيب مجموعاتهـــا في الدور 

الأول):
نيقوســـيا  إبويـــل  التركـــي،  فنربغشـــة 
القبرصي، ســـانت إتيـــان الفرنســـي، زينيت 
ســـان بطرســـبورغ الروســـي، روما الإيطالي، 
غنك البلجيكي، أياكس أمســـتردام الهولندي، 
شاختار دونيتسك الأوكراني، شالكه الألماني، 
فيورنتينا الإيطالي، ســـبارتا براغ التشـــيكي 
وعثمانلي سبور التركي. الفرق التي التحقت 
دوري  فـــي  مجموعاتهـــا  كثالثـــة  بالبطولـــة 
أبطال أوروبا: بشـــكتاش التركـــي، كوبنهاغن 
وليـــون  الإنكليـــزي  توتنهـــام  الدنماركـــي، 

الفرنسي.
المســـتوى الثانـــي (الفـــرق التـــي حلـــت 
ثانية فـــي مجموعاتها في الـــدور الأول) هي: 
أولمبياكوس  الإنكليـــزي،  يونايتد  مانشســـتر 
ألكمـــار  البلجيكـــي،  إندرلخـــت  اليونانـــي، 
الرومانـــي،  جيورجيـــو  اســـترا  الهولنـــدي، 
أتلتيك بلباو الإسباني، سلتا فيغو الإسباني، 
غنت البلجيكي، كراســـنودار الروســـي، باوك 
ســـالونيكي اليونانـــي، بئر الســـبع وفياريال 
الإســـباني. الفـــرق التـــي التحقـــت بالبطولة 
كثالثة مجموعاتها فـــي دوري أبطال أوروبا: 
ليجيـــا وارســـو البولنـــدي، مونشـــنغلادباخ 
الألمانـــي، لودغوريتس البلغاري وروســـتوف 

الروسي.

مواجهات مرتقبة في ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا
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} كان عليّ أن أهيّئ نفسي للنزول من قطار 
الأنفاق فاخترت أن أقف جوار الباب الأيسر 
متوقعا أنه الذي سيفتح في المحطة المقبلة، 
إلا أن الصـــوت انطلق مـــن الرجل الكفيف 
الـــذي جلـــس بأريحيـــة مصطحبـــا كلبه، 
ينبهنـــي قبـــل أن يقف القطار، بـــأن الباب 
الأيمن هو الذي سيفتح في المحطة القادمة! 
شكرته لأزيد من ثقته ببصيرته، فهذا الرجل 
الكفيف كان يريد اســـتعراض ما فقده أمام 
عشرات المبصرين من المسافرين، ومن فرط 
ثقته ببصيرتـــه قد حفظ اتجاهات محطات 
الإنفاق، التي لا تتسنى للمبصرين معرفتها 
قبل قراءة إرشادات التوجه المعلقة. ذلك أن 
العمـــى قد يصير عنـــد البعـــض نوعا من 

إبصار الذاكرة.
أتذكـــر جارنا الـــذي كان ما إن يســـمع 
التـــلاوة الأولى للقرآن الكـــريم من الراديو 
أو التلفزيـــون حتى يخبرنا باســـم المقرئ، 
بل إنه يحفظ من الأغاني وأســـماء مغنيها 
ما نعجـــز نحن عن حفظهـــا، فيذهل ذاكرة 

طفولتنا الغضة آنذاك.
الأعمـــى الذي وجد نفســـه مدفوعا إلى 
داخـــل نفق قد تعرف على تفاصيله بطريقة 
لا تتاح لمبصرين يرونه معتما، كما يخبرنا 
جون هال في كتابه ”الإبصار في الظلام“ إذ 
أنـــه يبصر مرارا في أحلامه، ومع كل يقظة 
يعـــود كما كان، فيفتـــح عينيه فإذا هو مرة 

أخرى في القاع!
يحلـــل مثل هذا الـــكلام بامتيـــاز بارع  
الناقـــد الألمانـــي ميشـــائيل مار فـــي كتابه 
”مادلـــين الزائفـــة“ الذي صـــدر مؤخرا عن 
مشـــروع كلمة في هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة، فالأعمى لا يجلـــس في غرفة بل 
على كرســـي، إذ ينتهي عالمه عند حدود ما 
تصل إليه أنامله، وتتكفل حاســـة الســـمع 
عنده بتعريفه بملامح المكان، فعندما تمطر 
الســـماء يتمثل له كل مـــا حوله من صورة 

سمعية.
لم يتحـــدث جارنا الكفيـــف عن ملامح 
المطـــرب يـــاس خضر وهـــو يعيـــد أغنيته 
”لا تســـافر“ على مســـامعنا نحـــن الصغار 
الملتفين حوله، فحاســـة السمع كانت كفيلة 
بأن تجعل الناس عنده مجموعة ذات وجوه 
وأخرى بـــلا وجوه، ثم لا تلبـــث المجموعة 
الأولـــى طويـــلا حتـــى تصيـــر كالمجموعة 

الأخرى بلا وجوه.
لم أجد فكرة أن الأعمى لم يعد يبتســـم 
قائمـــة، التي تحدث عنهـــا هال وحللها مار 
بقـــدرة حســـية فائقـــة، لأن الإجابـــة عنده 
مفقودة، فعندمـــا نبهني الرجل الكفيف في 
القطار إلى واجهتـــي، كان يتحدث بصوت 
عال وابتسامة عريضة ليثبت للآخرين غير 
ما يرونـــه فيه، أما جارنا فقـــد كان لا يكف 
عن الابتســـام في أشـــد اللحظات مرارة ولا 

ينتظر منا أن نبادله ذلك.
أمّا الرأي القائل بأنّ لا شـــهية للضرير، 
فهذا ما لا يمكن لنا تحسسه وفق فكرة هال 
ومار، فعندما لا يستطيع المرء أن يرى شيئا 
مما يأكله، يصير الطعام حينئذ باعثا على 

الضجر.
أقســـى ما فـــي كلام ميشـــائيل مار أن 
النساء لم يعدن بالنسبة إلى الأعمى أولات 
جاذبيـــة، ومثل هـــذا الكلام أقســـى من أن 
يكتفي بمجرد تحليل نقدي، بل هو نوع من 
التعذيب، علينا أن نشعر به إزاء المكفوفين.

النساء بلا جاذبية

صباح العرب

 كرم نعمة

الإثنين 2016/12/12 
السنة 39 العدد 10483

{حرب النجوم» يدخل مرحلة أكثر واقعية مع العرض الجديد  

} لــوس أنجلــس - بمجموعـــة جديـــدة مـــن 
المتمرديـــن ورحلة محفوفة بالمخاطر بدأ عالم 
”حرب النجوم“ (ســـتار وورز) فصلا جديدا مع 
العرض الأول لفيلم ”روغ وان“ الذي كشـــف عن 

شخصيات لم تظهر على الإطلاق.
و“روغ وان“ هو أول فيلم ليســـت له أجزاء 
في عالم ”ســـتار وورز“. ويشـــارك فيه ممثلون 
جدد في سلســـلة أحداث لا علاقـــة لها بثلاثية 
الأفـــلام الثالثة والأحدث التـــي بدأت بفيلم ”ذا 
وحققت نجاحا هائلا في العام  فورس أويكنز“ 

الماضي.
وقـــال إريك غارســـيتي رئيـــس بلدية لوس 
أنجلس ”هوليوود هي مركز العالم السينمائي، 
لكنهـــا هـــذا المســـاء أصبحت مركـــز الكون“، 
فيما كانت المدينـــة تحتفل بصدور هذا الفيلم 
بمظاهـــر عـــدة منها مجســـم لمركبـــة فضائية 
في إحـــدى جاداتها، وســـجادة حمـــراء بطول 
العشـــرات من الأمتار، وحشـــود من الشغوفين 

بهذه الأفلام.
ويتوقع أن ينـــال الفيلم الجديد ”روغ وان“ 
الـــذي يخرج إلى صـــالات العـــرض الأوروبية 
من فرنســـا وسويســـرا إلى بلجيـــكا وهولندا 

والدنمارك الأربعاء، نجاحا مماثلا.
دعـــي  الســـابقة،  الأجـــزاء  غـــرار  وعلـــى 
الصحافيون إلى عرض تمهيدي، شرط الالتزام 

بأمور عدة، منها عدم الإفصاح عن التفاصيل.
وفـــي لوس أنجلـــس أُغلق جـــزء من جادة 
هوليـــوود أياما عدة قبل العرض التمهيدي، ما 

أدى إلى زحمة سير شديدة.
ومنـــذ ظهـــر الســـبت توافـــد المئـــات من 
إلى صالة العرض  الشغوفين بـ“حرب النجوم“ 
التـــي أحيطت بإجراءات أمنية مشـــددة، حيث 
تمكن 2700 مدعو من اكتشـــاف مجريات أحداث 

الفيلم الجديد.
ومنهـــم من قـــدم من أماكـــن بعيـــدة لعدم 
تفويت هذه الفرصة، مثل آن جاكينز التي تملك 
وزوجها 65 ألف تـــذكار تتعلق بحرب النجوم، 
وقد أتت من كنساس (وسط الولايات المتحدة) 

للعرض الأول.
جونـــز  فيليســـيتي  البريطانيـــة  وتـــؤدي 
البالغـــة من العمـــر 33 عاما دور جين ارســـو، 
إحدى الشـــخصيات الرئيسية في الفيلم، وهي 

تتقاســـم صورة ملصقه مع دييغو لونا، ومادز 
ميكلسن، وألان توديك، وفوريست ويتاكر.

ورافقـــت جونـــز لونا خـــلال وقوفـــه على 
الســـجادة الحمـــراء في حفـــل الافتتـــاح على 
في هوليوود. وانضم الثنائي  مسرح ”بينتاغ“ 
إلى مجموعة من أبطال الفيلم مثل ألان توديك، 

ودوني ين، وبن مندلسن، وريز أحمد.
ووصف بن مندلسن الذي يلعب دور القائد 
الإمبراطوري أورسون كرينيك فيلم ”روغ وان“ 
بأنه ”ابن عم أكثر قوة بكثير“ من سلسلة أفلام 

”ستار وورز“.
وقـــال مندلســـن علـــى الســـجادة الحمراء 
في العـــرض العالمي الأول للفيلم ”سيتســـنى 
للنـــاس أن يفهموا تماما أيـــن موقعه في عالم 
وأحداث ”ســـتار وورز“. أشـــعر بأن هذا الفيلم 

أكثـــر واقعية بكثيـــر وأكثر حدة وفيـــه الكثير 
من اللكمات“. وأعرب مادس ميكلســـن، الممثل 
الدنماركـــي الـــذي يـــؤدي دور مصمـــم النجم 
الأســـود، عن ســـعادته الغامرة بمشـــاركته في 
الفيلـــم، وقال ”الأمر لا يصـــدق، لقد كبرت وأنا 
أشاهد حرب النجوم منذ أربعين عاما، واليوم 

ها أنا أشارك فيه“.
وبعـــد انتهاء العرض أعـــرب الجمهور عن 
إعجابـــه الشـــديد من خـــلال التصفيـــق الحار 
والصيحات. وقـــال جيف بيير، أحد الخارجين 
من العرض بحماسة كبيرة ”إنه فيلم رائع، لقد 

أحببت فيه المؤثرات الخاصة“.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم الجديد حـــول بحث 
تحالـــف مـــن المتمردين عن نجم أســـود، وفيه 
مجموعـــة مـــن الكائنـــات الغريبـــة، والبنادق 

وسيوف الليزر، وتتشابك فيه القصص العائلية 
والفكاهة مع الخيال العلمي. وهو يشـــكل بذلك 

امتدادا طبيعيا لسلسلة أفلام ”ستار وورز“.
ويقول الناقد ســـكوت مانتز ”لقد وجدت أن 
طريقة ربط الفيلـــم بالثلاثية التي صدرت بين 

العامين 1999 و2005 ذكية جدا“.
مســـل أكثر  ويضيف ”وجدت أن ’روغ وان‘ 
من ’ذا فورس أويكنز“ الصادر العام الماضي“.
ومـــن المرتقـــب صـــدور جـــزء مـــن ”حرب 
النجوم“ مرة كل ســـنة، تلبيـــة لطلب الجمهور 

المتعطش لأفلام الخيال العلمي هذه.
يذكر أن فيلم ”ذا فورس أويكنز“ حقق أكثر 
مـــن مليـــاري دولار في مختلف أنحـــاء العالم، 
ويقـــول محللون إن ”روغ وان“ ســـيهيمن على 

إيرادات شباك التذاكر هذا العام.

خيال يحاكي الواقع ويثير حماس الصغار والكبار

شــــــهدت هوليوود مســــــاء الســــــبت إطلاق 
الجزء الجديد من سلســــــلة ”ستار وورز“ 
(حرب النجوم) بعنوان ”روغ وان“، وســــــط 
حماس شــــــديد وأجــــــواء احتفالية من قبل 

النجوم ومحبي السلسلة الشهيرة.

باريس تحتفي بلغة الضاد في يومها العالمي بالفن والموسيقى
} باريس – تحتفي العاصمة الفرنسية باريس 
بلغة الضاد بمناسبة يومها العالمي بجملة من 
المعـــارض والفعاليات الثقافية لمدة أســـبوع 
يكشـــف من خلالـــه أدباء وكبار أعـــلام الثقافة 
خفايا الموســـيقى والأدب والشعر القديم لدى 

العرب.
ويســـتهل معهد العالـــم العربي في باريس 
اليوم الاثنين هذا الاحتفال بجملة من الندوات 

والعروض.
ويقدم المعهد بالاشتراك مع مجلة ”ارويون 
21“ المستقلة بين 12 و18 ديسمبر مجموعة من 
الأنشطة تتراوح بين الندوات والعروض الحية 

للخط والموسيقى، فضلا عن شريط وثائقي.
وتتناول هذه الأنشطة حاضر اللغة العربية 
وماضيهـــا، فـــي ظـــل التغيـــرات والتحولات 
العميقـــة التي تعيشـــها هذه اللغـــة والبلدان 

الناطقة بها.

ويعرض شريط رقمي وثائقي تحت عنوان 
”اللغة والذاكرة“ للفرنســـية آن باك، يسعى إلى 
إحياء أســـماء العائلات الفلســـطينية التي كاد 
القصف الإســـرائيلي لقطاع غزة في العام 2014 
أن يمحـــو أثرها، وتعرض الأســـماء والحروف 

بطريقة مبتكرة.
وتقـــول المخرجة إن عملهـــا بهذه الطريقة 
على الفيلم هو ”محاولة إنقاذ تلك الأســـماء من 

النسيان“.
واعتبـــارا من الثلاثاء، تنظـــم ثلاث ندوات 
حـــول اللغة تندرج تحت عنـــوان ”العربية لغة 

عالمية“.
المشـــاركون  يتنـــاول  أن  المتوقـــع  ومـــن 
فيهـــا اللغة العربيـــة التي تعتبـــر إحدى أقدم 
لغات العالم وإحدى اللغات الســـت الرســـمية 
للأمـــم المتحـــدة، ”من منظور جديـــد بعيد عن 

الطروحات المعهودة“، كما يؤكد المنظمون.
وتشـــارك في إحياء الندوات نخبة من كبار 
أعلام الثقافة والأعمال ووسائل الإعلام والأدب 
المعاصـــر وأيضـــا معاهـــد التدريـــب المهني 

وتعليم اللغـــة. وتحمل النـــدوة الأولى عنوان 
”العربية لغة ثقافة عالميـــة الحضور“ ويتوقع 
أن يشـــارك فيها بمداخلات، عدد من الأســـماء 
المعروفـــة في ميادين البحـــث مثل أحمد جبار 
أستاذ تاريخ الحساب في جامعة ليل الفرنسية 
والذي يتناول في مداخلته مكانة اللغة العربية 
العلمية ما بين القرنين الثالث عشر والخامس 
عشر. ويســـتعرض الباحث وأستاذ الموسيقى 
العربيـــة فـــي جامعـــة الســـوربون فريديريك 
لاغرانج إبداع اللغة العربية في مجال الأغنية، 
أما أســـتاذ المعلوماتية في مدينة روان حبيب 
عبدالـــرب فيبحث في حضور اللغة العربية في 

مجال الإنترنت.
ويتحدث هاشـــم فودة أستاذ اللغة العربية 
في معهد اللغات الشـــرقية (اينالكو) عن سبب 
الاســـتمرار فـــي الحديـــث عـــن الأدب العربي 

والشعر العربي القديم اليوم.
وتناقـــش النـــدوة الثانية مســـتقبل اللغة 
العربية في المجالات التخصصية، أما الطاولة 
المســـتديرة الثالثة، فتتناول أماكن تعلم اللغة 

العربية وتقييم حضور هذه اللغة في المعاهد 
الفرنسية. وتدار الجلسة بمشاركة أساتذة من 
معهد اللغات الشـــرقية ومشـــرفون على إدارة 
تعليـــم اللغة العربية في هيئـــة التعليم العالي 

الفرنسي.
ويختتـــم الأســـبوع بـ“حفلـــة كلام أمـــس 
وهو عرض موســـيقي يقدم رحلة عبر  واليوم“ 
الزمن في عالم الموشـــحات، تحييه فرقة مالك 

بركي، التي تضم فنانين عربا وفرنسيين.
وستســـعى الحفلـــة لإظهار طريقـــة تناول 
الموشـــح من الأســـلوب الأكثـــر تقليديـــة إلى 
الأسلوب الأكثر عصرية والمرفق بأداء شبابي 

راقص.
أمـــا مكتبة ومتجـــر معهد العالـــم العربي 
المخصصـــة لبيـــع الكتـــب والأدوات الثقافية 
العربيـــة فستشـــهد يوم الســـبت 17 ديســـمبر 
عروضـــا حية للخط العربـــي بعنوان ”الكلمات 
مختلـــف  مـــن  للصغـــار  يتيـــح  المســـافرة“، 
الجنسيات تلقن مبادئ أولى في الخط العربي 

من خلال ورشة.

ن ب و ه ي ي ي ا
الناطقة بها.

ي ج ور ن م لأ
كما يؤكد ال الطروحات المعهودة“،
وتشـــارك في إحياء الندوات نخ
أعلام الثقافة والأعمال ووسائل الإع
المعاصـــر وأيضـــا معاهـــد التدري

الإيرانية فارشته حسيني 

تتسلم جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان مراكش الدولي 

للفيلم عن دورها في فيلم 

{الرحيل» للمخرج نويد 

محمودي. وقدم المهرجان 

الذي استمر مدة تسعة 

أيام وأختتم السبت في 

مراكش نحو 90 فيلما من 

36 بلدا.
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